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ان نين 


مقرمة الناشر | 


بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم 
وعلى عبده المسيح الموعود 


مقدميّ الناشر 


يسعدنا أن نقدم للقارئ العربي الكريم الترجمة العربية لستة من كتب المسيح 
الموعود الا من المحلد العشرين من سلسلة الخزائن الروحانيةأ» وقد ألْفها 
حضرة الإمام المهدي والمسيح الموعود سيدنا مرزا غلام أحمد القادياني اكتتل 
بيده الشريفة في أربعة أعوام» بدءا من الثلث الأخير من عام 405١م‏ إلى أوائل 
عام /51١م.‏ وهي كالآن: 

محاضرة لاهورء الإسلام (محاضرة سيالكوت)» محاضرة لدهيانه» ينبوع 
المسيحية» آريو قاديان ونحن» ما هو الفرق بين الأحمدي وغير الأحمدي؟ 


محاضرة لاهور 

هذا الكتاب في أصله محاضرة لسيدنا المسيح الموعود والإمام المهدي اكتتلا 
حول الإسلام والأديان الأحرى» قرأها الصحابي الجليل حضرة المولوي عبد 
الكريم السيالكويٍ ذه في */5/9 ١٠5١م‏ في لاهور في احتماع حاشد ضم جمعًا 
غفيرا من كل دين وملة ومن ش الفئات» تطرّق خلالها حضرته الفلا إلى 
طرح معارف دقيقة ونكات قرآنية عميقة بأسلوب يخلب الألباب» مبينا فضل 
الإسلام على سائر الأديان. فقد رأى حضرته ادا هذه المحاضرة فرصة سانحة 
لبيان مزايا الإسلام مقابل ما سواه من الأديان» وكذلك للتدليل على صدق 
ادعائه بكونه المسيح الموعود والإمام المهدي» كل ذلك بأسلوب متحضر ينأى 


' غلك انعد“ إقله يله عضن أزهه كني ”احرف أبعنا وفذ هنين أن لتك 
منفصلة» وهي: تذكرة الشهادتين» سيرة الأبدال» الوصية والتجليات الإلهية. (المترحم) 


ب مقرمة الناشر 
عن المناظرات الى قد يغلب عليها طابع التحدي وال قد تثير عواطف الكراهية 
والنفور عند من لا يقبل الحق من الفريقين. وما إن يستهل القارئ الكريم هذا 
الكتاب حى يلفت نظره أمر على صفحة الغلاف» وهو التقريظ الواضح من 
الأغيار» ولو بشكل غير مباشر؛ إذ حظيت هذه المحاضرة بتقريظ من علماء 
المسلمين ورجالاتهم» من غير الأحمديين؛ فقد نشرها باسم "أنحمن فرقانية 
لاغور" السيدٌ ميان معراج الدين عمر السكرتير العام "لأنمن حماية الإسلام" 
وهي هيئة أسسها كبار رجالات المسلمين لرعاية مصالح المسلمين في الحند 
والسيدٌ حكيم شيخ نور محمد منشي عالم» صاحب مطبُ "همدم صحت" 
لاهور. وينبغي التذكر هنا أن ذلك كان في عام 2١94٠05‏ حين كانت معارضة 
سيدنا المسيح الموعود الك وجماعته على أشدهاء غير أن الله 
غير الأحمديين لم يجدوا بدا من الاعتراف بتفرد المسيح الموعود الكَقثا في مضمار 
الذود عن حياض الإسلام والنبي العدنان وَلعٌ. 

لقد حظيت هذه المحاضرة بحضور حاشدء فقد ذكرت تقارير حريدي "أخبار 
عام" و"بنجه فولاد" أن عدد الحضور فيها كان ينوف على عشرة آلاف أو اثئي 
فم الا 


1 


الإسلام (محاضرة سيالكوت) 

ف طريق إيابه من لاهورء وبعد محاضرته آنفة الذكرء مر سيدنا الإمام 
المهدي والمسيح الموعود اكتل .ممدينة سيالكوت في 21405/٠١/717‏ فنزل 
بما بعد إلحاح على أبناء جماعتهء» وحرر إِذَاك محاضرة ألقاها على مسامع 
الحاضرين حضرة المولوي عبد الكريم السيالكوي ذه في احتماع حاشد في 
5م وكانت من حيث مضموفا إكمالا لمضمون تحاضرة لاهور» 
إذ تناول فيها حضرته كفل مزايا الإسلام» وإثبات ادعاء حضرته بكونه المسيح 
الموعود والإمام المهدي. وكان المشايخ في سيالكوت يثيرون الأكاذيب كعادقم 


مقرمة الناشر تت 
سلفا للحيلولة دون استقبال الناس حضرئهء غير أن الله تعالى أحبط كيدهمء 
وخر الاستقباله ال عند غطة القطان الوق مؤلفة. 


محاضرة لدهيانه 

كانت لدهيانة مركزا مهما للتبشير المسيحي في البنجحاب» وكانت الخطط 
تحاك فيها للانطلاق إلى جميع أنحاء البنجاب لتنصير المسلمين خاصة» وقد 
ارتبطت با نبوءة عظيمة للبي ولهُ الذي قال إن المسيح سيقتل الدجال في 
ا (مسند أحمدء أبو داود» ابن ماحة)» ومن العجيب أن لدهيانه 
مركبة من كلمتين بالبنجابية وهما ا" و"دهيانه" ومعيئ دهيانه هو الباب أو 
البوابة» وقد شاء الله تعالى أن تؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية في تلك 
المدينة؛ إذ أحذ المسيح الموعود كفت البيعة الأولى هناك في منزل الصوفي 
أحمد جان المرحوم في عام 85//١م.‏ 

ُعَدٌّ هذه المحاضرة حلقة من حلقات إتمام الحجة» وإمعانا في الإثبات 
والتدليل على صدق دعوى حضرته الكْقل مقابل دحل وتكذيب المشايخ 
المعارضين. 

لقد ألقى المسيح الموعود كفك هذه المحاضرة في 5/١١/05٠9١م‏ غير أَنا 
شرت مكتوبة لأول مرة على حلقات في أعداد جريدة "الحكم' من 
٠ه‏ إلى ٠9/١1905/1١م.‏ 


ينبوع امسيحية 

ألف حضرته اقل هذا الكتيب ف 5.5/8/4١م,‏ وهو إلى حد ما 
كالكتيب السابق من حيث دواعي التأليف» إذ يتضمن توضيحا للمصادر 
ال جاءت منها المسيحية وعقائدهاء ويتضمن تصحيحا لسوء فهم عام يقع 
فيه أغلب المسلمين جراء الضلالات الى كان يثيرها و وما زالواء في 
إطار سعيهم الحثيث إلى نقض بنيان الإسلام العظيم» والنيل من شرف نبينا 


ثْْ مقرمة الناشر 
الكريم لله إذ نشر أحد المؤلفين المسيحيين كتابا بعنوان "مصادر الإسلام" 
حوى فيما حواه من الأكاذيب والأضاليل الشيء الكثير وهاحم فيه شخص 
البي يليه وأساء إليه» وادعى بحسب زعمه أن البي كلهٌ قد جاء بالإسلام من 
المسيحية المحرّفة أو المهرطقة أو الفاسدة السائدة في الشرق آنذاك» وغير ذلك 
من المصادر والمعتقدات الي كانت سائدة في بلاد العرب في ذلك الوقت. 
وقد أرسل أحد المسلمين من سكان مدينة "بانس بريلي" رسالة إلى حضرته 
يشير فيها إلى ما حاق بالإسلام من ضرر بعد قراءة الكتاب المذكور. ولكن 
أى لغير المسيح الموعود الك أن يكف بأس هؤلاء؟! 

وف هذا الكتيب ألقى حضرته الضوء على عدة أمورء منها أن المسيح عيسى 
بن مريم اك قد جاء بالدين الحق من الله تعالى» وأنه |22 لا يفند عقيدة 
المسيح الناصري الل ولا يتعرض له» بل يله ويحترمه ويكرمه ويؤمن به؛ وإنما 
يفند عقيدة المسيحيين المعاصرين المشوهة والمختلفة عن دين المسيح الناصري 
كل الاختلاف؛ وأن شخصية يسوع الإنحيلي كما يقدّمها الإنخيل لا علاقة له 
بالمسيح الناصري الك النبي الصادق المكرم. لذلك بين أن كل ما ذكره مما قد 
لا يليق بشأن المسيح عيسى بن مر ايلا إنما هو من باب إلزام الخصم .ما 
يقول» وأن الاتهامات والشبهات الي أثارها صاحب كتاب "مصادر الإسلام'» 
إنما أثار اليهود ما بماثلها ضد المسيح عيسى بن مريم اكلتتل. 

ثم ألقى حضرته اكَقْ بيانا مفصلا حول ماهية الحرب الي تدور في آخر 
الزمان ويتمخض عنها ظهور الحق» نافيا أن تكون حربا وفق التصور 
التقليدي الساذج» فليست حربا بسلاح مادي» بل هي حرب بسلاح القلم 
والكلمة. 


آريوقاديان ونحن 
لقد ألف حضرته ايلا هذا الكتيب في ١٠/19507/5م,‏ وتحدث فيه عن 
أهل قاديان من الهندوس من فرقة الآرياء الذين حظوا أكثر من غيرهم بفرصة 


مقرمة الناشر 6 
الاطلاع على أدلة صدق حضرته اق حى إن بعضهم كان يلتمس من 
حضرته الدعاء إذا ما ألم به خحطب. وف ثنايا مواضيع هذا الكتيب تطرق 
حضرته الكل إلى ذكر نبوءات عظيمة كنبوءة هلاك "آم" ونبوءة هلاك 
"ليكهرام". كذلك ألقى حضرته الضوء على لطائف معرفية كموضوع 
"الملائكة", إضافة إلى دحض عقيدة التناسخ الواهية لدى الآريا. فمضمون هذا 
الكتيب يتلخص ف أن حجة الله قد تمت على الآريين المقيمين في قاديان» 
وخاصة على الآريين الشاهدين عيانا على كثير من الآيات والنبوءات» وهما 
الشقيقان "لاله ريا و"لاله ملاوا مل". وبصدد النبوءات المتحققة يسرد 
حضرته اكقثا في هذا الكتيب جملة من النبوءات الى عاينها آريو قاديانء 
وبالأحص هذان المذكوران. 


ما هوالفرق بين الأحمدي وغير الأحمدي؟! 

هذا الكتيب في أصله حطاب ألقاه سيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود 
لقثلا في جمع من الإحوة المسلمين الأحمديين» بتاريخ 107؟/7١/1105١م‏ في 
المسجد الأقصى في قاديان بعد صلاقٍ الظهر والعصرء وكانت الضرورة قد 
دعت حضرته إلى إلقاء هذا الخطاب تصحيحا لسوء فهم وقع فيه أحد الإخوة» 
ويتنلخص في اختصار الفرق بين المسلم الأحمدي وغيره من المسلمين في مسألة 
وفاة المسيح الناصري كفت ولا أكثر من ذلك من حيث المبدأً. فلما كان هذا 
القول لا يوضح الحدف الحقيقي من وراء تأسيس هذه الجماعة بل كان الأمر 
يبدو مشتبها فيه وضتغيفاء فكان ضروريا أن يقومه حضرته اقلينل. .و كان هذا 
الخنطاب الذي ألقاه حضرته على الرغم من اعتلال صحته؛ بيانا حقيقيا واضحا 
للفرق بين المسلم الأحمدي وغيره. ولا شك أن سوء الفهم ذاك يتكرر عادة؛ لا 
سيما مع إقبال مبايعين كل حين» بحيث تتضح أهمية مضمون هذا الكتيب 
للمبايعين الحدد وللأجيال المتلاحقة أيضا. 


لقد كان شرف ترجمة هذا المجحلد من نصيب الداعية عبد المحيد عامر» كما 
أسهم في مراجعته وإخراجه عدد من الإخوة الكرام والأساتذة الأفاضل» و نخص 
بالذكر السيد خحالد عزام» والدكتور وسام البراقي» والسيد سامح مصطفى» 
فجزاهم الله أحسن الجزاء. 

لقد بذلنا أقصى جهدنا لتكون الترجمة أقرب إلى النص الأردي» ومع ذلك لا 
برقع انفسنا مم عن فبها: وندغو الله اتغاى أن يوفقنا لبذل جهن أكبر.ق 
الطبعات القادمة لتحقيق مزيد من الدقة. 

نسأل الله تعالى أن يوفق القارئ الكريم للاستفادة مما يحويه هذا المحلد من 
علوم ومعارف» وأن يجعله سببا لهداية الباحثين عن صراط الله المستقيم» آمين. 


الناشر 


محاضرة لاهور 
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ترجمة صفحة غلاف الطبعة الأولى لهذا الكتاب 


رت رحمة بينين فارسيين): 
محمد وليك إمامٌّ وسراجٌ للعالمَينَ» محمد يل ينور المكان والزمان 
لا أسميه إلها حشية لله ولكن والله وجودّه يري الناسَ وجة الله عيانا 
محاضرة حضرة مجدد العصر وإمام الزمان, 
المسيح الموعود ميرزا غلام أحمد, زعيم قاديان 
حول 
الإسلام والأديان الأخرى ني هذا البلد 
قرئت في */4/4 150١م‏ في اجتماع حاشد في لاهور 
ونشرها لفائدة خلق الله باسم "أنجمن فرقانية لاهور" السيدٌ ميان معراج 
الدين عمر المتعاهد العام والسكرتير "للأنحمن"» والسيدٌ حكيم شيخ نور محمد 
منشي عالم» صاحب مطب "مدم صحت" لاهور 


في مطبعة ستيم "رفاه عام" لاهور, 


محاضرة لاهور 5 


لقد علمت اليوم بقراءة جريدة "بيسه أخبار" العدد /1؟١‏ آب مم 
أن شخصا يدعى حكيم مرزا محمود الإيراني يقيم في لاهور ويؤيد شخصا 
يدّعي أنه المسيح» ويريد أن يبارزني. ولكيئ متأسف أسفا شديدا أني لا أستطيع 
أن أقبل طلبه هذا لضيق الوقت الشديد عندي؛ فهناك اجتماع غداء يوم 
السبت» وسأكون مشغولا فيه. وفي الصباح الباكر يوم الأحد علي أن أسافر 
إلى غورداسبور للمثول أمام ا محكمة لقضية مرفوعة هناك. أنا مقيم ف لاهور 
منذ ١١‏ يوما تقريبا ولم يطلب مين أحد شيئا كهذاء ولا أعرف ما المقصود 
والهدف من تقديم هذا الطلب في وقت غير مناسب حين صرت على وشك 
السفر ولا أحد دقيقة فراغ واحدة لشغل آخر. ولكين أقترح طريقا سديدا آخر 
لحكيم مرزا محمود من أحل تصفية الأمور» وهو أن ينشر مدير جريدة "'بيسه 
أحبار" في جريدته بنصه وفصه مقالي الذي سيّقرأ في الاحتماع غدا في * 
بلول لزتعت بدح ,النيينة كيبي الأذكون أن جتسن'ا يط بلقاي قار البق 
الجريدة نفسها. وبقراءة المقالين سيحكم الناس بأنفسهم من كان مقاله مبنيا 
على الصدق والحق والحجج القوية» ومن كان مقاله من سقط المتاع. في رأبي 
أن هذا الطريق للحكم أحوط وأسلم من النتائج السيئة ال تسفر عنها معظم 
المناظرات في هذه الأيام. 

وما دام الكلام هنا ليس موجها إلى "حكيم' المذكور ولا يتناول ذكره؛ فلا 
بد أن يكون هذا المقال أسمى من الخصومات الى تنجم أحيانا عن المناظرات. 
والسلام. منه. 

الراقم ميرزا غلام أحمد القادياني 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
نحمده ونصلي على رسوله الكريم 


أولا' وقبل كل شيء أشكر الله الذي وهب لنا ملاذا في كنف حكومة 
مسالمة لا تمنعنا من نشر دينناء وتزيح بعدلها وإنصافها كل شوكة من سبيلناء 
تعد شك الذه تغال يشكز تنه اللكوانة: 

أما بعد فيا أيها المستمعون الكرام» أريد أن أقول الآن شيئا عن الأديان 
الموجودة في هذه البلاد مراعيًا قدر استطاعي الأدب واللباقة والتحضر أثناء 
الحديث. غير أن أعرف أنه يشق على طبائع بعض الناس سماع الحقائق الي 
تعارض دينهم ومعتقداقم» فليس بوسعي أن أزيل عواطف الكراهية الفطرية 
لديهم. على أية حالء» أعتذر من الجميع حى عند بيان الحق. 

أيها الحضور الكرام؛ لقد علمت بعد تدبر طويل وبعد الوحي الإلحي الذي 
نزل علي بالتواتر أنه مع وجود فرق كثيرة في هذه البلاد وخلافات دينية 
كاراين السبل :إلاأن الكمن الذي ليب الذلافات: اكثر من غيرةق اللقيقة 
نما هو تلاشي القوة الروحانية وتقوى الله من قلوب معظم الناس. فقد تلاشى 
تقريًا من قلوب كثيرة النور السماوي الذي يستطيع الإنسان أن بميز به بين 
الحق والباطل. الدنيا لا تزال تتصبغ بصبغة الإلحاد رويدا رويداء فهم يردّدون 
كلمة الإله والرب باللسان وتتفاقم في القلوب أفكار الالحاد شيئا فشيئا. 

والشاهد على ذلك أن الحالة العملية ليست على ما يرام؛ فيقال باللسان ما لا 
0 عمليا. أما إذا كان أحد صالخا باطنيا فلا أهاحمه أبداء أما الحالة الي 


لقد قرئت هذه المحاضرة أمام حشد كبير في لاهور في +/5/9 0٠5١م‏ ضم جمعا غفيرا من 
كل دين وملة ومن كل فئة من الناس. وبحسب تقارير جريدة "أخبار عام" و"بنجه فولاد" 
كان عدد الحضور يربو على عشرة آلاف أو اث عشر ألفاء يضاف إليهم المستمعون الذين 
كانوا واقفين حارج مكان الاجتماع. (نقلا عن حاشية محاضرة لاهور الطبعة الثانية). (الناشر) 


/ محاضرة لاهور 
تتراءى للعيان بوجه عام فهي فقدان المدف الذي بسببه جعل الإنسان ملرّما 
بالدين. معظم الناس ليسوا منتبهين إلى طهارة القلب الحقيقية» وحب الله 
الخالص ومواساة خلقه الصادقة 00 والرحم والعدل والتواضع والأخلاق 
الطيبة الأخرى مثل التقوى والطهارة والصدق الذي هو روح كل دين. من 
المؤسف حقا أن الحروب والخصومات الدينية في الدنيا تزداد يوما بعد يومء 
والوخانية تتضاول. الحدق الحقيقى .من الدين هو معرفة الإله الحق الذي خخلق 
هذا العالّم كله والوصول في حبه إلى درحة تحرق حب غيره ماح 2 رامنا 

2 ل وارتناء لباس التركية الخقيقية. ولك أرى أن هذا المدف قد ضرب 
به عرض الحائط في العصر الراهن؛ وأن معظم الناس متمسكون بفرع من فروع 
الاطاف وقد | جلف شرفة الئل كن[ الذلك خرداه علق الأرضن اتراة 
على اقتراف الذنوب يوما بعد يوم؛ فمن البديهي تماما أن الإنسان لا يُكِنٌ في 
قلبه التقديرَ والحبَ والخوف لما يجهلء بل تنشأ كافة أسباب الخنوف والحب 
والتقدير بعد المعرفة. فيتبيين من ذلك بوضوح تام أن سبب كثرة الذنوب في 
الدنيا في العصر الراهن عائد إلى قلة المعرفة. ومن العلامات العظيمة للدين الحق 
أن تكد .فيه أسيات متغرفة الله تعالى حي بمتنع الإنسان عن الذنوب» وينال 
نصيبا من حب الله تعالى وعشقه الكامل بعد الاطلاع على حسنه وين وجماله» 
ولكي يعتبر حالة انقطاع العلاقة به وله أسوأ من جهنم. الحق أن التخلصَ من 
الذنوب والفناء في حب الله تعالى هو الغاية العظمى للإنسان» وهذه هي الراحة 
الحقيقية الى بمكننا أن نعبّر عنها بحياة الحنة. الأماني الي تنافي مرضاة الله كلها 
نار جهنمء وبذل العيش في اتباعها ليس إلا حياة جهنمية. 

ولكن السؤال هنا هو: كيف بمكن التخلص من هذه الحياة الجهنمية؟ 

العلم الذي وهب إياه الله تعالى للرد على هذا السؤال هو أن النجاة من هذه 
الجحيم مقتصرة على معرفة الله الحقيقية والكاملة» لأن الأهواء النفسية الي 
تحذب الإنسان إنما هي ممنزلة سيل عارم وكامل يرئجس بشدة متناهية لتدمير 
الإعان. وإن القضاء على كامل؛ لا بمكن إلا بواسطة كامل لذلك هناك حاجة 
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إلى المعرفة الكاملة للحصول على النجاة» كما يقول المثل: الحديد بالحديد 
يُفلّح. لا حاجة إلى بيان أدلة كثيرة على أن التقدير والحب والمنوف أمور تتأتى 
بالمعرفة فقط. فمثلا لو أعطى الطفل حجرا كرعا يقدَّر ثمنه بالبلايين فلن يقدّره 
أكترفن تقتيرة العويد: كذللك لوك الشم ل الل لمعصى على حي غرة 
منه؛ لتناوله بكل شوق دون أن يدرك أن في ذلك هلاكه لأنه ليست لديه 
أن في ذلك خطر الموت» كذلك لا يمكن أن تتناولوا سما زعافا وأنتم مدركوه؛ 
لأنكم تعرفون أنكم بتناوله ستموتون؛ فلماذا إذن لا تعيرون اهتماما للموت 
خُلوكم من معرفةٍ كمعرفتكم الأفعى والسم. 

من المؤكد ماما أنه لا يمكن لمنطق أن ينقض مبدأ» وهو أن المعرفة التامة تمنع 
الإنسان من اقتراف كافة الأعمال الي تشكل خطرا على حياته وماله. 
والإنسان ليس بحاحة إلى أية كفارة ليمتنع عنها. أليس صحيحا أن الأشرار 
الذين دأبوا على الإحرام يمتنعون عن ألوف الأنواع من أهواء النفس الي يوقنون 
بأنها ستجعلهم يؤخذون بالجرم المشهود ويعاقبون عقابا شديدا إن اقترفوها؟ 
ترون أنه لا أحدَ يجرؤ في وضح النهار على نمب محل فيه آلاف الروبيات 
بصورة مكشوفة عندما يحرس الطريق إليها عشرات رجال الشرطة المدحجين 
بالأسلحة. فهل يبمتنع الناس عن السرقة أو السلب بفعل إكانهم القوي بكفارةٍ أو 
نتيجة رُعب عقيدة الصلب في قلويمم؟ كلاء بل لأنهم يعرفون رجال الشرطة 
بزيهم الأسود, ولمعان سيوفهم يُرعب قلويهمء وهم يعرفون معرفة تامة بأنهم لو 
أطالوا أيديهم لقبض عليهم ولأدحلوا السجن فورا. علما أن الدواب أيضا 
تعمل وفق هذا المبدأ نفسه فضلا عن الناس؛ فالأسد الضاري لا يمكن أن يلقي 
بنفسه ف نار مضطرمة وإن وحد بجانبها الآخر صيدٌ له.كما لن يهاحم ذتبٌ 
شاة يحرسها صاحبها ببندقية معبأة أو سيف مسلول. 
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فيا أيها الأحبة» ها لفلسفة صادقة جدا وبمحرّبة أن الإنسان يحتاج إلى المعرفة 
التامة وليس إلى كفارة من أجل التخلص من الذنوب. الحق والحق أقولء إنه لو 
كان قوم نوح الكت قد حازوا على معرفة تامة تخلق حوفا كاملا؛ لما غرقوا 
أبدا. ولو أعطي قوم لوط اتلل: تلك المعرفة ا بطري بالحجارة. ولو أعطي 
أهل هذا البلد معرفة الله الى ترتحف منها القلوب؛ لما حل يمم الدمار الذي حل 
نتيجة الطاعون. والمعرفة الناقصة لا تُجدي نفعا ولا تسفر عن نتيجة كاملة 
مفادها الخوف أو الحب. لا جدوى من الإبمان الذي ليس كاملا. ولا طائل من 
وَزاة تكن الذى لين كاباةة ولا قائدة عن الخواف الذي لين كاماف كدذلك 
لا فائدة من المعرفة الي ليست كاملة. وكل طعام وشراب ليس كاملا فهو 
عديم الجدوى. هل يمكن أن تشبعوا بحبة واحدة وأنتم جياع؟ أو هل بمكن أن 
يخمد عطشكم بقطرة ماء واحدة؟ 

فيا ذوي الحمم المهيضة» ويا أيها الكسالى في طلب الحق؛ أنى لكم أن تتوقعوا 
فضل الله العظيم مع معرفة بسيطة» ومع حب وخوف قليل؟ التطهير من 
الذنوب إنما هو فعل الله. وإن ملء القلوب بحبه هو فعل ذلك القادر القوي. 
وإن ترسيخ عظمته وحشيته في قلب يعود إلى إرادته هو 35. وإن قانون الطبيعة 
الجاري منذ القدم هو أن كل هذه الأشياء تتأتّى بعد المعرفة الكاملة. 

إن أصل الخوف والحب والتقدير هو المعرفة التامة. فمن أعطي المعرفة الثّامة 
فقد أعطي الخشية والحب الكاملين أيضًا. وكل من أعطي الخشية الكاملة 
والحب التامّ فقد نجي من الذنب الناشئ عن التجاسر. نحن لا نعتمد لهذا 
الخلاص على أي دم ولا نحتاج إلى أي صليب ولا إلى أية كفارة» بل نحن 
بحاحة إلى تضحية واحدة» ألا وهي التضحية بنفوسنا الى تشعر فطرتنا بالحاحة 
إليها. وهذه التضحية تُدعى بتعبير آخر "الإسلام". والإسلام يعن تسليم العنق 
للذبح. أي وضع الروح على عتبة الله طوعًا وانصياعًا. هذا الاسم الجميل هو 
روح جميع الشرائع السماوية وجذر التعاليم ونواتها. إن تسليم العنق للذبح 
وها بفراعة تيقيقيه يطل عا كاملة واب الكاما يلي معرفة كاملة: 


محاضرة لاهور ١١‏ 
وهكذا فإن كلمة الإسلام تُشير إلى أن التضحية الحقيقية تحتاج إلى معرفة كاملة 
وحب كامل وليس إلى شيء آخر. لقد أشار الله تعالى إلى هذا الأمر في القرآن 
الكريم فقال: #لَنْ يَنَالَ الله لْحُومُهًا ولا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالهُ التَقَوَى منكم) ' 
لذا فاحشونن واتقون. 

اعلموا أن الهدف الحقيقي من وراء كافة أحكام الإسلام هو أن يصل 
الإنسان إلى الحقيقة الكامنة في لفظ "الإسلام". فمن هذا المنطلق قد وردت في 
القرآن الكريم تعاليم تدف إلى تحبيب الله إلى النفوس» فحينا ثري حسنه 
وجماله وين وحينا آخر تذكر بإحساناته؛ لأن حب أحد يترسّخ في القلب 
إما نتيجة حسنه أو بواسطة إحسانه. فقد ورد أن الله تعالى واحد لا شريك له 
من حيث صفاته الحسنة ولا عيب فيه» هو جامع لجميع الصفات الكاملة 
ومظهر لجميع القدرات المقدسة. هو مبدأ المخلوقات كلهاء ومنبع جميع 
الفيوض» ومالك يوم الدين» ومرجع جميع الأمور. هو قريب مع كونه بعيداء 
وهو بعيد مع كونه قريبا. هو فوق كل شيء ولكن لا بمكن القول بأن هناك 
من تحته. هو أحفى من كل شيء ومع ذلك لا يمكن القول بأن هناك شيء 
أكثر ظهورا منه. هو حي بذاته وكل شيء حي بسببه هو. إنه قائم بذاته وكل 
شيء آخر قائم به. إنه حامل كل شيء ولا شيء يحمله. ما من شيء خلق من 
تلقاء نفسه وبدونه وك أو كن أن يحيا بغيره يق هو محيط بكل شيء ولكن 
لا يمكن وصف تلك الإحاطة. هو نور السماء والأرض 0 فيهماء وكل نور 
يلمع بقوة هو من نوره وظل لنوره هو #كلة. 
تتربى بربوبيته» ولا هي قائمة بحد ذاتها. ما من قوة في روح من 0 : 

نه َكل أو جاءت إلى حيّز الوحود من نفسها. 

َي نوعان: )١(‏ تلك الي لم يسبقها عمل عامل بل هي موجودة 
منذ الأزل ومثالحا الأرض والسماء والشمس والقمر والنجوم» والماء والنار 


إن رحمته 


8/١ الحج:‎ 
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والممواء وكافة ذرات هذا العالم الي خُلقت وسرت لراحتنا. كذلك فكل ما 
كنا بحاجة إليه قد هُيِّىَ لنا قبل ولادتناء أي حين لم يكن لنا أيّ وجود ولم 
نكسب أي عمل. هل لأحد أن يقول بأن الشمس خلقت نتيجة أعماله؟ أو 
خلقت الأرض بسبب أعماله الصالحة؟ فهذه رحمة ظهرت قبل خلق الإنسان 
وأعماله» وليست نتيجة عمل أحد. 

)١(‏ والنوع الثاني من الرحمة يترتب على الأعمال» ولا حاجة إلى شرحها. 
قد ورد في القرآن الكريم أن الله تعالى نزيه من كل عيب وبريء من كل 
لووك أن يطيع اسان وام ووس ون الغتوقي قيقر ل لم كان 
في هذه أَعْمّى فَهُرَ في الآحرَةٍ أَعْمَى'. أي من كان في هذه الدنيا أعمى 
ومحروما من رؤية الله تعالى- الذي ليس كمثله شيء- فسيكون أعمى بعد 
الموت أيضا ولن تفارقه الظلمة؛ لأن الإنسان يُعطى لرؤية الله حواسَ في هذه 
الدنياء والذي لن يذهب من هذه الدنيا بتلك الحواس لن يرى الله في الآخرة 
أيضا. ولقد بِيّن الله تعالى في هذه الآية بكل وضوح أي نوع من التقدم والرقي 
يريده من الإنسان» وأيّة مدارج يمكن للإنسان نيلها نتيجة تعليمه. ثم يذكر 
الله كيك في القرآن الكريم تعليما بمكن للإنسان أن يحظى بسببه وبالعمل به برؤية 
لله في هذه الدنياء فيقول: لإفَمَنْ كَانَ يَرْحُوا لِقَاءَ ريه فليَحْمَلَ عَمَلَا صّالِحًا وَلا 
يكرك بعادة ريه )6135 .أي من سه أن يخظ :فق هذه الدنيا بروية الله الؤلة 
لو للق قيقي» عليه أن يكسب أعمالا صالحة لا يشوبما فساد, أي يجب 
الاتكرة هلك الأعسال ريك للنارج رولا علق الكبرنى قلب صاتسبهاء فقول إن 
كذا وإِنٍ كذاء وألا تكون تلك الأعمال ناقصة غير كاملة» وألا تفوح منها 
ا ا 0000" 
وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يجتنب صاحبها الشرك بكل أنواعه. فلا تُعبد 


الإسراء: ل 


١١١ الكهف:‎ ' 
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ادر ول القمر ولا بجوم السماء ولا الحواء أو النار أو الماء أو أي شيء آخر 
5 الأرض» وال تعلق [مالاعتلى' «الاسات؟ اللاويه ونه يشية عليناا كانا 
شركاء لله وألا يعوّل على قواه ومساعيه الشخصية؛ لأن ذلك أيضا نوع من 
أنواع الشرك. بل يجب عليه أن بحسب- بعد القيام بكل الأعمال- كأنه لم 
يفعل شيئا. فلا تزهو على علمكم ولا تستكبروا بعمل من أعمالكم؛ بل ينبغي 
أن تعدّوا أنفسكم جاهلين وكسالى في الحقيقة. ولتكن الروح خاضعة على 
عتبات الله دائماء وينبغي جذب فيوضه بالأدعية» وأن تكونوا كالعطشان 
الظامئع الفاقد اليدين والقدمين, الذي تتفجر أمامه عين ماء زلال معينء فيصل 
إليها بصعوبة بالغة» حيث ينهض حينا ويسقط أحيانا حى يضع شفتيه على 
الينبوع» ولا ينفصل عنه ما لم يرتو. 

ثم يقول الله ربّنا في القرآن الكريم عن صفاته الحسنة: #قل هُوَ الله أَحَدٌ * الله 
العلمة ل يلن وله يوط “اود يك له عنوا عد كل أي أن شك ريد 
وفريد في ذاته وصفاته» ابل الوتلفروات أزلية وأبدية. لا تماثئل صفات أي شيء 
صفاته. إن علم الإنسان بحاحة إل تعلم وفع ذلك يق علفة وداه أما هو 
يله فغى عن أي معلّم ومع ذلك فإن علمه غير محدود. إن حاسة سمع الإنسان 
بحاحة إلى الحواء ومع ذلك تكون محدودة لأن جميع صفاته بلا مثيل ونظير. أما 
سمع الله فهو بقوته الذاتية» ولا تحده حدود. إن رؤية الإنسان بحاجة إلى الشمس 
أو إلى ضوء من مصدر آخر ومع ذلك تبقى محدودة» أما رؤية الله تعالى 
فمصدرها نوره الذائي وهي غير محدودة. كذلك إن قدرة الإنسان على الخلق 
بحاحة إلى مادة ووقتيٍ ومع ذلك تكون محدودة» ولكن قدرة الله على الخلق 
ليست بحاحة إلى مادة أو وقت وهي غير محدودة, وكما لا مثيل له كله 
لا مثيل لصفاته كله. فإذا وُحد نقص في إحدى صفاته لكانت جميع صفاته 
ناقصة» فلا تستقيم وحدانيته ما لم يكن وحيدا فريدا لا نظير أو مثيل له في 
صفاته» كما لا نظير ولا مثيل له في ذاته. وتعيئ الآية التالية أنه وَل ليس ولدا 
لأحد وليس له ولد؛ للد عن قمعل اقانك ولبي اعة إل أب ولا إلى ولد. 
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هذا هو التوحيد الذي علمه القرآن الكريم وهو مدار الإيمان. أما عن الأعمال؛ 
فهناك آية جامعة وشاملة في القرآن الكريم وهي: (إن الله يَأْمْرُ بِالْعَدْل 
وَالِْسْنَانٍ وَإِعَاءِ ذِي الْقربَى وينْهَى عن الْمَحْمَاء وَلْمُدْكَر وَالبَني6. أي 
مره لله أن تقوموا بالعدل والالشنافية ونا 25 أن تكونوا أكهل عن ذلك 
فأحسنواء أي أحسنوا إلى الذين لم يحسنوا إليكم قط. وإذا أردتم أن تنالوا 
لكي أكثر من ذلك فأحسنوا إلى ب البشر .عواساة ذاتية ودافع طبيعي كما 
تحسن الأم إلى ولدها بدافع طبيعي دون أن تتوقعوا شكرا من أحد أو تَمنُوا 
فل عدم تقال إك الله «تعالى: .ينها كي أن معندو[ أو تنجمتوا أو تكتروا 
بنعمة الذي واساكم مواساة صادقة. وفي شرح الآية نفسها قال تعالى في مكان 
آخر: لوَيْطْعِمُونَ الطُّعَامٌ عَلَى حُبُهِ مِسْكِيئًا وََتِيمًا وَأميرًا * إِنمَا تُطُعِمُكُمْ لِوَحْه 
الله ل لويد نكم ا ولا شكورً 4 . أي أن المرافقون لكان الذين حين 
تعفر قرا والأيتام والأسرى؛ إنما يفعلون ذلك حبا لوجه الله فقط وليس 
لأي طمع, ويقولون لحم بأننا نخدمكم لوجه الله فقطء ولا نريد منكم أي 
حزاء» ولا نريد منكم أن تشكرونا. ثم قال عن الحزاء والعقاب: #جَرَاء سي 
سيكة مثلهًا فَمَنْ عَعَا وأَصْلّحَ فَأجْرْهُ عَلَى الله '. أي أن عقوبة السيئة يحب أن 
كرون كلو أن السو السو رو العق بالعرى ,و السيرة ا بالشيية ولك لرغنا 
أحد وكانت نتيجة عفوه هي الإصلاح لا الفساد» عبن أنه إذا مال المعفو عنه 
إلى الإصلاح وتوقف عن السلوك السيئع؛ لكان العفو يهذا الشرط أفضل من 
الانتقام» ولنال العاي أجرا وثواباء وليس أن يدار الخد الثاني في كل الأحوال 
بعد تلقي اللطمة على الخد الأول؛ لأن ذلك بعيد عن الحكمة. وفي بعض 
لحان يكو لحان 0 الأقرار دض ماوعا كنا الاسلفة: ل العناظية: 


8١ النحل:‎ 


١١-9 الإنسان:‎ ' 


١ الشورئ:‎ ' 
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وقال تعالى: 9راذْقَعٌ 5 هِيّ أَحْسَنْ فَإِذَا الْذِي ينك وَبِينهُ عَدَاوَةَ كأنْهُ ولي 
حَمِية'. ادن ا حون الك لكك لحيو لكا كد ا اسه الود 
انه تيدر يقن العدار: يشكيات. إن اكه إلى صداقة» وكأنه صديق 
وري 00 الو ب ع اليا اعد دان 
لَحْمّ أَحيه مَيتَاُ م ير يووا حير نهم 
(إن ا عِنْدَ الله أثقاكو)“. وكا تتابُوا بالألقاب بس 0-0 سوق 
بَعْدَ الْيعَانِ” ٠‏ (فَاحتوا الرّحْس من الْأونَان وكين نول الو 4 رتولا 
ونا سَدِيدا4 ". الوَاعْمَصِمُوا بِحَبْل الله 3 اك لوقك 
بعضا... وألا تسخر فئة من فئة أخرى ظانين أنفسهم من فئة عليا وغيرهم من 
فئة سفلى» والفوارق القومية لا تعين شيئا عند الله... ولا تنادوا الآخرين بأسماء 
يستاءون منها ويحسبوها إساءة إليهم؛ وإلا ستّعدّون عند الله من الفاسقين.. 
واستخدموا العقل والحكمة عند الكلام» واحتنبوا لغو الحديث. ويجب أن تكون 
كل أعضائكم وقواكم تابعة لله تعالى» وأطيعوه جميعا 

وقال كله 3 آيات أخرئ: ألا التَكَام * حَنَّى رركم الْمَقَابر 1 
سف تَعلَمُونَ * ثم كلا سؤف تَعْلَمُونَ * كلا لو تَعلَمُون عِلَمَ لين * رون 
الْحَحِِ * كم أتزولها عن يقي * ثم سان يَوْمَئِذٍ عن التي أي؛ أيها 
الغافلون عن الله إن طمعكم في الدنيا قد أغفلكم حي وصاتم إلى القبور» ومع 
ذلك لا تكادون تستفيقون من غفلتكم. وهذا خطأ منكمء ولكنكم سوف 
تعرفون ذلك عما قريب. وأكرر وأقول بأنكم ستعرفون ذلك قريبا. ولو 
علمتموه يقيئًا لرأيتم بعد التدبر المببني على العلم جهنمّكم, ولعرفتم أن حياتكم 
هي حياة جهنمية. ولو تقدمتم في المعرفة أكثر؛ لرأيتم بعين اليقين الكامل أن 
حياتكم حياة جهنمية. والوقت قريب حين تُلقون في جهنم وتُسألون عن كل 
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تصرف شائن وغير معتدل. أي ستصلون إلى حق اليقين بعد أن يُبطش بكم 
العذاب. 

في هذه الآيات إشارة إلى أن اليقين ثلاثة أنواع: 

أولا: الذي يأتِ بالعلم والقياس فقطء كأن يرى أحد دعانا من بعيد ويظن- 
مستخدما العقل والقياس- أنه لا بد من وجود النار هناك. 

ثانيا: والنوع الثاني من اليقين أن يرى المرء النار بأم عينه. 

ثالثا: والنوع الثالث من اليقين أن يدخل يده في النار ويجرّب قوة حرقها 
بنفسه. فهذه هي الأنواع الثلاثة لليقين» أي: علم اليقين» عين اليقين» حق 
اليقين. لقد بيّن الله تعالى في هذه الآيات أن راحة الإنسان كلها تكمن في قربه 
من الله وحبه له وبك. وإذا قطع علاقته بالله ومال إلى الدنيا فتلك حياة جهنمية. 
وكل واحد يطّلع على هذه الحياة الجهنمية في فاية المطاف» ولو حين يكون 
موشكا على الموت تاركا المال والمتاع وعلاقات الدنيا كلها. ويقول الله في آية 
أخحرى في القرآن الكريم: لإوَلمَن حاف مَقَامَ 3 حَتَتَانِ6'. أي أن الذي يقدر 
الله حق التقدير ويهجر الذنوب ححائفا المساءلة عند الله؛ سيّنعم عليه بمنتين. 
أولا: سيوهب حياة الحنة في هذه الدنيا ويحدث فيه تغيير حسن» وسيكون 
الله عا :ولا و كاك له 

ثانيا: توهب له جنة أبدية بعد الممات» ذلك لأنه حاف الله وآثره على الدنيا 
وأهواء النفس. ويقول 0 أخرى في القرآن الكريم: إن أَعْتّدْنًا 
للْكافِرِينَ سَلَامل وأَغَلَانًا وَسَعِيرًا * إن ؛ الأبْرَارَ يَشربُون ين كأس كَانَ مِرَاجُهَا 
كَافُورًا * عَيْنَا يَْرَبُ بها عِبَادُ الله يُمَجَرُوَهَا جيرا ". وقال تعالى أيضا: 


ا ره سه ل يع ست 


(ويتتترن فيا جا كان بوراكقها 8 اوبات لي أي 
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قد أعتدنا سلاسل وأغلالا وسعيرا للكافرين الذين لا تكن قلويهم حبّا لنا- وهم 
مخلدون إلى الإرض- وف أقدامهم سلاسل حب الدنياء وفي أعناقهم أغلال 
لبعد عن الله؛ فلا يستطيعون أن يرفعوا رؤوسهم وينظروا إلى الأعلى؛ بل 
يظلون مخلدين إلى الأرض. وفي قلويهم حرقة دائمة لأطماع دنيوية. أما 
الصالحون فيشربون في هذه الدنيا شراب الكافور الذي فر حب الدنيا في 
قلوكم» وهدأ عطش أطماعها. فإنهم يوهبون عينَ شراب الكافور» فيفجروفا 
بصورة الأمار والقنوات ليشاركوا فيها كل قاص ودانٍ من العطاشى. وحين 
تفجر تلك العين بضورة قنوات وترداد قرة الإبمان ولس عن اله تعالىة 
0 اه 
والذي مهمته أن يفثّر حب الدنيا في قلويهم. ولكنهم بعد ذلك يحتاحون إلى 
شراب ساحن أيضا حى تشتعل فيهم حرقة حب الله تعالى؛ لأن ترك السيئة 
وحدها ليس عملا حبارا. وهذا ما يسمى بشراب الزنحبيل. وإن هذه العين 
تحب اجانيا ا وف ذلك اكنال عن سي اده 

وقد قال تعالى في آية أحرى: 8قَدْ أُفلَحَ مَنْ رَكَامَا * وَقَدْ حَابْ مَنْ 
كام 6 آي أنه الذق اك «قيه خرن عن اسن شدي فلك عناة ادي 
وفشل وحاب من دس نفسه في التراب ولم يتوه إلى السماء. 

وما دامت هذه المراتب لا تُتال بسعي الإنسان وحده. لذا وه الله تعالى في 
القرآن الكريم مرارا إلى الدعاء والمجاهدة» كما قال: #راذغوني أسحب لكم4". 
وقال أيضا: لوَإِذا مالاك عِبّادِي عَنّي فإِنّي ريب أحيب دَعْوَةٌ الداع ! إِذَا دَعَانِ 
فليَستَجِِبُوا يوا 2 ع يَأشُدُو 40" 5 إذا' :ميال عبادي عن 
ليتأكدوا كيف يثبت وجودي» وكيف 00 الله موجود فالجواب على 


١١-٠ 0 
١ غافر:‎ ' 
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ذلك انق حد قريب وأحيب من يدعوق: وبين يدعوي أنعم له وأكليه: لذا 
عليهم أن يجعلوا أنفسهم حديرين بمكالمي» وأن يؤمنوا بي إيمانا كاملاء» لكي 
يهتدوا إلى سبيلي. 

ويقول تعالى: لوَالَّذِينَ حَاهَدُوا فِينا لَنهْدِينَهُمْ سبلنَ/4'. ويقول: ((وكوثواً 
مَعّ الصادقِنَ4' أي إذا كنتم تريدون لقاء الله فعليكم أن تدعوا وتجاهدواء وأن 
تكونوا بصحبة الصادقين أيضاء لأن صحبة الصادقين أيضا شرط لذلك. 

فهذه الأحكام توصل الإنسان إلى حقيقة الإسلام» لأنه كما قلت قبل قليل 
إن حقيقة الإسلام هي تسليم العنق 1 الله تعالى لتذبح 0 الكياة: وترك 
الإنسان جميع إراداته» وا را الله تعالى وإراداته» ون او بسن اكوك 
لنفسه بعد الفناء في الله والانصباغ تعبية بض الزه بصورةٍ كاملة) ثم القيامُ 
بطاعته يول نتيجة حبه الذاتٍ وليس لأي سبب آخرء والحصول على عينين لا 
تريان إلا بالله» وأذنين لا تسمعان إلا بالله» وقلب خاضع لله وحدهء ولسان لا 
ينطق إلا بإنطاقه. هذا هو المقام الذي تنتهي عليه كل أنواع السلوك؛ حيث 
تكون القوى الإنسانية قد أنخرت كافة المهام الموكولة إليها. ويطرأ على نفسانية 
الإنسان موت كاملء عندها تمب رحمة الله ذلك الإنسان حياة جديدة بكلامه 
الحي وأنواره الساطعة» فيتشرّف بكلام الله العذب. والنور الأدق الذي لا يمكن 
للعقول أن تكتشفه. ولا تدرك العيون كنهه. يقترب إلى قلب الإنسان تلقائيا 
كما يقول تعالى: لوَكَحْنٌ أرب إِليْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدٍ» '. فهكذا يشرّف الله 
كلْنَ الإنسان الفاني بقربه» فيأيي وقت يزول فيه عماه وتستئير عيناه؛ فيرى ربه 
كاتين العينين الحديدتين» ويسمع ون وقوه لتر دا رهام لور ل 
عندئذ تكتمل الغاية من الدين» ويخلع الإنسان عن جسمه لباسا وسخا للحياة 
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السفلية برؤيته الله 8 ويلبس لباس النور. فلا ينتظر رؤية الله تعالى واللدنة 
كوعدٍ وانتظار الآخرة لطا عد روي ارو دانم 0 الجنة في هذه 
الدنيا نفسها. كما يقول تعالى: إن الّذِينَ قَالُوا ريْنَا الله 3 امشناتنا تل 
عَلَيْهِمٌ الْمَلَئِكَة نا تَحَافُوا وَلَا تَحْرَيُوا وَأبْشِرُوا بالحنّة التي كم ُوعَدُونَ6'. 
أي أن الذين يقولون بأن ربنا حامة حوع الصعات. الكاملة ولا شريك له في 
ذاته ولا في صفاته» ثم يثبتون ويصمدون على ذلك ولا يتزعزع إعاهم 
وإخلاصهم مهما هرَّمَم الزلازل ونزلت عليهم البلايا أو واحههم الموت؛ 
تتنزل عليهم الملائكة كد الله قائلا: لا تخافوا البلايا والأعداء الشرسين 
ولا تحزنوا على مصائب سبقت, فأني معكم وسأهب لكم في هذه الدنيا الجنة 
الي وعدتم ماء فافرحوا يما. 

فليتضح أن هذه الأمور ليست بدون شهادة عليهاء وهي ليست بوعود لم 
تتحقق» بل قد نال هذه الحنة كارت يو امات القلوب النيرة من 
المشلميق للق أن الأغبلام دينٌ قد جعل لله افد اميت ا 
للصادقين السابقين كلهم وأعطى هذه الأمة المرحومة كافة نعمهم المتفرقة 
وقد استجاب دعاءً علّمه بنفسه في القرآن الكريم وهو: اهيا الصّرّاط 
المكون * عوط لدي َلعَمْت عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمََْضُوب عَلَيْهِمْ وَلا الضَالينَ4. 
افك اجازوت ةن عم فك اتن الو تعلف هر اراد ابر في وال كت 
مكالمتك وعخاطبتك» وحظوا منك باستجابة أدعيتهمء وحالفتُهم نصرئك 
وعونك وهدايتك دائماء وجتّبنا سبل الذين حل يهم غضبكء والذين تركوا 
سبيلك واحتاروا سبلا غيرها. هذا هو الدعاء الذي نقرأه في الصلوات الخمس 
كل يوم؛ ويتبِينٌ بجلاء أن الحياة الدنيا في حالة العمى هي يمنزلة جهنمم 
والموت أيضا يمنزلة جهنم. والحق أن المطيع الحقيقي لله تعالى والناحي 
الحقيقي؛ هو ذلك الذي يعرف الله تعالى ويؤمن به إمانا كاملاء وهو الذي 
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يستطيع أن يهجر الذنوب ويفئ في حب الله. فالقلب الذي ليست فيه الرغبة 
وطلب الحظوة .مكالمة الله ومخاطبته بصورة يقينية إنما هو قلب ميّتُ. والدين 
الذي ليست فيه قوة الإيصال إلى هذا الكمال وحعل أتباعه الصادقين محظوظين 
عكالمة الله؛ ليس من الله وليست فيه روح الصدق. كذلك إن ابي الذي لم يهدٍ 
أتباعه إلى أن يطلبوا مكالمة الله ومخاطبته ويتطلعوا إلى المعرفة الكاملة؛ فليس من 
لأن هدف الإنسان العظيمَ الذي بسببه يمكنه 


الله أيضاء بل يفتري عليه * 
التخحلص من الذنوب» هو الحصول على يقين كامل بوجود الله» ونوال الأحر 
والجزاء منه وكَ. ولكن أَنَى للإنسان أن يحظى باليقين الكامل بوجود الله غيب 
الغيب» ما لم يسمع منه نداء "أنا الموحود", وأنى له أن يحظى باليقين الكامل 
بوجوده وَل وما ١‏ يشاهد آياته البينات؟! الاطلاع على وجود الله من حيث 
الأدلة العقلية ينحصر في أن يحكم العقل السليم- بالنظر إلى الأرض والسماء 
وما فيهما من ترتيب بليغ ومُحكم فائق الكمال- بوجوب أن يكون لحذه 
المخلوقات المنطوية على حكمة بالغة خالق. ولكن لا يمكنه الجزم أن ذلك 
الخالق موجود في الحقيقة. والمعلوم أن "يجب أن يكون" بمحرد خيال؛ أما 
وجوه اق احتيفة” نوو اناك راقم «الأعرو بو العرف ارييهدا براقع بي معن 
أذتق اكخالة الأوق تقد أخير ع :ضوورة الخالق آنا فى اخالة الثالية قفد أكنيين 
على كونه موجودا في الحقيقة. 1 

باعتصار» يجب على كل باحث عن الحق ألا ينسى المبدأ الأصلي- في العصر 
الراهن الذي طغى فيه سيل العراك بين مختلف الأديان- أن الدين الحق هو ذلك 
الذي يري وجه الله تعالى باليقين الكامل» ويوصل إلى درحة مكالمة الله 
ومخاطبته» ويقدر على تشريفف الإنسان ,مكالمة الله يلةِ. ويقدر على تخليص 
القلوب من ظلمة الذنوب بقوته الروحانية ومزيته الي تدشّط الروح. 5 
سواه من الأديان فكله خحادع. 

والآن نلقي نظرة على بعض الأديان الموحودة في هذا البلد ونرى فيما إذا 
كانت قادرة على إيصال الإنسان إلى اليقين الكامل في معرفة الله تعالى» وهل في 
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كتبها وعد بأنها تستطيع تشريف الإنسان ,عكالمة الله اليقينية؟ وإذا كان هذا 
الوعد موجودا فهل يوجد في العصر الراهن مصداق لهذا الوعد أم لا؟ 

إن أول ما يجدر ذكره من الأديان هو الدين المسيحي. فليكن واضحا أنن لا 
أرى حاجة إلى الإسهاب في الكتابة عن هذا الدين» لأن المسيحيين متفقون على 
أن الوحي والإلهام قد انقطع بعد زمن المسيح الناصري اقلا وقد مضى زمن 
هذه النعمة» ولا أمل فيها في المستقبل» ولا سبيل لنيلها إلى يوم القيامة» وإن 
باب الفيض مسدود. رعا لهذا السبب اختلقوا طريقا للنجاة وأوحدوا وصفة 
حديدة تفردت عن مبادئ العالم كله وتنافي العقل والإنصاف والرحمة أيما 
منافاة؛ وهي قولهم إن المسيح اللا قبل الموت على الصليب حاملا ذنوب العالم 
كله لينجو الآخرون نتيجة موته. فأمات الله ابنه البريء من الذنوب لينجي 
المذنيين. ولكننا لا نفهم كيف يمكن أن تتخلص وتتطهّر قلوب الآخرين من 
عادة سيئة لارتكاب الذنوب نتيجة ميتة ظلم؟! وكيف بيمكن أن ينال الآحرون 
صلكّ الغفران لذنويهم السابقة نتيجة قتل شخص بريء؟! بل الحق أن هذا 
الطريق يقتل العدل والرحمة معا؛ لأن معاقبة البريء من الذنوب عوضا عن 
المذنبين ينافي العدل» وكذلك إن قتل الابن بقسوة القلب هكذا دون وجه حق 
ينافي الرحمة. ولا جدوى من وراء هذه الفعلة على الإطلاق. 

ولقد قلت قبل قليل إن السبب الحقيقي وراء سيل الذنوب هو قلة المعرفة. 
فما دامت العلة موجودة؛ فأنّى يمكن إنكار المعلول» لأن وجود العلة يقنتضي 
المعلول دائما. الحق أنها من عجب العجاب الفلسفة الى تقول بأن العلة الباعثة 
على الذنوبء ألا وهي قلة معرفة الله؛ ما زالت موجودة وقائمة» وتلاشى 
المعلول وهو ارتكاب الذنوب. إن التجربة تقدم ألوفا من الشهود على أنه لا 
بمكن أن يتولد الحب ولا النوف ولا التقدير تحاه أي شيء دون المعرفة الكاملة. 

والمعلوم تماما أن الإنسان يكسب عملا أو يتركه؛ إما بدافع النوف أو الحب. 
والمعلوم أيضا أن الخوف والحب ينتجان عن المعرفة. فما لم تكن هناك معرفة لا 
يمكن أن يتولّد حوفٌ ولا حب. 
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أيها الإحوة والأحبة» إن عاطفة تأييد الحق تدفعنا إلى البيان هنا أنه ليس في 
أيدي السادة المسيحيين شيء واضح بالنسبة إلى معرفة الله تعالى. الوحي عندهم 
منقطع سلفاء ثم انقطعت المعجزات أيضا بعد المسيح الك والحواريين» وأما 
طريق العقل فقد أفلت أيضا من اليد نتيجة تأليههم بشرًا. وإذا ذكرت 
المعجزات السابقة الى هي بصورة القصص والحكايات الآن؛ فلكل منكر لما أن 
يقول ال اعلم بمدى يعفيتتها ومدق النالقة يها لان المبالفة كانت .من عادة 
كتّاب الأناحيل. فمثلا قد وردت في أحد الأناحيل فقرة تفيد أن المسيح أنحر 
كور وك قوف اوتنه ”لالط ون لمات وسمم لا لحان 
دون كتابتهاء ولكنها لن تسعها عند كتابتها؟ ما هذه الفلسفة وما هذا المنطق» 
هل يفهمها أحد؟! 

وإضافة إلى ذلك فإن معجزات المسيح الك ليست أكثر عددا من معجزات 
النبي موسى الكلئئلك: بحال من الأحوال. ولو قورنت معجزات الي إيليامعجزات 
المسيح عليهما السلام لكانت كفة معجزات إيليا راححة. 

فإذا كان بالإمكان أن يصبح أحد إلا نتيجة المعجزات؛ لاستحق هؤلاء 
الصلحاء كلهم الألوهية. أما القول بأن المسيح أطلق على نفسه أنه ابن الله أو 
دوعيو واي صا رن لوعي ابحو ابودين لك 
لقد سمي د بأبناء الله في الكتاب المقدسء وقد سمى البعض إلا أيضاء 
فلا مبرر لتخصيص المسيح في ذلك. عو يوان :1 اللي ابتك بر 4ه لسع للق 
ل ا 
محضاء لأن الاستعارات كهذه موجودة في كلام الله تعالى بكثرة. ولكن لما كان 
هناك كثيرون آحرون يشاركون المسيح اكلا في تسميته بابن الله بحسب 
الكتاب المقدسء فلماذا يُحرم الشركاء الآخرون من هذه الأفضلية؟ 

باختصار» الاعتماد على هذه الخطة من أحل النجاة لا يصح بأي حالء ولا 
علاقة للامتناع من الذنوب بيهذه الخطة أصلا. بل الحق أن الانتحار من أحل 
نحاة الآخرين ذنب بحد ذاته. وأستطيع القول حالفا بالله إن المسيح اظتنة لم 
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يرض بالصلب طواعية» بل فعل معه اليهود الأشرار ما شاءوا. وقد دعا المسيح 
ف الحديقة طول الليل للتخلص من الموت على الصليب وسالت دموعه» فسمع 
الله دعاءه لتقواه وأنقذه من الموت على الصليب كما ورد في الإنخيل نفسه. فما 
أشنعها من قهمة القول بأن المسيح انتحر طوعا! وبالإضافة إلى ذلكء» لا يقبل 
العقل أن يضرب زيدٌ رأسّه بحجر ويزول به صداغٌ بكر. نعم» نحن نقبل أن 
ليح اتتتلا كان نبيا وكان من العباد الكمّل الذين طهّرهم الله تعالى بيده 
ولكن لا بمكن أن نولهه أو غيره من الأنبياء بناء على كلمات وردت في 
الكتب بحقه أو بحق غيره من الأنبياء. لدي حبرة في هذا المحال» وقد وردت في 
وحي الله تعالى المقدس بحقي كلمات إعزاز وإكرام لم أر مثلها في أي إنجيل بحق 
المسيح؛ فهل لي أن أقول إن إله أو ابن الله حقيقة؟! أما تعليم الإنحيل فأرى أن 
التعليم الكامل هو ذلك الذي يطوّر القوى الإنسانية كلها دون أن يصب جل 
اهتمامه على حانب واحد فقط. 

أقول صدقا وحقا إنيى وجحدت هذا التعليم الكامل في القرآن الكريم وحدهء 
وهو الذي يراعي الحق والحكمة في كل شيء. فمثلا قيل في الإنحيل: لو لطمك 
أحد على تدك فأدرْ له الخد الآخرء ولكن القرآن الكريم يعلّمنا أن هذا الأمر 
لا يصلح في كل الأحوال والظروف, بل يجب الانتباه إلى مقتضى الحال فيما إذا 
كان يتطلب الصبر أو الانتقام أو العفو أو العقاب. من الواضح أن هذا التعليم 
القرآني هو التعليم الكامل» وبدون العمل به تتحطم سلسلة البشرية ويفسد 
نظام الدنيا كليا. كذلك قيل في الإنجيل ألا تنظر إلى المرأة ا محرمة بنظرة شهوة» 
نل« التؤتة«الكره فقول الامش ]ل لساك اخزماظ: أبرالة :له اشهرة ولا 
غيرها؛ لأن ذلك مدعاة لعثارك. فينبغي أن تكون عينك غضيضة صَبابِيةٍ حسب 
مقتضى الأمر» ويجب أن تتجنب إلقاء النظرة المباشرة. هذا هو الطريق الأنسب 
للمحافظة على طهارة القلب. لعل الفرق المناهضة لنا في العصر الراهن سوف 
تعارضنا ف هذا الأمر لأنهم حديثو العهد بالحرية والتحرر. ولكن التجربة تؤكد 
بحلاء على أن هذا هو الحكم الصحيح. 
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أيها الأحبة» إن نتيجة الحرية المطلقة وتبادل النظرات لا تكون سليمة أبدا. 
فمثلاء إن لم يكن الرحل نزيها من أهواء النفسء؛ ولم تكن الفتاة أيضا بريئة 
منها؛ فإن إعطاءهما فرصة الاختلاط الحر وتبادل النظرات إنما هو يممنزلة 
إلقائهما في الحوة عمدا. 1 

كذلك يقول الإبحيل بعدم جواز الطلاق إلا نتيجة ارتكاب الزنا. ولكن 
القرآن الكريم يجيزه» ويقول بأنه إذا صار الزوجان أعدى عدوّين لبعضهما بعضا 
وكانت حياة أحدهما في حطر على يد الآخرء أو أن المرأة 0 وزتكية لزنا 
ولكنها ارتكبت بوادره» أو أصيبت .عرض يؤدي إلى هلاك الرحل في حالة إقامة 
العلاقات معهاء أو أطل سبب آخر برأسه يوجحب الطلاق حسب رأي الزوج؛ 
فلا اعتراض عليه إن طلق زوجته في هذه الظروف. 

والآن أعود إلى صلب الموضوع وأقول: اعلموا أنه ليس في يد السادة 
المسيحيين وسيلة حقيقية للنجاة أو لتجنب الذنوبء لأن النجاة لا تعن شيئا إلا 
أن تطرأ على الإنسان حالة لا يتشجع فيها على الذنوب» ويتقدم في حب الله 
تعالى بحيث لا يتغلب عليه أي نوع من الحب النفساني. والمعلوم أن هذه الحالة 
لا تتولد دون المعرفة الكاملة. عندما نقرأ القرآن الكريم بحد فيه وسائل واضحة 
بسببها بمكننا الحصول على معرفة الله التامة» بحتنب الذنوب بعد غلبة الخوف» 
لأننا نرى أن الإنسان باتباعه القرآن الكريم يحظى .مكالة الله تعالى ومخاطبته» 
وتظهر الآيات السماوية» ويتلقى الإنسان علم الغيب من الله تعالى وتنشأ معه 
علاقة قوية فيهيج قلبه لوصاله كبك ويؤثره على كل شيء, فنُستجاب أدعيته 
ويُطلْع على استجابتها. ويجري من المعرفة بحر بمنع من ارتكابه الذنوب. 

وحين نقرأ الإبجيل بحد فيه لاحتناب الذنب طريقا وحيدا غير معقول» وليس 
له أدن علاقة بإزالة الذنب. اللافت في الموضوع أنه قد ظهرت من المسيح اكفتلا 
أنواع عدة من الضعف الإنساني» ولكن لم تظهر منه قوة تدل على الألوهية 
وتميّزه عن غيره: إلا أنه اعثُير إلا في نظر المسيحيين. 
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والآن نلقي نظرة عابرة على دين الآريين لنرى ماذا يقدمه للنجاة من 
الذنوب. فليتضح أن "فيدا" الآريين المقدس قد أنكر مكالمة الله ومخاطبته 
والآيات السماوية في المستقبل مائيا. لذا فإن محاولة البحث في الفيدا عن 
الاطمئنان الكامل ليسمع الإنسان نداء "أنا الموجود" وليسمع الله الأدعية ويجيبه 
غناو ثري افيه بوافظه الانا ف سول كيه لا افلم روني بل هده 
الأمور كلها من المحالات في رأيهم. ولكن من الواضح ماما أن الخنوف من شيء 
أو حبه مستحيل بغير رؤيته أو معرفته معرفة كاملة. والمعرفة لا تكتمل بالنظر 
في المحلوقات فقط. لهذا السبب يوحد ألوف من الملاحدة وأتباع مذهب 
"ناستك مت" بين الذين يتبعون الككل اننطو الذين يلعرة ذروة الفلسفة هم 
الذين يجب تسميتهم بالملاحدة بوجه كامل. 

ولقد بينت آنفا أن أكثر ما يفيد العقل السليم بتدبّر المخلوقات- بشرط ألا 
تشوبه شائبة الإلحاد- هو إدراك أنه يجب أن يكون لمذه الأشياء خالق» وليس 
أن ذلك الخالق موحود في الحقيقة. كذلك بمكن للعقل أن يتوهّم أيضا أنه من 
الممكن أن يكون هذا الكون كله وحد تلقائيا منذ الأزل» وأن يكون بعض 
الأشياء خالق بعضها الآخر بصورة طبيعية. فالعقل لا يوصل إلى اليقين الكامل 
الذي اسمه المعرفة التامة الي تنوب مناب رؤية الله تعالى» وال بسببها يتولد 
الخوف الكامل والحب الكامل. وبنار النوف والحب يحترق كل نوع من الإثم 
والذنب ويرد الموت على الأهواء النفسانية» ويحدث التغيّر النوراني» فتزول كافة 
الم لسن دلي ار لتو راطف اللا عار 
اهتماما لاثقا للطهارة الكاملة الي تخلص من وصمة الذنب تماما؛ فلا يشعرون 
بضرورتا ولا يشرعون في البحث عنهاء بل يمتلفون- على عكس ذلك- عناداء 
ويقومون بالمعارضة ويستعدون للشجار. 

أما موقف الآريبن فمؤسف للغاية؛ فهم يائسون ثماما من الوسيلة الحقيقية 
للمعرفة التامة» ول تبق في أيديهم الوسائل العقلية أيضا؛ فما دامت كل ذرة من 
العالم أزلية- حسب رأيهم- وجاءت إلى الوجود من تلقاء نفسها ولم تُخلّق بيد 
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أحدء كذلك هي الأرواح أيضا أزلية مع كل قواها وليس لما حالق» فأي دليل 
بقي في أيديهم على وجود الله؟! ولو قالوا إن الجمع بين ذرات العالم ونفخ 
الأرواح فيهاء هو فعل الإله وحده؛ وهذا يكفي دليلا على وجوده؛ لكان رأيهم 
هذا غير صحيح, لأنه ما دامت الأرواح والذرات كلها تملك القدرة بحد ذاماء 
ومحافظة على نفسها منذ الأزل» وهي خالقة نفسها؛ أُوّلا تستطيع الاتصال أو 
الانفصال عن بعضها من تلقاء نفسها؟ لن يقبل أحد المبدأ القائل بأن الذرات لا 
تحتاج إلى غيرها من حيث وجودها وحياتها وقواهاء ومع أن الأرواح لا تحتاج 
إلى غيرها من حيث وجودها وقواها ولكنها تحتاج إلى غيرها فيما يتعلق 
بالأشض ل :و الكشبال سوال انز عدا الالطفاة ب اطبا نيا واد 
ونتيجة هذا الاعتقاد يمكن لآريّ أن ينضم إلى الملحدين بكل سهولة» وبإمكان 
ملحد شاطر أن يستقطبه بكل سهولة. 

إن أتأسف حدا وأشفق أيضا على الآريين لأنهم أحطأوا في كلا الحانبين 
للشريعة» أي اعتنقوا عن الإله عقيدة بأنه ليس مبدأ المخلوقات كلهاء وليس 
منبع الفيوض كلها بل الذرات وكافة قواهاء والأرواح وجميع قواها؛ وّحدت 
من تلقاء نفسهاء وأن فطرقا محرومة من فيوضه كيْنَ. هنا يحب أن يفكروا: ما 
الحاجة إلى الإله أصلا والحالة هذه؟! ولماذا يستحق العبادة؟! ولماذا يدعى القادر 
ذو القوة كلها؟! وكيف وبأي طريقة عرف؟! هل من بحيب؟! ليت مواسات 
تؤثر في قلب أحد, ليت أحدا يجلس في عزلة ويفكر في هذه الأمور. 

يا إهي القادر القدير» ارحم هؤلاء القوم الذين هم جيراننا القدامى» واصرف 
قلوب كثير منهم إلى الحق» فلك القدرة كلهاء آمين. هذا الأمر يتعلق بالإله 
وفيه اعتداء على حق ذلك الخالق الذي ليس له مثيل. 

ومن الأمور الأخرى الي يقدمها الآريون بالنسبة إلى الخلق: التناسخ» أي 
عودة الأرواح إلى الدنيا مرارا بتغيير هويتها. اللافت والغريب في هذه العقيدة 
أولا وقبل كل شيء؛ هو أنهم يدّعون أنهم عاقلون» ثم يقولون إن الإله قاسي 
القلب لدرحة معاقبة المأنبين إلى ملايين السنين» بل بلايين السنين على ذنب 
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واحدء وذلك مع علمه أنه ليس خالقهم ولا حق له عليهم إلا أنه يعذبهم 
بإعادتهم إلى الدنيا مرارًا بصور مختلفة بحسب مبدأ التناسخ. فلماذا لا يكتفي 
بالعقاب لبضع سنوات فقط مثل الحكومات الدنيوية؟ معلوم أن هناك شرطا 
للعقوبة الطويلة الأمد وهو أن يكون له على مستحقي العقاب حقّ أيضا طويل 
الأمد. ولكن لما كانت الذرات والأرواح قد وُحدت من تلقاء نفسها ولا منّة 
عليها للإله إلا أن يُدحلهم في دوامة التناسخ بالتكرار حسب مبداً التناسخ؛ 
فبأيّ حق يعاقبهم عقوبة طويلة؟! 

أما في الإسلام فيقول الله تعالى: إني خالق كل ذرة وكل روحء كل قواها 
هي نتيجة فضلي أناء ولقت بيدي؛ وتعيش بسبي أناء ومع ذلك يقول في 
القرآن الكرعم: إلا ما ضَاء ربك إن ربّكَ فال لِمَا يُريذ»'. أي سيبقى أهل 
جهنم فيها إلى 1 ولكن هذه الأبدية ليست كأبدية الله تعالى» بل المراد منها 
هي المدة الطويلة فحسبء ثم تأحذ رحمة الله تعالى بيدهم لأنه قادرٌء ويفعل ما 
يشاء. وفي شرح هذه الآية يقول سيدنا ومولانا البي الأكرم كلُِ في حديث: 
أي على جهنم زمان ليس فيها أحد ونسيم الصبا تحرك أبوايما. 

ولكن للأسف الشديد» إن هذه الأقوام تعتبر الله تعالى عصبيا معتادًا على 
البغض بحيث لا يهدأ غضبه في وقت من الأوقات؛ فلا يغفر الذنب حب بعد 
إدخخال المذنبين في التناسخ بلايين المرات الي لا تُعَدَ ولا تُحصى. 

هذا الاعتراض لا يقع على الآريين فقط»ء بل المسيحيون أيضا يعتقدون بأبدية 
جهنم الي لا تنتهي عقابا على ذنب واحد فقط. وإلى جانب ذلك يعتقدون 
أيضا أن الله تعالى خالق كل شيء. فما دام الله تعالمى بنفسه خالق أرواح 
البشرية كلها وقواها كافة» وبنفسه أودع الضعف في بعض الطبائع؛ فترتكب 
الذنوب» ولا تمشي- إلا كما تحري ساعة- إلى مدة معينة حددها لما صانع 
الساعة الحقيقي» أعي الله لل فلا شك أن تلك الطبائع في هذه الحالة جديرة 


أهود: لم١٠‏ 
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بالفنفقةاوالزعفة أن الجطايما ولقصيوقا نيف :دن عدذهاة يل نينا مكل كبر 
لذلك الخالق أيضا؛ الذي خلقها ضعيفة. فأيْ عدل أن الإله حدّد لعقوبة ابنه 
ثلاثة أيام فقطء أما عقوبة الناس لين فجعلها أبدية لن تنتهي إلى أبد 
الآبدين» وقدّر أن يحترقوا في تنور جهنم إلى الأبد. هل هذا يليق بالإله الرحيم 
والكريم؟! بل كان من المفروض أن يعاقب ابنه بعقوبة أشد؛ لأنه كان قادرا 
على احتمالها أكثر من غيره لكونه ملك صفات إلهية» فكان ابن الإله على أية 
حالء؛ ولما كان الأمر كذلك فأنّى لقدرات الناس الآخرين- وهم مخلوقون 
وعاحزون- أن تكون مساوية لقدرته؟! 

باختصار» فإن المسيحيين والآريبن في قارب واحد من حيث هذا الاعتراض» 
ومعهم بعض لمسلمين من قليلي الفهم أيضا. ولكن الخطأ الذي وقع فيه 
يون ا حر بجع نا حييا ح كاد الاطل د ا ا كل و 
أن الخطأ خطؤهم. ومَدَله كخطئهم في اعتقادهم بكون المسيح اكتلا موجودا في 
السماء الثانية حيا إلى الآن» مع أنه قد ورد في كلام الله القرآن 00 
صراحة أن عيسى ام قد مات منذ مدة طويلة وانضم إلى أرواح خلت 
واكم سؤاراة لنت لتو لون يقر نوات روه القن بزلل كانت اند هال 
على أية حالء أعود إلى صلب الموضوع وأقول: الحانب الثاني لبطلان 
التناسخ هو أنه يخالف الطهارة الحقيقية؛ لأننا نرى الاين بموتون كل يوم» 
وهناك من تموت مه أو أحته أو حفيدته؛ فما الذي ب يضمن ألا يخطئع القائلون 
؟هكذه العقيدة فينكحوا مّن كان نكاحها حراما بحسب تعليم الفيدا؟ 

أما لو حاءت مع كل مولود قائمة مفصلة مكتوب فيها أنه كان في حياته 
السابقة ابن فلان؛ لكان ممكننا أن يجتنبوا الزواج غير الشرعيء ولكن إلههم م 
يفعل ذلك وكأنه يريد أن ين ينشر الطريق غير الشرعي بنفسه. 

وإضافة إلى ذلك لا نفهم ما الفائدة من إدحال الناس في دوامة الولادات 
المتكررة» فلما كان مدار النجاة كله هو معرفة الله؛ فمن المفروض ألا يُضيّع كل 
مولود- عند ولادته الثانية- رصيد معرفته الى كسبها في حياته السابقة. ولكن 
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كما هو ار كل مولود يولّد صفر اليدين» ويواجه الدنيا فقيرا معدما 
كشخصٍ متهور ومبذر أتلف وأضاع كل ما ادّحره في حياته السابقة» ولا 
لكوي ادن لطي «السبطاد اول اك ففي هذه الحالة لا يوحد للنجاة 
سبيل بسبب دخول الإنسان في دوامة الولادات المتكررة» لأن رصيد العلم 
والمعرفة الذي كان قد جمعه بشق النفس ف حياته السابقة؛ يضيع باستمرار 
تلقائيا. فلن يبقى رصيد أعماله محفوظا؛ ولن ينال النجاة أبدا. 

إضافة إلى ذلك فإن النجاة بحسب مبدأ الآريين كانت لمدة محدّدة فقطء ثم 
الطامة الكبرى هي أن ثروة النجاة أي المعرفة؛ لا يمكن أن تُدّخر. أليس هذا من 
شقاوة الأرواح؟ 

والأمر الثاني الذي يدل في معتقدات الآريين وينائي طهارة البشر هو مسألة 
ال "نيوك". أنا لا أنسب هذه المسألة إلى الفيدا المقدس» ويقشعر قلبي بحرد 
فكرةٍ عزو مثل هذه الأمور إليه. وفيما يتعلق بعلمي وضميري فإنئي على يقين 
أن الطلرة الإنسانية لن تقبل بحال من الأحوال أن يسمح شخص لزوحته- 
ذات الكرامة واليَ هي من عائلة محترمة- أن تضاحع شخصا آحر بحرد 
الحصول على الأولاد» مع أن العلاقة الزوجية قائمة بينهماء وهي زوجته. 

كذلك لبس لي أن 'أتصون أن ترضى الزوجة أيضا بهذا التصرف وزوجُها حي 
يرزق. الغيرة في هذا المحال ملحوظة عند بعض الدواب أيضا- دع عنك 
الإنسان- فلا تقبل هذا الأمر لأنثاها. لا أريد أن أدحل هنا في نقاش طويل» بل 
أقول للآريين بكل أدب واحترام إفهم لو تخلوا عن اعتقادهم هذا لكان أفضل 
لهم كثيرا. إن حالة هذا البلد متردية جدا أصلا من حيث مستوى الطهارة 
الحقيقية» ولو راحت هذه الأمور بين الرحال والنساء فلا يُدرَّى ماذا عسى أن 
يكون مصير هذا البلد. 

وبالإضافة إلى ذلك أسمح لنفسي بالقول أيضا؛ مهما كان الآريون يبغضون 
المسلمين في العصر الراهن» ومهما نفروا من معتقدات الإسلام» ولكنئي 
أناشدهم بألا يتخلوا عن عادة الحجاب فائيا؛ لأن ذلك سيؤدي إلى مفاسد 
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كثيرة تتراءى للعيان فيما بعد. بمكن لكل فطين أن يدرك أن عددا كبيرا من 
الناس يطيعون نفوسهم الأمارة بالسوء» وهم أسرى نفوسهم لدرجة أنهم لا 
يعيرون لعقوبة من الله أدن اهتمام عند ثورتهاء ولا يرتدعون عن سوء النظر عند 
رؤيتهم السيدات الشابات والحميلات. وكذلك هناك سيدات كثيرات يرمقن 
الرحال بسوء النية. فلو أعطي الفريقان حرية كاملة مع سوء ثيّاهما؛ لكانت 
النتيجة مثلما نراها بادية في بعض مناطق أوروبا. ولكن حين يصبح الناس 
طاهري القلوب حقيقة وتتلاشى نفوسهم الأمارة وتزهق روحهم الشيطانية 
وتنولد في عيوفهم حشية الله وتترسخ في قلويهم عظمة الله ويخلقون في نفوسهم 
تغييرا طيبا ويلبسون لباس تقوى الله؛ عندها يمكن أن يفعلوا ما يشاءون, لأنهم 
عندئذ يكونون دين في يد الله وكأهم ليسوا رحالاء وتكون عيوهم قد عويت 
عن رؤية السيدات المحرمات بخائنة الأعين» أو أن تتطرق إلى قلويهم هذه الفكرة 
الفاسدة. 

فيا أيها الأحبة» أدعو الله تعالى أن يلهمكم الصواب. ولكن هذا الوقت ليس 
بالوقت المناسب لتفعلوا ذلك» ولو فعلتم لزرعتم بذرة سامة في القوم. العصر 
الراهن عصر خطير وأحوج ما يكون إلى الحجاب», ولو لم يكن ف أي زمن 
خلاء لأنه الزمن الأخير والأخطرء والسيئات والفسق والفجور والإدمان على 
الخمور في قمّتها في العصر الراهن» وتغزو الأذهان أفكار الإلحاد. لقد زالت من 
القلوي -فظية: أوافن "للد يتحعدثوت: باللسان- كيزا واخاضراتت ‏ أيضا عليئة 
بالمنطق والفلسفة» ولكن القلوب خالية من الروحانية. هل يجوز في هذا الوقت 
أن ترك الشياة المسكينة في فلوات فيها الذئاب؟ 

أيها الأحبة» إن الطاعون محدق بكم» وقد ابقي منه الكثير كما أخبرن الله 
تعالى. الأيام جد خطيرة» ولا يدرف من سيعيش إل شهز آيار من السينة المقيلة 
ومّن سيلحق بالأموات» ومن الذي 0-7 ببيته البلاء ومّن سيّجتّبه. فاهضوا 
وتوبواء وأرضوا مالك ناصيتكم بالأعمال الصالحة. واعلموا أن العقوبة على 
الأخطاء العقدية تترئّب بعد الممات» وأن الحكم في كون أحد هندوسيا أو 
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مسيحيا أو مسلما سيصدر يوم القيامة» ولكن الذي يتجاوز الحدود في الظلم 
والاعتداء والفسق والفجور يُعاقب في هذه الدنياء ولا يستطيع أن يهرب من 
عقاب الله بأي حال. فأرضُوا ربكم سريعاء وتصالحوا معه قبل أن يأنٍ يوم 
مروّع» أي يوم شدة الطاعون, الذي أنبأ به الأنبياء. تصا حوا مع الله فإنه كريم 
حدا ويستطيع أن يغفر الذنوب- وإن كانت ممتدة إلى سبعين عاما- نتيجة توبة 
لحظة واحدة تذيب القلب. لا تقولوا إن التوبة لا تُقبل. اعلموا يقينا أنكم لن 
تنجوا بأعمالكم قطء بل المنجّي هو فضل الله تعالى وليست الأعمال. 

فيا إلهي الكريم الرحيمء ارحمنا جميعا فإننا عبادك المرتمون على عتباتك» آمين. 
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الجرء الثاني من الخطاب 

أيها المستمعون الكرام؛ الآن سأقول شيئا حول ادّعائي الذي نشرته في هذه 
البلاد. من الثابت عقلا ونقلا أنه كلما سيطرت ظلمة الذنوب على الدنياء 
وانتشرت السيئات والفواحش في الأرض بكل أنواعها واضمحلت الروحانية؛ 
وتنجّست الأرض بالآثام وقثّرَ حب الله تعالى وهبّت الريح السامّة» اقتضت 
رحمة الله تعالى أن تُحيي الأرض من جديد. فكما ترون أن الفصول تتناوب 
دائماء إذ يأي فصل الخريف فيحل البلاء بأوراق الأشجار وأزهارها وثمارهاء 
ويسوء منظر الأشجار كما ينخل كثيرا المصابُ .عرض السل ولا تبقى فيه قطرة 
دم وتعلو وجهّه آثارٌ الموت الوشيك؛ أو كوصول جذام المحذوم منتهاه فتبدأً 
أعضاؤه بالتاكل والتساقط. ثم تأي على الأشجار فترة أخرى تُسمى فصل 
الربيع. ففي هذا الفصل تأحذ الأشجار لونا آحر وتحمل ثمارا وأزهارا وأوراقا 
جميلة حضراء. والحال نفسه ينطبق على الناس إذ تتناوب عليهم فترات النور 
والظلام؛ ففي قرنٍ يفقدون جمال الكمال الإنساني كما يحدث للأشجار في 
فصل الخريف» وفي وقت آخر تحب عليهم ريح من السماء فيبدأ فصل الربيع في 
النشوء في قلويهم. إِذَاء فهذان الفصلان يلازمان الناس منذ لق الدنيا. فالزمن 
الراهن الذي نحن فيه هو زمن بداية فصل الربيع. لقد كانت فترة فصل المخريف 
في قمتها في البنجاب حين كان السيخ يحكمون البلاد لأن العلم كان مفقودا؛ 
ساد الحهل البلادّ» وفقدت الكتب الدينية لدرجة لعلها لم تعد متيسرة إلا لأسرة 
من الأسر الكبيرة. ثم جاء زمن الحكومة الإنجليزية؛ وهذا زمن يسود فيه الأمن 
والوئام. والحق أنه لو شبّهنا أيام حكم السيخ بليالي الحكم الإنحليزي- من 
حيث الأمن والراحة- لكان ذلك أيضا ظلمًا ومحانفة للحقيقة. هذا الزمن جامع 
للبركات الروحانية والمادية. أما البركات المستقبلية فملحوظة من بداية ربيعها. 
صحيح أن هذا الزمن يُري وجوها كثيرة مثل دابة غريبة» فبعضها مروعة لكوفها 
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منافية لمعرفة الله الحقيقية والحقٌ» وبعضها مباركة جدا ومؤيدة للحق. ولكن مما 
لا شك فيه أن الحكومة الإنحليزية قد طورت كثيرا العلوم المتنوعة في هذه 
البلاة.. وقد "| كتشفت: طرق .سهلة ومواتية لطباعة .الكبب. وانشرها بحيث لا 
يوحد لما نظير في غابر الأزمان. ولقد ظهرت للعيان في البلاد ألوف المطابع الي 
كانت خافية عن الأعين من قبل. وقد تغير الزمان من حيث الحو العلمي السائد 
في أيام قليلة؛ وكأن قوما جديدا تماما قد جاء إلى الوجود. لقد حدث كل 
ذلك؛ ولكن الحالة العملية ظلت تتقهقر يوما إثر يوم» وبدأت شجرة الإلحاد 
تذورى "الات له شاف ود لتمكيرة الخفليرية اناف نطادة فقيل ا حبس 
إلى رعيتها وعدلت وأقامت الأمن في كل مكانء, بحيث يكون من العبث 
البحث عن نظيره في الحكومات الأخرى. ولكن الحرية الي أعطيثُها الرعية 
لتوسيع دائرة الأمن؛ ما راقت لكثير من الناس» وبدلا من أن يشكروا عليها الله 
لعا كوك و م3 كنا “ونيم :انوا دن للملا وذ بو لاقم لح و وري 
معظم الناس حي ظلُوا أن الدنيا هي المقر الدائم هم ولا مِنّة ولا سلطة عليهم 
لأحد. والمعلوم أن معظم الذنوب تتولد حين يظن الناس أنفسهم في مأمن» كما 
حرت العادة. فيحسب هذا القانون الطبيعي ظلت الذنوب تكثر باستمرار. 
وبسبب قسوة القلوب والغفلة صارت حالة هذا البلد خحطيرة جدا. فالجهلاء 
والأشرار من الناس- الذين هم كالوحوش- متورطون في جرائم مخجلة 
وخطيرة مثل النهب والزنا والقتل بغير حق. أما الآحرون فيرتكبون آثاما مختلفة 
كل بحسب أهوائه وثورة نفسه. فترى الحانات عامرة أكثر من المحلات 
الأحرى. وكذلك إن المهن الماحنة والخلاعة في تقدم مستمر. أما المعابد فقد 
أنُحذت لأداء التقاليد والعادات فقط. 

فباحتصار» هناك ثورة خطيرة للذنوب على الأرض» وقد ثارت الأهواء 
النفسانية لدى معظم الناس بسبب الأمن وأسباب الراحة الكاملة كما يتمزق 
السدٌّ أمام بحر هائج فيدمّر القرى كلها حوله في ليلة واحدة. ولا شك أن 
ظلاما حالكا يسود العالم كله وقد آن الأوان؛ إما أن يخلق الله نورا في الدنيا أو 
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يهلكها. ولكن قد بقيت ألف سنة قبل أن هلك الدنيا. وإن أسباب الراحة 
وزينة الدنيا الي تُكتشف في الأرض باستمرار؛ تدل أيضا على أن الله تعالى كما 
أصلح إصلاحا مادياء كذلك يريد تقدم البشر وإصلاحهم الروحان أيضا لأن 
حالة الناس الروحانية متردية أكثر من حالتهم المادية» وقد وصلت حدًا خطيراء 
حيث بمكن أن تكون البشرية محل غضب الله. الحماس لكل ذنب في تفاقم 
مستمر» وضعفت القوى الروحانية إلى حد كبير وخمدت أنوار الإبمان. يشعر 
العقل السليم بداهة بضرورة ظهور النور من السماء في هذا الوقت الذي غلب 
فيه الظلام؛ لأنه كما أن زوال الظلام المادي من الأرض منوط منذ القدم 
بنزول النور من السماءء كذلك الحال من حيث الروحانية أيضا؛ فييزل 
هذا النور من السماء فقط وينور القلوب. فهذا هو قانون الطبيعة الملحوظ منذ 
أن ااخلق الله التقير قال تعالى يشر لفك التترو رقت تلق الوحدة: بين البشرت 
نور معرفته التامة على أحدٍ ويشرّفه .مكالمته ومخاطبته ويسقيه كأس حبه الكاملء 
ويهبه البصيرة الكاملة للسلوك على سبيل مرضاته» وينفث في قلبه حماسا 
ليجذب الآخرين أيضا إلى النور والبصيرة والحب الذي أعطيه. فبواسطته 
يتخلص الآخرون من الذنوب ويتقدمون في التقوى والطهارة بإنشاء علاقة به 
وانضمامهم إليه ونيلهم نصيبا من معرفته. وبحسب هذه السنّة القديمة أخبر الله 
تعالى بواسطة أنبيائه الأطهار أنه حين توشك الألفية السادسة منذ خلق آدم 
تدا أن تنصرم؛ يعم الأرضّ ظلامٌ حالك ويموج سيل الذنوب بقوة وشدة» 
ويفتر حب الله في القلوب كثيرا بل يتلاشى قائيا» عندئذ ينفخ الله تعالى من 
السماء» وبدون أسباب دنيوية- كما نفخ في آدم- روح الحق والحب والمعرفة 
في شخص؛ فيسمّى مسيحا أيضاء لأن الله تعالى سيمسح بيده روحّه بعطر حبه 
الخاصء» فيُّقام ذلك المسيح المنتظر - الذي سُمّي بكلمات أخرى بالمسيح الموعود 
في كتب الله- مقابل الشيطان؛ فتكون تلك هي المعركة الأخيرة بين جيش 
الشيطان والمسيح. وسيأتٍ الشيطان يومئذ للحرب الروحانية مستعدا بكل قواه 
وبذريته كافة» ومكايده كلها. 


محاضرة لاهور وم 


ولن تكون قد سبقت بين الشر والخير حرب كاليّ ستندلع يومذاك؛ لأن 
مكايد الشيطان والعلوم النيظانية سفلع يويفد اتجياهاء وتتاح كافة الطرق الي 
مكن أن يُضل الشيطان .يما الإنسنان. سان بعت دالدان كما بود 
حرب روحانية ضروس» وستهلك القوى الشيطانية. وسيستمر جلال الله تعالى 
وعظمته وقدسيته ووعدابان الانتشار في الأرض إلى مدة من الزمن. وتلك 


المدة هي ألفية كاملة» وتسمّى: اليومٌ السابع» وبعدها ستنتهي الدنيا. وأنا ذلك 
المسيح» فمن شاء فليؤمن. 

قد تستغرب هنا بعض الفِرق الي تنكر الشيطان فيقولون: ما هو هذا 
الشيطان؟ 


فليعلموا أن هناك جذبين يلازمان دائما قلب الإنسان بالتناوب؛ جذب الخير 
تحدت لقره انان ودةني ل فيز وو العريدة: لاسزلايية لل [لام رايا 
حذب الشر فتنسبه إلى الشيطان. والمراد من ذلك أن حذبين موحودان في فطرة 
الإانشاقة فيعين إلى «لخير قارة نول الندر لزه روي 1 

أظن أن في هذا الاحتماع أيضا الكثير ممن ينظر إلى بياني- بأن أنا المسيح 
الموعود وأني مشرّفُ بمكالمة الله ومخاطبته- بالإنكار ويرموني بنظرات التحقير 
والازدراء. ولكنئ أراهم معذورين» لأن هذا ما ظل يحدث منذ الأزل؛ فأنبياء 
الله ومرسلوه يضطرون إلى ماع الكلام المسيء ف البداية» فما من ني في بداية 
عهذه إلا أهين. 'انظروا إل سواتح «تفياة :ذلك“ التي والرشول»:ضاحب: الكنات 
والشريعة» الذي نعتز جميعا بكوننا من أمته» الذي حتمت الشرائع كلها على 
شريعة جاء بمها؛ ترّوا كيف تحمل الإيذاء على يد المنكرين في مكة مدة ١١‏ عاما 
وهو في حالة العزلة والمسكنة وعدم الحيلة» وكيف ظل عرضة للتحقير 
والاستهزاءوالسحرية حئ أخرج من .مكة بظلم وعدوان. كبيرين.. من. كان 
يعرف عندئذ أنه سيجعل ف فاية المطاف إماما ومقتدى لملايين الناس؟ فمن 
ونه الله أن عباده الأصفياء يُعَدُونَ أذلاء ومهانين في بداية الأمر. وقليل ما هم 
الود يممكلون بون موقل اينيع من "الله قكالنكا نه فمن ادر آنا يناد وا ان 
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أيدي الجهلاء ويقال في حقهم كلام مسيء؛ ويواجهوا السخرية والاستهزاء 
ويُشْئّموا إلى أن يأ وقت يفتح الله تعالى فيه القلوب لقبوهم. 

هذا ما أُدّعيه أناء أما المهمة الي بعثيئ الله من أحلها؛ فهي أن أزيل الكدر 
الحاصل في العلاقة بين الله وحلقه وأرسي يهنا عل كقاروا لاضن نان 
وأن ألغي الحروب الدينية بإظهار الحق مُرمِِيًا دعائم الصلح» وأكشف الحقائق 
الدينية الى احتفت عن أعين الناس» وأقدم نموذجا للروحانية الي صارت مدفونة 
تحت ظلمات النفوس» وأكشف- بالحال لا بالقال فقط- تلك القوى الربانية 
الى تسري في الإنسان ثم تتجلى فيه نتيجة إقباله على الله تعالى أو نتيجة التركيز 
والدعاء. وفوق كل ذلكء أن أغرس في القوم من جديد؛ غراسًا خالدًا 
للتوحيدٍ- الذي قد احتفى الآن- الخالص النقي اللامع الخالي من أية شائبة من 
شوائب الشرك. ولكن لن يحدث كل ذلك بقوق أناء بل بقدرة الله؛ فهو رب 
السماء والأرض. 

فمن ناحية أرى أن الله تعالى قد ربّان بيده وشرّفئ بوحيه وأودع قلبي حماسا 
لأن أقوم يمثل هذه الإصلاحات» ومن ناحية ثانية أَعَدَ قلوبا لتكون مستعدة 
لقبول كلامي. وأرى أن هناك انقلابا عظيما يحدث في الدنيا منذ أن بعثئ الله 
تعالى بأمر منه. فالناس ف أوروبا وأميركا- الذين كانوا مولعين بألوهية عيسى- 
قد بدأ الآن الباحثون منهم يتخلون من تلقاء أنفسهم عن هذا الاعتقاد. والأمة 
ال كانت معجبة بالأوثان والأصنام منذ زمن أحدادهم؛ قد فهم معظمهم أن 
الأوئان ليست شيئا يعتدٌ به. مع أن هؤلاء الناس لا يزالون محرومين من 
الروحانية ومتشبثين ببعض الكلمات تقليدا فقط» ولكن مما لا شك فيه أنهم 
خلعوا من أعناقهم حبال آلاف التقاليد السخيفة والبدعات والشرك» وقد وقفوا 
على عتبات التوحيد. 

إنئ آمل أن تدفع رحمة الله الخاصة بعد زمن قريب كثيرين منهم إلى دار 
الأمان: للتوجيد. الصبادق..والكامل الذي :يوهي معه الب الكافل .واللذوك 
الكامل والمعرفة الكاملة. إن أملي هذا ليس تيلا قطء بل تلقيت هذه البشارة 


محاضرة لاهور / 
بوحي الله المقدس. لقد عملت حكمة الله هذا العمل في هذا البلد لتجعل الأمم 
المتفرقة أمة واحدة سريعاء ولتُشْرقَ همس يوم الصلح والوئام. كل أمة تشم شذا 
ريح أن جميع الأمم المتفرقة ستصبح أمة واحدة يوما من الأيام؛ فالسادة 
المسيحيون يروّحون أفكارا أن العالم كله سيعتنق قريبا دينهم» وأنهم سيؤمنون 
بألوهية عيسى الكلتككا. وقد تولّد في اليهود أيضا الذين يسمّون بن إسرائيل؛ 
حماس جديد في هذه الأيام بأن مسيحهم الخاص الذي سيجعلهم ورثة الأرض 
كلها على وشك الظهور في هذه الأيام. كذلك الأنباء الموجحودة في الإسلام- 
الي تتناول وعدا مجيء مسيح - ينتهي موعدها على القرن الرابع عشر من 
المجرة. ويرى عامة المسلمين أيضا أنه قد قرب وقت انتشار الإسلام في الأرض 
كلها. ولقد سمعت من بعض بانديتات مذهب "'سناتن دهرم" أكهم يحسبون 
العصر الراهن عصر ظهور ني بينهم» ويقولون إنه ني الزمن الأخير» وبواسطته 
سينتشر الدين في الدنيا كلها. مع أن الآريين لا يؤمنون بأية نبوءة» ولكنهم 
نتيجة تأثير الريح الى كمب حاليا؛ يسعوك جاهدين أن ينتشر دينهم وحذه 2 
حماسا حديدا في البوذيين أيضا. والمضحك في الموضوع أن أصحاب الفئات 
الاحتماعية السفلى في هذا البلد أيضا يفكرون بكيفية تمكنهم من الخلاص من 
تسلط أقوام أحرى عليهم؛ ليحرزوا على الأقل قوة للمحافظة على مذهبهم. 

قصارى القول» هناك ريح قب في العصر الراهن؛ فكل فرقةٍ متحمسة بكل 
ويريدون أن يسيطروا على كل شيء بأنفسهم وينتشروا في كل حدب 
وصوب. ويهاحم أهل الأديان المختلفة بعضهم كتلاطم أمواج البحر ببعضها 
عند الطوفان. 

باختصارء يتبين من هذه النشاطات بجلاء أن هذا هو الزمن الذي أراد الله 
تعالى فيه أن يجعل من الفرق المختلفة أمة واحدة» ويلغي الحروب الدينية ويجمع 
الجميع على دين واحد. وعن هذا الزمن الذي هو زمن تلاطم الأمواج» يقول 
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الله تعالى في القرآن الكر>: لونْفِحَ في الصور فَجَمَْنَاهُمٌ جَمُعًا4'. فإذا قرأنا 
هذه الآية مع آيات سبقتها؛ تبيّن المعيى» وهو أن في زمن تلاطم الأمواج الذي 
قيج فيه ضجة كبيرة لأديان العالم ويقع دين على دين وقوعَّ ع موج على موج؛ 
ويسعى الناس لقتل بعضهم بعضاء سيؤسس رب السماء والأرض جماعةٌ جديدة 
بيده دون أسباب دنيوية» ويجمع فيها كل هؤلاء الذين لديهم استعداد 
وانسجام» فيدركون حقيقة الدين» وسُتفخٌ فيهم روح الحياة والصدق الحقيقي» 
ويُسقون كأس معرفة الله. ومن الضروري ألا تنقطع هذه السلسلة ما لم تتحقق 
النبوءة الي أعلنها القرآن الكريم في الدنيا قبل ١٠٠١‏ عام. ولم يكتف الله تعالى 
ببيان آية واحدة فقط عن الزمن الأخير الذي تُجمّع فيه الأمم كلها على دين 
واحدء بل قد وردت في القرآن الكريم آيات أخرى كثيرة أيضاء منها أن البحار 
في ذلك الزمن تُفجّر أنهارا وقنواتي» وستُكتّشف ف الأرض مناجم (أي معادن) 
مخفية عديدة» وتظهر علوم أرضية كثيرة» وستُكتشّف أسباب تؤدي إلى نشر 
الكتب على نطاق واسعء؛ (هذه إشارة إلى أدوات الطباعة). وستكتشف في 
تلك الأيام مطية تُعطل العشار» وبسببها تسهُل طرق اللقاءات والعلاقات 
المتبادلة بين الناس» ويتمكنون من إيصال الأحبار إلى بعضهم بسهولة. وأن 
الكسوف والخسوف سيحدثان في ذلك الزمن في شهر واحد. وأن طاعونا 
حارفا سيتفشى بعد ذلك؛ فلن تسلم منه مدينة أو قرية» ويكثر الموت في الدنيا 
حى تغدو خراباء تدمّر بعض القرى كليا ولن يبقى لها أثر أبداء بينما يحل 
ببعضها الآخر عذابٌ إلى حد ماء وستّنقذ في النهاية. ستكون تلك الأيام أيام 
غضب الله الشديد؛ لأن الناس لم يقبلوا آيات الله لِنَ الى ظهرت تأييدا لمرسّله 
في ذلك العصرء ورفضوا ني الله الذي جاء لإصلاح الخلق» وكذبوه. 

لقد تحققت في هذا العصر الذي نحن فيه تلك العلامات كلهاء واتضح وتبين 
السبيل للعاقل الفطين بأن الله تعالى بعثئ في وقت ظهرت فيه جميع العلامات 


٠ الكهف:‎ ' 
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المذكورة في القرآن الكريم والمشيرة إلى بعثي. كافة هذه العلامات الي تة تشير إلى 
زمن المسيح الموعود مذكورة قُ الأحاديث أيضاء أمّا ما قدميّه هناء فهو من 
القرآن الكريم فقط. 

عاد علامة عرق ذكرها القرآن الم عن رمن المسيح الموعود فقال: 


ا 0 


إن يَوْمًا عِنْدَ ربك كألف سن مما تَعْدُونَ4 '. فلما كان عدد الأيام سبعة فقد 
خُدّد في هذه الآية عمر الدنيا بسبعة آلاف سنة» وذلك بدءا من زمن آدم الذي 
نحن أولاده. يتبين من كلام الله وَبْنَ أن الدنيا كانت موجودة قبل ذلك أيضاء 
ولكن لا نستطيع القول من كان هؤلاء الناس ومن أي نوع كانوا. يبدو أن 
دائرة الدنيا تنتهي على سبعة آلاف سنة» لذا فقد حُدّدت سبعة أيام في الدنيا 
دلالةً على هذا الأمرء فكل يوم يمثل ألف عام. لا ندري كم دورةٌ مضت على 
الدنيا وكم من الأوادم ظهروا في أزمنتهم. ولما كان الله تغالى هو اللتالق مدل 
القدم؛ فنقبل ونؤمن بأن الدنيا قديمة من حيث نوعيتهاء ولكنها ليست قليمة من 
حيث هويتها. 

من المؤسف حقا أن يعتقد المسيحيون بأنه لم مض على خلق الله الدنيا وحلقه 
السماوات والأرض إلا ستة آلاف سنةء وبأن الله كين كان ا ا 
ذلك؛ أي كان عاطلا منذ الأزل. زلكن لايس عابلا أن يقبل هذا الاعتقاد. 
أما اعتقادنا الذي علّمنا إياه القرآن الكريم فهو أن الل فنا تالو فنك الأول 
وقادر على أن يهلك السماء والأرض ملايين المرات ويخلقها مرة أخرى كما 
كانت إذا أراد يل ولقد أحبرنا أيضا أن سلسلة البشر الحالية بدأت .مجيء آدم 
إلى الدنيا؛ الذي جاء بعد أمم سابقة وكان والدنا جميعا. وإن الدورة الكاملة 
لعمر السلسلة الحالية هي سبعة آلاف سنة. وإن السبعة الآلاف سنة هذه عند 
الله كسبعة أيام عند الناس. اعلموا أن سنّة الله حددت أن تكون دورة كل أمة 
سبعة آلاف سنة. وللإشارة إلى هذه الدورة حُدَّدت سبعة أيام للناس. 


1/1 الحج:‎ ١ 
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باختصار» إن سبعة آلاف سنة محددة كدورة عمر بِئٍ آدم. وقد مضى من 
الدورة الحالية نحو خمسة آلاف سنة إلى عهد نبينا الأكرم كَلُِ. أو قل إن شكت 
بتعبير آخر؛ إنه قد مضى نحو خمسة أيام من أيام الله» وقد أشير إليها في القرآن 
الكريم بحساب الحمّل لحروف سورة العصر؛ فحين نزلت في زمن البي يل كان 
قد مضى على زمن آدم بقدر مجموع أحرف هذه السورة المباركة وفق حساب 
الجمل...ووفقا لهذا الخساب قد مضت إلى الآن .ستة الاقف سنة من عمر البشر 
وبقيت ألف سنة. لقد ورد في القرآن الكريم» بل في معظم الكتب السابقة أيضا 
أن المرسل الأخير الذي سيأ حاملا صفات آدم ويسمّى باسم المسيح؛ سيخلق 
في غهاية الألفية السادسة حتما كما نلق آدم في هاية اليوم السادس. إن في هذه 
الآيات كفاية للمتدبرين. وتقسيم هذه الألفيات السبع بحسب القرآن الكريم 
وكتب الله الأخرى؛ هو أن الألفية الأولى تكون لانتشار الخير والحداية؛: والألفية 
الثانية لسيطرة الشيطان» ثم الألفية الثالثة لانتشار الخير والحداية» والألفية الرابعة 
لغلبة الشيطان, ثم الألفية الخامسة لانتشار الخير والحداية. (هذه هي الألفية الي 
بُعث فيها سيدنا ومولانا خائم الأنبياء محمد المصطفى ولع لإصلاح الدنياء 
وصّفد الشيطان) ثم الألفية السادسة هي زمن إطلاق سراح الشيطان وتسلطه 
الذي بدأ بعد القرون الثلاثة وانتهى على رأس القرن الرابع عشر. ثم الألفية 
السابعة هي ألفية الله ومسيحه؛ وهي زمن كل حير وبركة وإيمان وصلاح 
وتقوى وتوحيد وعبادة اللهه وزمن كل نوع من الحسنة والحداية. ونحن الآن 
على رأس الألفية السابعة. ولا يوحد موطئ قدم لمسيح 2 بعد ذلك؛ لأن 
عدة العصور سبعة فقطء وقد قسمت بين خير وشر. ولقد بين الأنبياء جميعا 
هذا التقسيم» حصو عاد وبحي سمي كذ انسار كرو فق الزن 
الكريم» وتترشح منه بوضوح تام نبوءة من القرآن الكريم بحق المسيح الموعود. 

واللافت في الموضوع أن جميع الأنبياء قد أنبؤوا في كتبهمء بأسلوب أو 
بآخرء بزمن المسيح» وذكروا فتنة الدحال أيضاء ولا تكاد تكون في الدنيا نبوءة 
حذه القوة والتواتر الذي أنبأ به الأنبياء جميعا بحق المسيح الأخير» ومع ذلك 


محاضرة لاهور ١‏ 


يوحد في العصر الراهن أناس يرفضون صحتها؛ فيقول بعضهم: أثبتوها من 
القرآن الكريم! ْ 

ولكن من المؤسف أنهم لو تدبروا القرآن وفكروا فيه لاضطروا إلى الاعتراف 
بأن هذه النبوءة مذكورة في القرآن الكر.م بوضوح تام بحيث لا يحتاج العاقل 
الفطين إلى توضيحها أكثر من ذلك. لقد أشير في سورة التحريم إلى أن بعض 
أفراد هذه الأمة سيّسمّون ابن مريم لأنهم شبّهوا عريم أولا ثم 6 نفخ الروح 
فيهم كما تُفِحّت في مرع» وبذلك أشير إلى أهم سيأحذون وجودا مرعيا أولا ثم 
يترقون من هذا المقام ويتحولون إلى ابن مريم. وقد ماني الله تعاللى في وحيه في 
البراهين الأحمدية "مر" أولا فقال: "يا مريم اسكن أنتَ وزوجك الجنة". أي 
ادخل الجنة يا مرجم أنتَ وأصدقاؤك. ثم قال: "يا مريم نفخت فيك من روح 
العيدق" راف #ا سدم سرد بالعدف ,عق مين الاستقازة بف فاليا 
عيسى إن متوفيك ورافعك إلي". ففي هذا المقام نُقلتْ من مقام مريمي وسُمّيتْ 
عيسىء وبذلك اعثبرت ابن مريم ليتحقق الوعد الوارد في سورة التحريم. 

كتلاق قن :وسور العو إن اللا اللي رانو ااه نه لكيه الب 
من القرآن الكريم أنه سيأ على الأمة زمنان خطيران جدا؛ الزمن الأول أتى في 
عهد خلافة أبي بكر ذه بعد وفاة البي كل والزمن الثاني هو زمن الفتنة 
الدحالية الذي كان سيأتٍ في زمن المسيح» وقد أشير للاستعاذة من هذا الزمن 
في الآية: غير الَخضُوب عَلَيهِمْ وَل الضَالِينَ4. وعن الزمن نفسه جاءت النبوءة 
في سورة النور بقوله تعالى: لوَليَدلَهُمْ مِن بَعَدٍ حوفهم أمْنَا'. ومعئى هذه 
الآية مع الآية الى سبقتها هو أن الله تعالى يقول بأنه سيقع يهذا الدين في الزمن 
الأخير زلزال» وسيخشى فيه أن يتلاشى هذا الدين من الدنيا كلها؛ عندها 
بو 0 الله الدية غلك الأرئذن: كلها من حخدونه وسيبذل الخوف أمنا كما 
يقول في آية أخرى: لأهُوَ الّذِي أَرْسَلَ رَسُولَُ بالْهُدَى وَدِين الْحَقّ لُِظْهرَهُ عَلَى 


النور: 5ه 


13 محاضرة لاهور 


الذرى كله 14 أ الل الاساقة غالنا سس علخ الأديان كزيابرهده أبزنا 
ا إلى زمن المسيح الموعود. كذلك هناك آية: نا له ونا لَه 
لَحَافِظُونَ4" إشارة أيضًا إلى زمن المسيح الموعود. وهناك تشابه» بحسب القرآن 
الكريم» بين زمن المسيح الموعود وزمن أبي بكر #5ه. وفي هذا الدليل القرآني 
كفاية لاطمئنان العقلاء الذين يتدبرون. وإن لم يكن ذلك كافيا في نظر جاهل» 
فلا بد له من الاعتراف بأنه لا يوحد في التوراة نبوءة بحق عيسى كلتلا ولا بحجق 
نبينا الأكرم كلِْ لأن تلك الكلمات أيضا مجحملة» مما أدى إلى عفار اليهود فلم 
لإعتواة .. 

فمثلا لو أنبئ عن البي كلٌِ بكلمات صريحة أنه سيولد في مكة ويكون اسمه 
المبارك "محمد" واسم أبيه عبد الله واسم جده عبد المطلب» وسيكون من بن 
إسماعيل» وسيهاجر إلى المدينة» وسيولّد بعد موسى بمدة كذا وكذا؛ لما استطاع 
أحد من اليهود إنكاره لوجود هذه العلامات. أما بالنسبة إلى النبوءة بحق المسيح 
الناصري الث فقد واجه اليهود مشاكل أكبر من ذلك» وبسببها عَدُوا أنفسهم 
معذورين بحق؛ لأن هناك نبوءة عن المسيح الك أنه لن يبعث ما لم يعد إيليا إلى 
الدنياء ولكن إيليا ما عاد إلى الآنء بينما كان هناك شرط في كتاب الله أنه لا 
بد أن يأ إيليا إلى الدنيا ثانية قبل أن يأي المسيح الصادق من الله. فردٌ المسيح 
على ذلك أن المراد من ذلك هو مثيل إيليا وليس إيليا الحقيقي. ولكن اليهود 
يقولون بأن ذلك تحريف في كلام الله وبأنهم أخبروا بعودة إيليا الحقيقي. فيتيين 
من ذلك أن النبوءات عن الأنبياء تكون دقيقة دائما ليتميّز الشقي من السعيد. 
وإضافة إلى ذلكء» من الواضح أن الادّعاء الذي يكون مبنيا على الصدق فلا 
يصحبه دليل واحد فقطء بل يلمع من جميع جوانبه مثل الجوهرة الحقيقية تماما 
الي يلمع كل جانب من جوانبها. 
الصف: ٠١‏ 
' الحجر: ٠١‏ 


محاضرة لاهور لت 


فأقول بكل قوة بأن ادّعائي كون المسيح الموعود أيضا هو أيضا من النوع 
نفسه, أي يلمع من كل جانب. فانظروا أولا أي اذَّعيتْ كون من الله كبك 
وكونى مشرًفا بمكالمة الله ومخاطبته منذ ما يقارب 707 عاماء أي قبل تأليف 
"البراهين الأحمدية" بفترة طويلة» ثم شر هذا الإعلان في زمن "البراهين 
الأحمدية" وفي الكتاب نفسه الذي مضى على نشره ما يقارب 754 عاما. 

لكل عاقل فطين أن يدرك أن حبل الكذب لا يكون طويلا إلى هذا الحد. 
ونين كرض عد كديا ل اسك اي ار كاي الراقاعة زطروية اشان إل حقة 
تكفي ليولد فيها ولد ويصبح ذا عيال. 

كذلك لن يقبل عاقل أن شخصًا يفتري على الله تعالى منذ ما يقارب 0" 
عاماء ويختلق كل صباح إلهامات ونبوءات من عنده ثم ينسبها إلى الله» ويدّعي 
كل يوم أن الله قد أوحى إليه. وأن كلاما كذا وكذا نزل عليه من الله مع أن 
الله تعالى يعلم أنه كاذب فيما يقول؛ إذ لم يُوحَ إليه شيء ولم يكلمه يل قطء 
بل يحسبه الله شخصا ملعونا ولكن مع ذلك ينصره ويرزق جماعته تقدما 
وازدهاراء وينقذه من جميع البلايا والمكايد الى ينسجها له الأعداء. 

ثم هناك دليل آخر يتبين منه صدقي كوضح النهار ويبرهن على كوي من 
لله فعندما لم يعرفئ أحد, أي في زمن البراهين الأحمدية حين كنت أؤلفه 
منزويا في زاوية الخمول؛ ولم يكن أحد مطلعا على حالي إلا الله عالم الغيب» 
حاطبئ وله في ذلك الزمن وأظهر علي بعض النبوءات الى شرت في البراهين 
الأحمدية في زمن الخمول والعزلة والإفلاس؛ ونُشرت في البلاد كلها وهي: 

"يا أحمدي أنت مرادي ومعي. بلق تم عي انيف مئ ,منزلة توحيدي 


وتفريدي» فحان أن تُعان وتُعرف بين الناس.. (أي الوقت قريب حين يِعَدٌ 
سأجعل كثيرا من الناس تابعين لك وتجمّل إماما لهم. ينصرك رجال نوحي 
إليهم من السماء. (ليدعموك بأموالهم) يأتيك (الدعم المالي) من كل فج عميق. 


:5 محاضرة لاهور 
يأتون من كل فج عميق. ولا تصعّر لخلق الله ولا تسأم من الناس. وقل رب لا 
تذرني فردا وأنت خير الوارثين. أصحاب لشف وما أدراك ما أصحاب 
الصّفة. ترى أعينهم تفيض من الدمع. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإبمان. إن 
جاعلك في الأرض خليفة. يقولون أنْى لك هذا؟ قل الله عجيب.. (أي يقولون 
تحقيرا وازدراء: من أين لك هذه المرتبة؟ فقل لهم بأن الله ذو قدرات عجيبة). لا 
يُسأل عما يفعل وهم تسالوة. وفلوف إن هذا إل اعملاف. قل الله ,زالدي 
سين هذه الجماعة) ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. هو الذي أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. يريدون أن يطفئوا نور الله والله متم 
نوره.. (أي سيوصله إلى جميع القلوب المستعدة). ولو كره الكافرون. يعصمك 
الله ولو لم يعصمك الناس. إنك بأعيننا. سينك المتوكل. وما كان الله ليتركك 
حين مير الخبيك من الطيب:. شاتان كذخان»«وكل من.عليها فان. وغسى أن 
تكرهوا شيئا وهو حير لكمء وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكمء والله يعلم 
وأنتم لا تعلمون." 

ليكن معلوما أن أربع نبوءات عظيمة الشأن ذكرت في هذه الإلهامات. 

)١(‏ لقد بشن الله في زمن كنت فيه وحيدا ولح يكن معي أحد؛ وقد مضى 
على ذلك الزمن قرابة 5 عاما أنك لن تبقى وحيدا بل الوقت آتٍ بل هو 
قريب حين يكون الناس معك أفواحاء وسيأتونك من أماكن نائية» وسيأتون 
بكثرة حي تكاد تسأم منهم أو تُصعر لهم» ولكن عليك ألا تفعل ذلك. 

(؟) النبوءة الثانية هي أنه ستصلك من هؤلاء الناس نصرة مالية كبيرة. 
والدنيا كلها تشهد على هذه النبوءات أنها حين سَّجلت في البراهين الأحمدية؛ 
كنت وحيدا ف زاوية الخمول في قاديان» وهي قرية قفراء. ولم تمض على ذلك 
غشر مننوات خخ بدأ إقبال الناش كما جاء.ق إمام اللهء:وبدا الناس يتؤاقدون 
للنصرة بأموالهم» وقد بايعيئ إلى يومنا هذا أكثر من مئتّي ألف شخص. 

والنبوءة الثالثة في الإلمحامات المذكورة هي أن الناس سيسعون ليمحوا هذه 
الجماعة ويطفئوا هذا النور» ولكنهم سيفشلون في سعيهم هذا. أما إذا اختار 


محاضرة لاهور ه: 


أحدّ طريق الإلحاد صراحة؛ فمن يستطيع أن بمنعه؟ وإلا فهذه النبوءات الثلاث 
تسطع كالشمس: 

من الواضح أنه إذا أمكن التنبؤ في هذا الزمن بالتحمين والتخريص أو بالعقل 
فقط. لشخص يعيش في زاوية الخمول وهو وحيد وعديم الحيلة لا حول له ولا 
قوة, ولا علانات تشير إلى أنه سيّجعل إماما لمئات الآلاف من الناس؛ ولا 
مؤشر على تقديم الناس له آلاف الروبيات؛ أنه سينال إقبال الناس ونصرة الله 
إلى هذا الحد» فليقدم المنكرون نظيرا بذكر اسمه. وخاصة إذا وُضعت النبوءتان 
المذكورتان آنفًا مع النبوءة الثالثة الي تفيد أن الناس سيذلون قصازئ جخهودهم 
لكيلا تتحقق هذه النبوءات» ولكن الله تعالى سيحققهاء ولن يكون بد من 
الاعتراف بالنظر إلى هذه النبوءات الثلاثة 3 شاملة بأها ليست من صنع 
الإنسان, لأنه ليس للإنسان أن يدّعي أنه سيعيش أيضا إلى تلك المدة. 

والنبوءة الرابعة في تلك الإلحامات هي أن شخصين من المنتمين إلى هذه 
الجماعة سيُستَشهّدان في تلك الأيام. فقد استشهد الشيخ عبد الرحمن بأمر من 
الحاكم عبد الرحمن والي كابول» واستشهد المولوي صاحب زاده عبد اللطيف 
حان في كابول بأمر من الحاكم حبيب الله. 

إضافة إلى ذلك هناك مئات النبوءات ال تحققت في وقتها. ففي إحدى 
المرات أحبرت المولوي الحكيم نور الدين قبل الأوان أنه سيّرزق ولدًا مع عدة 
كورتهق عفيب؛ رو كذلك كان فقة ولد ذلك الولك وهلي سمه كقوز قد 
يكون المولوي نور الدين موجودا في هذا الاحتماع ويستطيع كل شخص أن 
يسأله مستحلفا إياه فيما إذا كان ذلك صحيحا أم لا. ثم حدث مرة أن مرض 
عبد الرحيم ابن سردار محمد علي خان زعيم يو عالير كويله"ويدات بوادن اليأسن 
للعيان» فأخبرن الله لهام ل اا فأكثرت له من الدعاء 
كناصح مشفق» وشفي الولد وكأن 52007 كذلك مرض ابنه الثاني- 
واسعه عبد الله حان- وأوشك على الموت نتيجة إصابته .عرض خطير. كاير 
بشفائه أيضاء وشفي بدعائي. 


5 محاضرة لاهور 


بالإضافة إلى ذلك هناك آيات كثيرة لو سجّلت كلها لاستحال أن ينتهي 
هذا المقال حي في عشرة أيام. والشاهد على تلك الآيات ليس شخصا أو 
شخصين بل يشهد عليها مئات الآلاف من الأشخاص. لقد سجّلت منها ١٠١‏ 
آية في كتابي "نزول المسيح" الذي سينشر قريبا. ولتلك الآيات عدة أنواع؛ 
فمنها ما ظهر ف السماء» وبعضها ظهر على الأرضء ومنها ما يتعلق بالأصدقاء 
ومنها بالأعداء وقد تحققت. بعضها يتعلق بشخصي أنا وبعضها بأولادي. وقد 
تحفقت بعض من تلك الآيات بواسطة عدو من الأعداء دون أن يكون لي أي 
دحل فيهاء كما باهلئ المولوي غلام دستغير القصوري من حانب واحد في 
كتابه "فتح رحماي" ودعا أن يُهلك الله الكاذب مناء فلم بمض على دعائه إلا 
بضعة أيام ح هلك» وموته شهدَ على صدقي. وهناك ألوف من الناس الذين 
أظهر الله عليهم صدقي بالرؤى. 

فباختصار» هذه الآيات كلها بيّنة وجليّة بحيث لو ألقِيت عليها نظرة إجمالية 
لما وسع الإنسان إلا القبول. يقول بعض المعارضين المعاصرين إنه لو قدَّم الدليل 
من القرآن الكريم لقبلناه. فأحيبهم: هناك أدلة كثيرة في القرآن الكريم على 
كونى مسيحا موعودا وقد أوردت بعضها قبل قليل. ولكن تقديم هذا الشرط 
أيضا تعنت صريح وعناد سافر» إذ ليس ضروريا للإمان بصدق أحد أن يكون 
الخبر عنه مذكورا في كتاب سماوي بكلمات واضحة. فإذا كان هذا الشرط 
ضروريا لما ثبتت نبوة أي ني. الحق أنه يجب الانتباه إلى حاحة العصر أولا 
لتصديق ادّعاء أحد. ثم ينبغي النظر فيما إذا كان قد جاء في وقت حدّده الأنبياء 
أم لا. ثم لا بد من التأمل أيضا؛ هل أيده الله تعالى أم لا؟ ثم يجب النظر فيما إذا 
رُدّ كما يحب أم لا على اعتراضات أثارها الأعداء ؟ وإذا تحققت جميع هذه 
الأمور فلا بد من الاعتراف أن هذا الشخص صادقء وإلا فلا. 

والمعلوم أن العصر ينادي بلسان حاله أن هناك ضرورة حتما- بغية رفع 
الفرقة بين الفرق الإسلامية ولحماية الإسلام من الحمجمات الخارجية» وإقامة 


الرو حانية محددا الي اندئرت من الدنيا- لمصلح سماوي يهب اليقين مرة أخرى 


محاضرة لاهور 1 
ويسقي جذورٌ الإيمان» وبذلك يخلص من السيئات والذنوب ويوجّه إلى الحسنة 
والصدق. فإن بعثي في وقت الضرورة أمرٌ واضح جلي» ولا أخال أحدا يسعه 
إنكارها إلا من كان متعنئًا شديد التعنت. 

والشرط الثان» أي البحث فيما إذا جاء المدعي بحسب موعد حدده الأنبياء 
أم لا؟ فقد تحقق هذا الشرط أيضا ممجيئي؛ لأن الأنبياء قد أنبؤوا ببعثة المسيح 
الموعود حين تكون الألفية السادسة موشكة على الانتهاء. فقد انتهت الألفية 
السادسة- بحسب التقويم القمري اعتبارا من بعثة آدم الكقتك- منذ مدة لا بأس 
بماء أما بحسب التقويم الشمسي فقد أوشكت الألفية السادسة على الانتهاء. 

وإضافة إلى ذلك فقد قال نبينا الأكرم له أنه سيأ على رأس كل قرن بحدد 
يحدّد الدين» وقد مضى من القرن الرابع عشر واحد وعشرون عاماء ونحن الآن 
في العام الثاني والعشرين. أليس في ذلك دلالة على أن ذلك المحدد قد أتى؟! 

والشرط الثالث هو: هل أيد الله تعالى المدّعي أم لا؟ وهنا أقول بأن تحقق هذا 
الشرط بحقي أيضا واضح وجليٌ؛ لأن بعض الأعداء من كل قوم في هذه البلاد 
أرادوا أن يهلكون؛ وأحرحوا كل ما في جعبتهم وسعوا كل سعيء ولكنهم 
فشلوا وخابوا في مساعيهم. لم يكن في نصيب أي قوم فخرٌ ليستطيعوا القول 
بأنه لم يسمّ أحد منهم لتدمير هذا الشخص. ولكن الله تعالى أكرمئ على 
عكس مساعيهم؛ وجعل آلاف الناس أتباعي. فإن لم يكن ذلك تأييدًا من الله 
فماذا يكون إذا؟! مَن لا يعرف بأن كل قوم بذلوا قصارى جهدهم ليهلكون؛ 
ولكيٍ لم أُهلّك على الرغم من جهودهم المضنية» بل ظللتُ أزدهر يوما إثر يوم 
حى زاد عدد جماعيّ على مثتّي ألف مبايع. فلو لم تكن يد الله الخفية معي» ولو 
كان مشروعي كله بحرد كيد الإنسان؛ لصرت حتما عرضة سهم من تلك 
السهام المحتلفة وَلدُمّرت منذ فترة طويلة» ولما وُحد حى لقبري أي أثر؛ لأن 
الذي يفتري على الله الكذب تظهر لحلاكه عدة سبل؛ لأن الله يكون عدوًا له. 
ولكن الله تعالى أنقذي من جميع مكايدهم كما أخبر قبل 4 ؟ عاما. 


1:4 محاضرة لاهور 


ثم ما أحلاه من تأييد! إذ أخبرني الله تعالى في "البراهين الأحمدية" بكلمات 
واضحة في زمن حمولي وعزلي قائلاً:. سأنصرك وأحعل معك أناسا كثيرين» 
وأخيّب آمال الذين يتصدون لذلك. ففكروا بقلب نزيه وسليم» ما أبرزه من 
تأييد! وما أوضحها من آية! هل بملك أحد تحت أديم السماء قدرة- إنسانا 
كان أم شيطانا- لينبئ بنبوءة كهذه في زمن حموله؛ ثم تتحقق بجلاء تام؟ وأن 
يهب ألوف من الأعداء دون أن يعيق أحدّ تحققها؟ 

والشرط الرابع هو: هل رد المدّعي ردًا مفحما على اعتراضات أثارها الأعداء 
أم لا؟ لقد تحققت هذه النبوءة أيضا بكل جلاء؛ لأنه كان من أكبر اعتراضات 
المعارضين أن المسيح الموعود هو عيسى الكَك نفسه. وهو الذي سيعود إلى 
الدنيا بعينه. فرددت عليهم أنه قد ثبت من القرآن الكريم أن عيسى اليد قد 
مات؛ ولن يعود إلى الدنيا أبداء فقد قال تعالى على لسان المسيح اكقالة: وإ 
ال الها عينى ان مرق الت قل إلاس امحوني وأي و من ذون اذ 
َال سُبْحَائَكَ ما يَكُونَ لي أن أَقولَ ما لَيْسَ لي بحَق إن كنت قله فَقَد عَلِمَْهُ 
غلم ما في تفسبي ولا أَعْلَمُ ما في تفسل إِنكَ لت عَلَامُ ايُوبِ * ما قلت له 
ناما متي به أن اعبدُوا الله ني ور وكلة علو كبيذا:* مَا دْمْتْ فيهم 
لما توفي كنت أَنْت الرٌقيب عَلَيْهِمْ '» ولا أدري ماذا فعلوا بعدي. 

يتبين من هذه الآيات أن عيسى اكد سيقول يوم القيامة: إن النصارى لم 
ينحرفوا في حياق» ولم أعرف بعد ممات ما آلت إليه حالتهم. فلو سلمنا أن 
عيسى اكَم مازال حيا؛ فلا بد من التسليم أيضا أن النصارى لم ينحرفوا بعد 
بل لا يزالون ثابتين على دين صادق. إضافة إلى ذلك فإن عيسى الئل يظهر 
عدم علمه بانحراف النصارى بعد وفاته ويقول: يارب لا أعرف عن حالة قومي 
شيئا منذ أن أمثَّن. فلو صم القول بأنه سيعود إلى الدنيا قبل القيامة وسيحارب 
الكفار في معيّة المهدي؛ ايت هذه" الآية القرانية: والعباك بالك أو تضظر إلى 


! المائدة:/ ١‏ 1- اا 
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قبول أن عيسى التلا سيكذب في حضرة الله يوم القيامة» وسيكتم عودته إلى 
الدنيا ومكثه فيها أربعين عاما ومحاربته النصارى في معية المهدي 

قصارى الكلام» أنه لو كان أحد مؤمنا بالقرآن الكريم يميم نتن الثية 
وحدها- الخطة القائلة .عمجيء مهدي سفاك ونزول عيسى اتلل: من السماء 
لنصرته. والذي يعتنق هذا الاعتقاد يهجر القرآن الكريم دون أدى شك. 

عندما يُغلب معارضونا على أمرهم في كل محال يقولون في الأخير: إن بعضا 

من أنبائك لم يتحقق» كالنبأ عن "آقم". أتساءل: أين آم الآن؟ إن مغزى 
النبوءة كانت أن الكاذب سيموت في حياة الصادق» فمات آتهمء أما أنا فما 
زلت حيا. ثم إن النبوءة كانت شرطية؛ أي كان ميعادها مرتبطا بشرط مذكور 
فيها. فلأن آتمم ظل مذعورا بعد الاطلاع على النبوءة؛ فقد حقق الشرطء 
لذلك أعطي مهلة بضعة أشهر أخرى. ولكن من الموسف حقا أن مثيري مثل 
هذا الاعتراض لا يفكرون أن النبي يونس أيضا أنبأ دون أن يرافق نبوءته أي 
شرط قط- كما ورد في سفر النبي يونان- ولكن النبوءة لم تتحقق. الحق أن 
أنباء الوعيد (أي الي وعد فيها بنزول العذاب على أحد) تكون مشروطة 
عند الله دائما بشرط التوبة أو الصدقات أو بإظهار الخنوفء ويمكن أن يتأخر 
تحققها أو تزول فائيا نتيجة التوبة والاستغفار والصدقة وحشية الله وإلا لا 
بمكن اعتبار النبي يونس نبيا أصلا؛ لأن نبوءته القطعية لم تتحقق. إن مشيئة الله 
تعالى المتعلقة بعذاب مجرم؛ يمكن أن تزول نتيجة الصدقات والدعاءء ويمكن أن 
تزول بمجرد الخوف أيضا. فحصيلة النبوءات عن العذاب هي أن الله تعالى إذا 
أراد أن يعذب أحدا؛ وأظهر إرادته هذه على ني من الأنبياء» فلماذا يمكن أن 
تزول تلك المشيئة نتيجة الدعاء والصدقات إذا لم يكن الله قد أظهرها على ني 
وإذا أظهرها فلا يمكن زوالها؟ هذه الفكرة سخف محض وفيها معارضة الأنبياء 

إضافة إلى ذلك» تكون بعض الأنباء مجملة» وبعضها من المتشابمات فتنكشف 
حقيقتها فيما بعد. صحيح أيضا أنه يمكن أن يخطئ اجتهاد نبي أحيانا عند 
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الاستنباط من نبوءة» ولكن لا غضاضة في ذلك لأن البي أيضا بشرٌ. لقد أنبأ 
عيسى اللا بأن اثني عشر من حوارييه سيجلسون على العرش في الحنة» ولكن 
هذا لم يتحقق؛ إذ ارتد أحدهم واستحق جهنم. وقال أيضا بأن أناسًا من 
عصره يكونون أحياء حين عودته إلى الدنيا ثانية ولم يتحقق ذلك أيضا. وهناك 
أنباء عديدة لعيسى الكل لم تتحقق بسبب الخطأ في الاجتهاد. 

باختصار» كانت هذه أخحطاء اجتهادية. أما فيما يتعلق بنبوءاق؛ فلو سمعها 
لغ لهذ وضيد ف 7القاني رحد آذ كدر مر ماه الم نرووة: وآية قد الويف 
تأييدا لي. فمن الوقاحة المتناهية ألا يستفيدوا من آلاف النبوءات الي تحققت) 
ويجعلوا نبوءة واحدة لم يفهموها عرضة للاعتراض ويثيروا ضحة ويصدروا 
قرارهم بناء على هذه النبوءة الوحيدة. إن آمل وأقول بكل ثقة ويقين: لو 
مكف أحد عندي ولو أربعين يوما لرأى آية حتما. والآن أي كلامي وأنا 
موقن بأن في ذلك كفاية للباحث عن الحق. والسلام على من اتبع الحدى. 


الراقم: ميرزا غلام أحمد القادياني 


محاضرة لاهور ١ه‏ 


استفسرن اليوم- في رسالة بتاريخ ؟/9/ 19.87١م-‏ 0 يدعى حكيم 
مرزا محمود الإيراني» معن الآية: لروَّجَدَهَا تعْرُبُ في عَيْنِ حَمئةٍ4! 

فليكن واضحا أن هذه الآية القرآنية تحمل في طياتها أسرارا 0 
الإحاطة بماء وتحت ظاهرها باطن أيضا. ومعناها الذي كشفه الله تعالى على هو 
أن هذه الآية مع سياقها تضم نبوءة عن المسيح الموعود وتحدد وقت ظهوره. 
وبيان ذلك أن المسيح الموعود أيضا ذو القرنين. وفي الآية القرآنية إشارة إلى أن 
ذلك المسيح الموعود الذي سيظهر يوما ما؛ ستشمل ولادته وبعثته قرئين» وهذا 
ينطبق علي تماما. فقد ظهر وحودي ف قرئين معروفين سواء كانا بحسب التقويم 
الحجري أو الميلادي أو التقوبم الحندي, بحيث كان ظهوري في قرئين في كل 
الأحوال» وما اقنصرت فترة ولادثي وبعثي على قرن واحد فقط. 

باحتصارء فإن ولادتي وبعثيٍ لم تقتصرا- بحسب علمي- على قرن واحد 
لأي دين كانء بل امتدّتا إلى قرن ثان أيضا. فأنا ذو القرنين هذا المعيى. ففي 
بعض الأحاديث أيضا ممّي المسيح الموعود ذو القرنين» ومعيئ ذي القرنين الذي 
ذهبت إليه؛ هو المععئ نفسه المذكور في تلك الأحاديث. والمعاني الأخرى للآية) 
بحسب النبوءة» هي أن هناك قومّين كبيرين في الدنيا بُشّروا بالمسيح الموعود 
وشلوا اخ بلعو اسح هل عرعيا فقول الل امعان “هنا على سيل 
الاستعارة: إن المسيح الموعود- الذي هو ذو القرنين- سيجد أثناء سيره قومَين؛ 
قوما متربعًا في ظلام على عين آسنة لا يصلح ماؤها للشرب؛ بل فيها وحل 
كريه الرائحة تحة: جد الدرحة لا يضح أن يسمّى ماء أصاة. وهم قوم المسيحيين 
الجالسين في الظلام؛ الذين حعلوا عين عين المسيح آسنة وذات رائحة كريهة بسبب 


' الكهف: /ا/ 


إن محاضرة لاهور 


أحطائهم. وفي سيره الثاني سيجد المسيح الموعود- الذي هو ذو القرنين- قوما 
جالسين في حر الشمس الحرقة ولا ميثرَ بينهم وبين حر الشمس. لم ينالوا من 
الشمس نوراء بل كان نصيبهم منها احتراق أبدافهم بحرّهاء واسوداد جلودهم. 
والمراد من هذا القوم هم المسلمون الذين يواحهون الشمسء ولكنهم مع ذلك 
ل يستفيلوا امج 'تورها كينا إلا الاراق١‏ أي قد أعطوا ثور نين التونعينةة 
ولكنهم ل ينالوا منها نورا حقيقيا سوى الاحتراق. .معين أنهم فقدوا جمال الدين 
الحقيقي» وافتقروا إلى الأخلاق الفاضلة» ولم يكن من نصيبهم إلا العناد 
والبُْغض وحِدَّة الطبع والتصرفات الحمجية. 

فملخص الكلام أن الله تعالى يقول هنا إن المسيح الموعود- الذي هو ذو 
القرنين- سيأتي حين يكون المسيحيون في ظلام دامسء؛ ولن يكون في نصيبهم 
إلا حمأ مسنون. أما المسلمون فلن يكون عندهم إلا توحيدٌ ظاهري؛ ويكونون 
قد احترقوا بنار العناد واللهمجية» ولن يكون هناك توحيدٌ نزيه. ثم سيجد المسيح 
الموعود- الذي هو ذو القرنين- قوما ثالئا متضايقا حدا من يأحوج ومأحوجء 
ويكونون ثابتين على الدين بقوة» وذوو طبائع سليمة» فيستعينون بالمسيح 
الموعود الذي هو ذو القرنين ليجتنبوا صولات يأحوج ومأجوجء فيجعل لهم 
المسيح الموعود سدًا منيعا لامعا أي يعلمهم براهين قوية في تأييد الإسلام 
ويسدٌ يما هجمات يأحوج ومأحوج كلياء وسيمسح دموعهم.؛ ويعينهم بكل 
طريقة ممكنة ويكون معهم. وهذه إشارة إلى الذين يؤمنون بي. هذه نبوءة 
عظيمة الشأن؛ ولك ته يا بميراخه كانه بظهوري وبوقت بعثى وبجماعي. 
فطوبى للذي يقرأ هذه النبوءات بتدبر. 

من سُنّة القرآن الكريم أنه يذكر في نبوءاته أحداء ولكن يكون المراد هو 
النبوءة عن المستقبل؛ كما وردت في سورة يوسف نبوءة من هذا النوع؛ إذ 
ذكرت في الظاهر قصة» ولكنها تتضمن نبوءة. فكما نظر إخوة يوسف إليه في 
البداية بازدراء وتحقير ثم صار حاكما عليهم في فاية المطاف. فإن ذلك ما 


محاضرة لاهور جه 


سيحدث الآن أيضا مع قريش. وبالطريقة نفسها رفض أولئك الناسْ البي َل 
وأخرجوه من مكة» ولكن الذي رفضوه جعل مقتداهم وحاكما عليهم. 

فمن الغريب حقا أن ترد في القرآن الكريم عن المسيح الموعود- أي عن هذا 
العبد المتواضع- نبوءات متكررة إلى هذا الحد» ثم يقول بعض الذين لا يملكون 
روح البصيرة؛ إنه لم يرد ف القرآن الكريم أي ذكر للمسيح الموعود! إن مثلهم 
كمثل المسيحيين الذين لا يزالون يقولون: إنه لم ترد عن رسول الله ل نبوءة في 
التوراة. 

ترجمة بيتين فارسيين: 

"أعينهم وآذافهم مفتوحة؛ وذكاؤهم وقاد. ولكن يا عجباً هم لا يرون الله 

كنانتهم بالسهام مليئة» والصيد على مقربة منهم ولكنهم يطلقون السهام إلى 
مكان بعيد". 

الراقم: ميرزا غلام أحمد القادياني 
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محاضرة سيالكوت /عه 


ترجمة صفحة غلاف الطبعة الأولى لهذا الكتاب 


(نرحمة أبيات فارسية): 

لقد تلقيت البشرى من الغيب أن أنا البطل الذي هو المحدد والحادي في هذا 
الدين. 

إن أنا المسيح؛ وأقول ذلك علنًاء وأنا حليفة الملك الذي في السماء. 

العصر هو هوء والفترة هي هي» والبركات هي هيء وأنت تذهب محروما 
منهاء فيا لها من شقاوة! 

فليسودٌ نصيي إذا كان في قلي طمع آخر غير قرب ذلك الحبيب. 


خافيرة امهل من الله 
المسيح الموعود والمهدي المعهود 
سيدنا ميرزا غلام أحمد القادياني 
بعتو ان 
الإسبلام 
ال قرئت في اجتماع حاشد في 4/1١١/7‏ 190١م‏ في سيالكوت 
وال طبعها في مطبعة "مفيد عام" بمدينة سيالكوت؛ 
شودهري مولا بخش يمي الأحمدي نائب مدير في مكتب محافظة سيالكوت 


عدد النسخ: 21 سعر النسخحة: انتان 
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"هنيًا.مجيء المهدي المعهود هنيئًا مقدم عيسى الموعود 
تغار اليوم الحنة والفردوس من مدينةٍ سيالكوت: فهنيمًا بشرف استقبال المسعود 
لقد جاء إلى العالم ذلك الإمام الأعظم. فهنيئًا مجيء الحَكم العَدْل والمحمود 
اغفر لنا ببركته يا ربنا الكريم؛ فهنينًا لنا بنفضلك ورحمتك وَحُودك"' 


لقد وهب الله تعالى لأرض سيالكوت مزيّة فريدة إذ توحد فيها قلوب كثيرة 
بلا اشاس السب هى وووات دوو لبزاك هوف عولد ا غات يننا 
المسيح الموعود الكل - بعد تفرغه من سفر لاهور» وصل حضرته الذي هو 
لطف و رحمة متجسدة- إلى سيالكوت بالقطار بتاريخ 15/٠١/71‏ 0٠1١م‏ مرورا 
بلاهورء وذلك بناء على طلب مب على إخلاص وإصرار شديدين من أفراد 
الجماعة في سيالكوت. وفي الطريق توافد أفراد فروع اللجماعة امحلية إلى مخطات 
القطار على طول الطريق بكل شوق وحب لزيارته الكفتك: حى وصل القطار في 
الساعة السادسة والنصف إلى محطة سيالكوت. كان المشايخ المعارضون ثائرين 
سلفا بسبب محاضرة المولوي عبد الكريم» فكانوا عاكفين على إغواء عامة الناس 
وكانوا يقولون في محاضراتهم إن الذي يذهب لزيارة الميرزا سيفسخ نكاحه وَيِعَدٌ 
مرتدا عن الإسلام. ولكن الله لا يسمح أن تقوم لمثل هذه المعارضة قائمة. فكان 
الناس متحمسين من تلقاء أنفسهم ومشتاقين عفويا لرؤيته حي احتمع قبل 
الموعد ألوف من الناس على المحطة وفي الشوارع والأزقة» فكان هناك جمع 
حاشد وعظيم .عناسبة مقدم المسيح الموعود التل. وظل الحماس والشوكة 
الدينية سائدة على مدينة سيالكوت إلى أسبوع كامل لم يلاحّظ نظيرها من 
قبل. 


1 ترجمة أبيات أردية. (المترحم) 
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الضيافة الي قدّمتها جماعة سيالكوت كانت حديرة بالإشادة والتقدير من 
كل الجوانب والنواحى. لا شك أن هذه مناسبة مباركة جدا لجماعة سيالكوت 
إذ حرر المسيح الرباني هذه المحاضرة حالسا بينهم وقرئت عليهم. فطوبى لكم يا 
سكان هذه المدينة الى يحبها المبعوث الربان مثل مولده. على أن حاء المسيح 
الرباني إليكم وشرّفكم بعقد هذه الجلسة العظيمة. وطوبى لك ياأرض» 
فاسعدي وتَغنّى بالفرحة والسعادة إذ وطئتك أقدام المهدي. 

فيا مسيح الله يا كرشناء يا قال الخنازير وراعيّ الأبقان تَمْدَحْ في العالم 
وليجد الناس نور الهداية ببركة قدمّيك» ويخرحجوا من هوة الضلال» آمين. 


العبد المتواضع: مولا بخش بتي الأحتمدي, الساكن في مدينة "شونده" 
مديرية "ظفر وال" محافظة سيالكوت. 


محاضرة سيالكوت 2 


بسم الله الرحمن الرحيم 
نحمده ونصلي على رسوله الكريم 


لو ألقينا نظرة على أديان العالم لوحدنا في كل واحد منها خطأ ما إلا 
الإسلام. ولكن ليس لأنها كاذبة منذ بداية عهدهاء بل لأن الله تعالى تخلى عن 
تأييدها بعد ظهور الإسلام» فصارت كبستان بلا بستاني ولا سبيل إلى سقيها 
ونظافتها؛ لذا تطرّقت إليها المفاسد رويدا رويدا ويبست الأشجار المثمرة كلها 
وحلت محلها الأشواك والطفيليات. لقد تلاشت الروحانية تماما الي هي روح 
الدين» ولم تبق في أيديهم إلا الكلمات الظاهرية فقط. ولكن لم يعامل الله تعالى 
الإسلام على هذا النحو. فلما أراد © 


له أن تبقى هذه الحديقة حضراء نضرة إلى 
الأبد» فظل يسقيها على رأس كل قرنء فأنقذها من اليبس. مع أنه كلما قام 
عبد من عباد الله على رأس كل قرنء قاومه الجهلاء من الناس وشقٌ عليهم 
كثيرا أن يُصلح خطأهم الذي تطرّق إلى عاداتهم وتقاليدهم. ولكن الله تعالى لم 
يتخل عن سنته» وحين وجد المسلمين في الزمن الأخير في القرن الرابع عشر 
وعلى رأس الألفية الأخيرة- الي تمثل المعركة الأخيرة بين المحدى والضلال- في 
غفلة» أوى بعهده مرة أخرى وجدّد الإسلام. أما الأديان الأخرى فلم يتسن لها 
هذا التجديد بعد بعثة نبينا يد فماتت كلهاء ولم تبق فيها روحانية» وترسخحت 
عليها كثير من الأخطاء كما يترسّخ الوسخ على ثوب استخدم طويلا ولم 
يُغْسّل قط. وتدل في تلك الأديان أناس- لم تكن لهم علاقة مع الروحانية وم 
تكن نفوسهم الأمارة نزيهة من شوائب الحياة السفلية- بغير وجه حق حسب 
أهوائهم» وشوّهوا صورقّا حي صارت شيئا آخر تماما. حذوا المسيحية مثلا؛ 
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فقد كانت قائمة على مبادئ طيبة في بداية عهدها. ومع أن التعليم الذي جاء 
به عيسى الكل كان ناقصا- مقارنة مع تعليم القرآن الكريم؛ لأن وقت التعليم 
الكامل ما كان قد حان بعدء والطبائع الضعيفة ما كانت تستحق ذلك التعليم- 
ولكنه مع ذلك كان تعليما حيدا جدا بحسب مقتضى الحال» وكان يهدي إلى 
الإله الذي هدت إليه التوراة. أما بعد المسيح ايد فقد صار للمسيحيين إله 
آحر لم يرد ذكره ف تعليم التوراة قط. ولا يعلم عنه بنو إسرائيل شيئا. 
وبالإيمان بمذا الإله الجديد انقلبت مبادئ التوراة كلها رأسا على عقب» 
واحتلت: موازين. كافة التعليمات الواردة -فيها .عن :التصول عن 'النجاة من 
الذنوب والفوز بالطهارة الحقيقية. وعُدَ الإقرار بأن المسيح لكك قبل الموت 
على الصليب لينجي العالم» وأنه كان إلهاءِ مدار النجاة من الذنوب. وليس 
ذلك فحسب بل تُقضت أيضا عديد من أحكام التوراة الأبدية الأخرى» 
وحرّفت الديانة المسيحية لدرجة أنه لو عاد المسيح اليك بنفسه لما استطاع أن 
يعرف ملامحها. 

من الغريب حما أن النين وا بشدة بأن يتمسكوا بالتوراة نبذوا أوامرها 
وراء ظهورهم دفعة واحدة. فمثلا لم يرد في الإنخيل قط أن لحم الخنزير حرام 
في التوراة ولكنيئ أحلله لكمء أو قد أكد في التوراة على الختان وها أنا أشطب 
هذا الحكم. ثم م أحيز أن يُقحّم في الدين ما ل يتفوه به عيسى الكة؟ ولكن 
لما كان محتوما أن يقيم الله في الدنيا دينا عالمياء أي الإسلام» فكان فساد 
المسيحية علامة ظهور الإسلام. ومن الثابت المتحقق أن الديانة الهندوسية أيضا 
كانتك: قد فسدتك 1 ظهور الإسلام» وكانت عبادة الأوثان رائجة في الحند 
كلها بوحه عام. فمن بقايا ذلك الفساد أن يحسب المندوسٌ الله يله محتاجا إلى 
المادة حتما في الخلق مع أنه ليس محتاحا قط إلى أية مادة لإظهار صفاته. ونتيجة 
لهذا الاعتقاد الفاسد اضطروا إلى قبول اعتقاد فاسد آخر مليء بالشرك؛ وهو 
اعتقادهم بِقِدَم ذرات العالم والأرواح كلها وكوفا أزلية. ولكنئ أتأسف على 
أفهم لو أمعنوا النظر في صفات الله بدقة؛ لما قالوا بذلك قط. لأنه إذا كان الله 


تعالى محتاحاء مثل الإنسان» إلى مادة لإظهار صفة الخلق الموحودة في ذاته منذ 
القدم؛ فلماذا لا يحتاج إلى المادة مثل الإنسان فيما يتعلق بصفته السمع والرؤية 
وغيرهما؟ الإنسان لا يستطيع أن يسمع شيئا دون واسطة المواء» ولا يقدر على 
أن يرى شيئا إلا بواسطة الضوءء فهل يوجد هذا الضعف عند الإله أيضا؟ وهل 
هو أيضا بحاحة إلى الحواء والضوء للسمع والرؤية؟ فإذا كان غير محتاج للهواء 
والضوء للسمع والرؤية؛ فاعلموا يقينا أنه لا يحتاج إلى أية مادة من أحل صفة 
الخلق أيضا. ومن الخطأ تماما القول بأنه يحتاج إلى مادة لإظهار صفاته. إن قياس 
صفات الإنسان على الله» والقول بأن الخلق من العدم مستحيل عليه وكذلك 
عزو الضعف الإنسان إلى الله؛ لخطأ كبير. إن ذات الإنسان محدودة وذات الله 
غير محدودة؛ فهو قادر على أن يخلق ذانًا أحرى بقوته الذاتية. هذا هو مقتضى 
الألوهية» وهو ليس بحاحة إلى مادة لإظهار صفة من صفاته» وإلا فهو ليس 
إلها أصلا. هل لشيء أن يحول دون إرادته؟ فمثلا إذا أراد أن يخلق الأرض 
والسماء في لمح البصرء أفليس قادرا على خخلقهما؟ 

الناس من الهندوس الذين ملكوا نصيبا من الروحانية أيضا إلى حانب العلم وما 
كانوا أسرى المنطق الجاف؛ لم يعتقدوا في وقت من الأوقات بمذا الاعتقاد الذي 
يقدمه الآريون اليوم عن الإله. إن هذا الاعتقاد نتيجة لفقدان الروحانية كليا. 

فباختصار» كل هذه المفاسد الي طرأت على هذه الأديان- وبعضها لا يجدر 
بالذكر أيضا وهي تنافي الطهارة الإنسانية- كانت كلها مؤشرات إلى حاجة 
العصر إلى الإسلام. 

فلا بد للعاقل الفطين من الاعتراف بأن كل الأديان كانت قد فسدت 
وفقدت الروحانية قبل الإسلام بفترة وجيزة. فكان نبينا يله هو المحدد الأعظم 
في محال بيان الصدق الذي أعاد الحق المفقود إلى الدنياء ولا أحد من الأنبياء 
يشارك نبينا وَلْدٌ في هذا الشرف. حيث وجد العالم كله في الظلام» وبظهوره 
يل تحوّل الظلام إلى نور» ولم يغادر يَليةُ الدنيا ح خلع القوم كلهم الذين بعث 
إليهم لباسَ الشركء ولبسوا خلة التوحيد. وليس ذلك فحسبء بل وصلوا إلى 
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أرفع مراتب الإبمان» وظهرت على أيديهم من أعمال الصدق والوفاء واليقين ما 
لا نظير له في أي بقعة من بقاع العالم. و هذه الدرحة من النجاح لم تكن من 
نصيب أي ني سوى نبينا الأكرم كل هذا هو الدليل الأكبر على صدق نبوة 
سيدنا رسول الله كل إذ ببعث في زمن غارق في الظلمات؛ وكان بطبيعة الحال 
يتطلبُ بعنة مصلح عظيم الشأن. ثم إنه ويد ارتحل من الدنيا بعد أن تمسك مئات 
آلاف الناس بالتوحيد والصراط المستقيم» متخلين عن الشرك وعبادة الأصنام. 
والحق أن هذا الإصلاح الكامل كان خاصًا به وحده؛ حيث علّم قومًا همجيين 
ذوي طبائع وحشية عادات الإنسانية» أو قولوا بتعبير آخر أنه وله حوّل البهائم 
اله الناسن .إلى أناس منقفين» م حعل امتقفين أناسًا ربانيين» ونفخ 

فيهم الروحانية وأنشأ لهم علاقة مع الإله الحق؛ فذبحوا في سبيل الله كالشيا 
وديسوا تحت الأقدام كالنمل» ال 0 
عند كل مصيبة. فلا شك أن نبينا كلْ هو آدم الثاني من حيث توطيد دعائم 
الروحانية» بل هو آدم الحقيقي؛ إذ بلغت بواسطته كل الفضائل الإنسانية 
كمالهاء وأذت كل القوى الصالحة تعمل عملهاء ول يبق غصن من أغصان 
الفطرة الإنسانية دون ورق وثمر. ولم تُختم عليه النبوة من حيث إنه الأخير 
زمانًا فقط» بل أيضا من منطلق أن جميع كمالات النبوة تمت به. وما دام وَل 
هو المظهر الأكمل للصفات الإلهية ؛ فكانت شريعته متصفة بالصفات الحمالية 
والجلالية كلتيهماء ولهذا السبب سمي باسمين: محمد وأحمد ول وليس ف نبوته 
العامة شيء ينم عن البُخلء بل هي للعالم كله منذ الأزل. 

والدليل الآخر على صدق نبوته هو أنه يتبين من كتب جميع الأنبياء وكذلك 
من القرآن الكري؛ أن الله تعالى قد حدّد عمر الدنيا بسبعة آلاف سنة من زمن 
آدم إلى النهاية. وقد حدّد فترات الحداية والضلال بألف سنة بالتناوٌب. أي 
تكون الغلبة للهداية في مرحلة ثم تتبعها مرحلة يغلب فيها الضلال. وكما قلت 
إن هاتين المرحلتين مُقَسَّمتان في كتب الله إلى ألف سنة لكل منهما. فكانت 
الفترة الأولى لغلبة الحداية الي لم يكن فيها للوثنية أي أثر قط. ولكن عندما 


محاضرة سيالكوت هو 
اتتهت تلك الألفية بدأت في الدنيا- في الفترة الثانية- اي بأنواعها المختلفة 
وحمي وطيس الشركء وأحذت الوثنية من كل بلد مستقرًا لها. ثم وضع أساس 
التوحيد في الفترة الثالثة الممتدة إلى ألف عام» وانتشر التوحيد في الدنيا بقدر ما 
شاء الله. ثم أطل الضلال برأسه في الألفية الرابعة. وف هذه الألفية تطرق إلى بئ 
إسرائيل فساد كبيرء وذبلت الديانة المسيحية فورًا بعد أن بذرت بذرتها وكأن 
ولادتها وموتها كانا في وقت واحد. ثم أتت مرحلة الألفية الخامسة الي كانت 
مرحلة هداية» وفيها بُعث نبينا الأكرم وَلدْ فأقام الله تعالى التوحيد في الدنيا على 
يده من حديد. فمن أقوى الأدلة على كونه من الله يله أنه بُبعث في الألفية الي 
كانت مقرّرة للهداية منذ الأزل. ولا أقول ذلك من تلقاء نفسي» بل هذا ما 
إفيق مخ كسيم. الله “كلها وبالدليل تفسيه يفيت اذعان كوى المسيح الوضرة 
أيضاء لأن الألفية السادسة من منطلق هذا التقسيم هي ألفية انتشار الضلال 
وتبدأ من القرن الثالث بعد اللهجرة وتنتهي على رأس القرن الرابع عشر. وقد 
عي البي ولد أناسا في هذه الألفية بالفيج الأعوج. أما الألفية السابعة الي نحن 
فيها؛ فهي ألفية الحداية. ولما كانت هذه الألفية هي الألفية الأخيرة؛ فكان لزاما 
أن يبعث إمام آخر الزمان على رأسها. فلا إمام بعده ولا مسيح؛ إلا من كان 
ظِلًا له لأن في هذه الألفية ينتهي عمر الدنياء الأمر الذي شهد به الأنبياء 
كلهم. وهذا الإمام الذي سماه الله تعالى مسيحا موعودا؛ إنما هو مجدد القرن 
وبحدد الألفية الأخيرة أيضا. لا يختلف النصارى ولا اليهود في أن الزمن الراهن 
هو الألفية السابعة من زمن آدم. وتاريخ آدم الذي كشفه الله تعالى لي من 
خلال حساب الجمّل لأحرف سورة العصرء يثبت منه أيضا أن الزمن الذي نحن 
فيه؛ إنما هو الألفية السابعة. وقد أجمع الأنبياء أيضا على أن المسيح الموعود 
سيُبعث على رأس الألفية السابعة ويولد في هاية الألفية السادسة, لأنه آخر 
الجميع كما كان آدم أول الجميع. وقد ولد آدم في الساعة الأحيرة من اليوم 
السادسء أي يوم الجمعة. ولما كان يوم الله كألف سنة دنيوية؛ فبناء على هذا 
التشابه خلق الله تعالى المسيح الموعود في نماية الألفية السادسة وكأما هي 
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الطراعة الحرة من البوف :وتنا هناك علاقة بين الأول والأحير فقد خلق الله 
المسيح الموعود على شاكلة آدم. لقد ولد آدم توأماء وولد يوم الجمعة» كذلك 
ولد هذا العبد المتواضع الذي هو المسيح الموعود توأما وولد يوم الجمعة» حيث 
وُلدَتِ البنت أولا ثم ولدت أنا بعدها. هذا النوع من الولادة يشير إلى حتم 
الولاية. فالتعليم المُتّفَّق عليه من قبل جميع الأنبياء هو أن المسيح الموعود 
سيبعة غك :رأ الألفية الشايعة: لهذا الشببي ثاوت:”ق البنوات الأخيرة ضححة 
كبيرة ف السادة النصارى حول هذا الموضوعء وُشرت في أميركا بحلات 
عديدة حول هذا الموضوع قيل فيها بأنه كان من المفروض أن يظهر المسيح 
الموعود في هذا العصرء فما الذي حدثء ولاذا لم يظهر؟ وقد رد على ذلك 
بعضهم على سبيل الرثاء أنه لما كان موعده قد ولى؛ فاحسبوا الكنيسة الآن 
تنوب منابه. 

باختصار» إنه ثما يدل على صدقي أن بعنت في ألفية حددها الأنبياء. ولو م 
يكن هناك دليل آخرء لكان في هذا الدليل البيّن كفاية للباحث عن الحق؛ لأنه 
لو رُفض هذا الدليل لبطلت كتب الله كلها. الذين لديهم إلمام بكتب الله 
والذين يتدبرونها يمثل لحم هذا الأمر دليلا واضحا وضوح النهار. وبرفض هذا 
الدليل تبطل النبوات كلها وتتقلب الموازين جميعها رأسا على عقبء وتفسد 
لحمة التقسيم الإلحي وسداه. فالفكرة الي يتبنّاها بعض الناس بعدم علم أحدٍ عن 
القيامة ليست صحيحة. ففي هذه الحالة كيف يمكن تحديد السبعة آلاف سنة 

من آدم إلى فاية الدنيا؟ إفهم أناس لم يتدبروا كتب الله حق التدبر قط. ليت نا 
الذي أبدعتٌ هذا الحساب اليوم» بن كاق وباك وق كن اننا من مل 
الكتاب منذ القدم» حب ظل العلماء اليهود أيضا قائلين به» ويتبين من القرآن 
الكريم أيضا وبصراحة تامة؛ أن عمر ب آدم- من آدم إلى الأخير- هو سبعة 
آلاف سنة. وهذا ما اتفقت عليه الكتب السابقة كلها أيضاء وهذا ما يتبين من 


محاضرة سيالكوت 3-5 
الآية: لون يَوْمًا عِنْدَ رَبك كألف سَنَةِ مِمّا تَعْدُونَ4'. وهذا ما ظل ينبئ به 
الوا ءتعينا بومتوع ناء: 

كما قلت قبل قليل؛ يتبين بوضوح تام من حساب الجمّل لأحرف سورة 
العصر أن البي كللةُ قد بعث في الألفية الخامسة بعد آدم. فمن هذه الناحية؛ إن 
هذا الزمن الذي نحن فيه هو الألفية السابعة. وإضافة إلى ذلك لا يسعين إنكار 
ما كشفه الله تعالى لي بوحيهء ولا أرى سببا لإنكار ما اتفق عليه أنبياء الله 
الأطهار جميعا. فما دامت الأدلة موجودة إلى هذا الحد» ويتبين من القرآن 
والأحاديث الشريفة أيضا بلا أدن شك أن هذا العصر هو الزمن الأخير» فأي 
شك بقي ف كونا الألفية الأخيرة» ولا بد من مجيء المسيح الموعود على رأس 
الألفية الأخيرة. أما القول بأنه لا يعلم أحدٌ ساعة القيامة فليس المراد من ذلك 
أنه لا يعلم عنها أحد شيئا على الإطلاق. فلو كان الأمر كذلككء لما كانت 
علامات قرب القيامة المذكورة في القرآن الكريم والأحاديث المعو 1 
بالقبول؛ لأنما أيضا تفيد العلم بقرب القيامة. 

لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أنه ستفجّر الأنمارء وتُنشر الكتب 
واكترائك يككزةدى الرمن الأخيوة وتفطل الابل: :ونكن أذ كل هذه العانانت كذ 
تحققت في زمننا هذا؛ إذ حل القطار محل العشار وبواسطته تتم التجارة» ففهمنا 
أن القيامة قد قربت. وقد مضى حينٌ من الدهر وقد أخبرنا الله تعالى بقرب 
القيامة في الآية: #اقتَرَبَتٍ السسّاعَة6" وغيرها من الآيات. 

فالشريعة لا تعين أن القيامة مخفية عنا من كل الوحوه؛ بل الحق أن جميع 
الأتناى ظلونا: يذ كرون غنات «الرهم الأعيري وهل ذ كرت« النتمل أيظا: 
فالمراد من ذلك أنه لا يعلم أحد تلك الساعة بالتحديد, والله قادر على أن يزيد 


وا 


بضعة قرون أحرى بعد مرور ألف سنة؛ لأن الكسر لا يُعَدَ في مثل هذا 


' الحج: 4 
' القمر: ١‏ 
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الحساب كما تزداد بضعة أيام على الحمل قبل الإنحاب. من المعلوم أن معظم 
الأولاد يولّدون في مدة تسعة أشهر وعشرة أيام» ومع ذلك يقال إنه لا يعلم 
أحد ساعة المخاض. كذلك مع أنه لم يبق من الآن إلى هاية الدنيا ألف عام؛ إلا 
أن ساعة قيام القيامة ليست معروفة على وحه التحديد. إن رفض الأدلة 
والبراهين الي بيّنها الله تعالى لإثبات الإمامة والنبوة ليس إلا إضاعة للإبمان. 

من الواضح أن علامات قرب القيامة قد اجتمعت كلهاء وصار الانقللاب 
العظيم في الدنيا ملحوظا. كذلك فقد ظهرت معظم علامات قرب القيامة الي 
ينها "الل تعال:.قالقران “الكرصي كما فين "من القراك الكرم :شوق فيدر 
الأغار بكثرة عند اقتراب القيامة» وتُنشر الصحف بكثرة» وتسّف الحبال» 
وتُجحففْ الأنمارء وُعَدَ الأرض بكثرة للزراعة» وتُفتح الطرق لاجتماع الناس؛ 
وتقوم ضجة دينية كبيرة بين الأقوام؛ وينقض قومٌ على دين قوم آخرين كتلاطم 
الأمواج ليقضي عليهم فائيا. ففي تلك الأيام يعمل صُور حماوي عمله» وتُجمع 
الأمم كلها على دين واحد إلا الطبائعٌ الرديئة الي لا تستحق الدعوة السماوية. 
فهذا النبأ المذكور ف القرآن الكريم يشير إلى ظهور المسيح الموعود» وهذا 
مت ذكر بعد ذكر يأحوج ومأحوج. والمعلوم أن يأحوج ومأجوج قومان 
ذكرا في كتب سابقة. والسبيب وراء هذه التسمية هو أنهما يستخدمان 
"الأحيج" أي النار بكثرة» ويحرزان غلبة كبيرة في الأرضء» وسيملكان كل علو. 
عندها ستقوم السماء بإحداث تغيّر كبير وستأيَ أيام الصلح والوئام. كذلك قد 
ورد في القرآن الكريم أنه ستكتشف في تلك الأيام المناحم والأشياء الخافية في 
باطن الأرض» ويحدث الكسوف والنسوف في السماء. وسيتفشى في الأرض 
طاعون شديدء وتُعطل الإبل إذ ستُكتشّف مطية أخرى تؤدي إلى تعطيل الإبل. 
فنرى أن الأمتعة التجارية الي كانت تُنقل من قبل على ظهور الإبل» صارت 
الآن تُنقل من مكان إلى آخر بالقطار. وليس بعيدا الوقت الذي سيسافر به 
الحجيج أيضا إلى المدينة المنورة بالقطار» وبذلك يحققون الحديث الذي جاء فيه: 
وليتركن القلاص فلا يسعى عليها. 


محاضرة سيالكوت رو 


فما دامت هذه هي علامات الزمن الأخير وقد تحققت كاملة. فيتبين أن هذه 
هي الدورة الأخيرة من أدوار الدنيا. وكما أن الله تعالى خلق سبعة أيام» وشبّه 
كل يوم بألف عام؛ فتبين من هذا التشبيه أن عمر الدنيا هو سبعة آلاف سنة 
بحسب النص القرآنى. وكذلك إن الله تعالى وترٌ ويحب الوتر؛ فكما خلق سبعة 
أباكوكزاء كدللك مشيلت د تييدة الاكسسط اوتراء اتيم ين هذه الأمور علو أن 
هذا هو الزمن الأخيرء وهذه هي الدورة الأخيرة للدنيا الي يثبت من الكتب 
الإلحية ظهور المسيح الموعود على رأسها. 

لقد شهد النواب صديق حسن نان في كتابه "حجج الكرامة" أن جميع أهل 
الكشوف الذين لوا في الإسلام؛ لم يتجاوز أحدهم رأس القرن الرابع عشر 
في تحديد موعد ظهور المسيح الموعود. 

هنا ينشأ السؤال تلقائيا: ما الحاحة أصلا إلى إرسال المسيح الموعود في هذه 
الأمة؟ والجواب هو أن الله تعالى قد وعد في القرآن الكريم أن البي وَلهُ سيكون 
مثيل موسى الكلقلدً من حيث بداية زمن نبوته وايتها. فقد كانت المماثلة الأولى 
من حيث بداية الزمن الذي كان زمن البي يي وكذلك من حيث الزمن 
الأخير. فتحققت الممائلة الأولى أنه كما جعل الله تعالى موسى الكتكا منتصرا 
على فرعون وجنوده. كذلك جعل البي ولِةٌ منتصرا في هاية المطاف على أبي 
جهل- الذي كان فرعون عصره- وجنوده. وأهلكهم ووطد دعائم الإسلام في 
الجزيرة العربية. فبتلك النصرة الإلحية تحققت النبوءة القائلة: نا أَرْسَلنًا إليْكَمْ 
شرل قاية كا عا | ليا لجال عون رش ل 14ل انا مطاظلة بزن .حي 
ارق لأخو دلوي انان فيد ان شاي وزين للا وسورة قا قال رحن 
النهادء. ول 'تربطه بالحروب الدينية غلاقةه بل كان يعلّم العفو والضفح. وجاء 
في وقتٍ كانت فيه حالة ب إسرائيل الأحلاقية قد فسدت إلى حد كبير» 
وانحرفوا بشدة في تصرفاهم وسلوكياتهم» وتلاشت مملكتهم, فكانوا يعيشون 


١5 المزمل:‎ ' 


7 محاضرة سيالكوت 


تحت إمرة السلطنة الرومانية. وقد بُعث ذلك النبي بعد موسى الكل بأربعة عشر 
قرنا بالتحديد» وانتهت عليه سلسلة النبوة الإسرائيلية؛ إذ كان هو اللبنة الأخخيرة 
لها. كذلك بعث الله تعالى بصبغة المسيح ابن مريم وصفاته في الزمن الأخير لعهد 
البي كلد وألغى الجهاد في زمين» كما أخبر من قبل أن الجهاد القتالي سيلعّى في 
زمن المسيح الموعود» وأعطان تعليم العفو والصفح. وقد حفتُ حين كانت 
حالة معظم المسلمين الداخحلية قد فسدت مثل اليهود» وتلاشت الروحانية وم 
تبق فيهم إلا العادات واتّباع التقاليد. وقد أشير إلى هذه الأمور في القرآن 
الكر.م من قبل» واستخدم بحق مسلمي الزمن احير الكلمة نفسها الي 
استخدمها في حق اليهود فقال: مينر كف :: تَعْمَلُون 4 | والي تع أنكم 
ستُعطون الخلافة والسلطنة» ولكن ستُنرّع منكم تلك السلطنة في الزمن 
الأخير نتيجة سوء أعمالكم كما اتّزعت من اليهود. ثم يشير كله إشارة 
صريحة في سورة النور إلى أن الصفات الى 0 بما الخلفاء في بن إسرائيل 
سيتحلى با الخلفاء في هذه الأمة أيضا. فكان عيسى اكي حليفة من حلفاء بن 
إسزاقل الذئ. :1 مل الشي 1 .يقر تباطهادة لذ 'فقد أعطيت هذه الآمة 
أرقا كيه نوضرها #الضهات ديا تافزو كيف الروقة الله لذِينَ آمنُوا 
مِنْكم وَحَمِلُوا الصالِحَاتِ يتنهم في الأْرْضِ كا امكل اللي د 
قيلهم و ك0 لهم دي عير الذي اتدل لي دنهم مِن بَعْدِ حَوفيم أَمْنَا 
وي ل حون بي كا ون فد ذل أو م ).د 
غلة زر كما امتكلف اللون عن يهم في هذه الآية حديرة بالتدبر بوجه 
خاص إذ يَفهّم منها أن سلسلة الخلافة المحمدية تماثل سلسلة الخلافة الموسوية. 
فلما انتهت الخلافة الموسوية على ني أي عيسى اثلا الذي بعث على رأس 
القرن الرابع عشر بعد موسىء ولم يقم بقتال أو جهادٍء فكان ضروريا أن 
يتحلى الخليفة الأخير من السلسلة المحمدية أيضا بالصفات نفسها. 


| الأعراف: ١١.‏ ' الور ذه 


لقد ورد في الأحاديث الصحيحة أيضا أن معظم المسلمين في الزمن الأخير 
سيشبهون اليهود. وهذا ما أشير إليه في سورة الفاتحة أيضاء لأننا قد علمنا فيها 
كا نجنا يا ريا أن تكرت مون انمره يق ارين غيسى: افد الدون خا بصتو 
فحل يهم غضب الله في هذه الدنيا. وهم سية الث تحال أنه معين يأمز قويها أو 
58 دعاء؛ يكون المراد من ذلك أن بعضا منهم سيرتكبون الذنب الذي 
مكو سف "فلن كات كراد من :الاية: غير المغضُوب عَلَيهم4 4 أولئك اليهود 
الذين كانوا في زمن الملة الموسوية الأحير» أي في عصر عيسى الت وكانوا 
محل غضب الله لعدم الإيمان بالمسيح الناصري الليَئة, فإن هذه الآية تتضمن 
كسيب 'السنة المكؤرة: آنفا نبووة أن فل الزمن الأخير اللآمة الجمدية ‏ أيضا 
سينزل المسيح الموعود من الأمة نفسهاء وسيعارضه بعض المسلمين» وبذلك 
سيشبهون اليهود الذين كانوا في زمن المسيح الناصري الكطكلة. 

ولا يصح الاعتراض أنه إذا كان المسيح الآيّ سيبعث من هذه الأمة؛ فلماذا 
سمي عيسى في ا ا ل 
غيره» كما سم سمي أبو جهل فرعون» وسُمّي نوحٌ اللا آدم الثاني في الأحاديث؛ 
وسمّي الب يوحنا بإيليًا. هذه سنة الله الى لا ينكرها أحد. ولقد شبّه الله تعالى 
المسيح الآنِ بالمسيح السابق من ناحية أخرى أيضا؛ وهو أن المسيح الأول» أي 
عيسى الئل قد ظهر على رأس القرن الرابع عشر بعد موسى» كذلك ظهر 
المسيح الأخير على رأس القرن الرابع عشر بعد البي وله وذلك بعد زوال 
الدولة الإسلامية من الحند وقيام الدولة الإنحليزية فيهاء كما ظهر المسيح 
الناصري حين كانت الدولة الإسرائيلية قد زالت» وكان اليهود يعيشون تحث 
إمرة الدولة الرومانية. 

وهناك مماثلة أخحرى بين المسيح الموعود لحذه الأمة وعيسى الكثلة؛ وهي أن 
عيسى لم يكن من بن إسرائيل بصورة كاملة» بل كان إسرائيليا من ناحية الأم 
فقط. ل ل ل ل وإن لم يكن أبي 
من نسل السادات. لم يحب الله لعيسى الكيتلا: أن يكون له أب من بن إسرائيل» 
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وكان السر في ذلك أن الله تعالى كان ساخطا على بن إسرائيل بشدة لكثرة 
ذنويهمء فأراهم إنذارًا لهم آية أن لق طفلا فيهم من أمَّ فقطء دون مشاركة 
أب . فكأنه بقي عند عيسى جزء واحد من جزأَي التكوين الإسرائيلي. وكانت 
ف ذلك إشارة إلى أنه لن يكون في الي المقبل هذا الجزء أيضا. وما دامت الدنيا 
موشكة على الانتهاء» لذا في ولادي هذه أيضا إشارة إلى أن القيامة قريبة» وبما 
يزول الوعد بخلافة قريش. 

باختصارء كانت هناك حاحة - بُغية تحقيق المماثلة بين موسى يتل و محمد 
يل إلى بعثة المسيح الموعود الذي يظهر محققا تلك الشروط كلها. فكما بدأ 
السلسلة الإسلامية من مثيل موسى» كذلك كان ضروريا أن تنتهي هذه 
السلسيلة على تقل عيسى 'لتمائل: الآتعرٌ الأول :هذا أيضا دليل على صندقي؛ 
ولكن للذين يتدبرون خخاشعين لله. 

رحم الله المسلمين المعاصرين» فقد تحاوزت معظم أمورهم الإبمانية والعقائدية 
حدود الظلم والور كلها؛ يقرأون في القرآن الكريم أن عيسى الكلتكك مات ثم 
يحسبونه حيا. كذلك يقرأون في سورة النور أن الخلفاء القادمين كلهم 
سيكونون من هذه الأمة» ثم يعتقدون بنزول عيسى من السماء. يقرأون في 
الصحيحين أن عيسى الآىٍ لهذه الأمة سيكون من الأمة نفسهاء ثم ينتظرون 
عيسى الإسرائيلي. يقرأون ف القرآن الكريم أن عيسى لن يعود إلى الدنياء 
ولكن مع هذا العلم يريدون أن يعيدوه إليها» ومع كل ذلك يدّعون إسلامهم 
أيضاء ويقولون إن عيسى اليا رفع إلى السماء حيا بجسده المادي. ولكن لا 
يحيبون لماذا رفع؟ كان اليهود يتنازعون في الرفع الروحاني فقطء وكانوا 
يعتقدون أن روح عيسى لم تُرفع إلى السماء كالمؤمنين لأنه صّلبء والمصلوب 
ملعون؛ أي لا رفع روحه إلى الله في السماء. وكان القرآن الكريم فقط 
سيحكم في هذا النزاعء كما يعلن أنه يكشف أخطاء اليهود والنصارى 
ويحكم فيما شجر بينهم. كان اليهود ينازعون ف أن المسيح عيسى ليس من 
المؤمنين» ول يحظ بالنجاة» ولم تُرفع روحُه إلى الله تعالى. فكان الأمر الجدير 


بالحكم فيه وجاحل :المي عب ردن بوذي طناان 1511م :80 وهل رضت 
روحه إلى الله تعالى كالمؤمنين أم لا؟ هذا اام الذي كان القرآن الكريم 
سيحكم فيه. فإذا كان المراد من الآية: إيّل رَقَعَهُ الله إَِيْو4' أن الله تعالى رفع 
عيسى اكت إلى السماء الثانية بجسده المادي؛ فكيف حُكم في الأمر المتنازّع 
فيه؟ وكأن الله تعاللى لم يفهم الأمر المتنازّع فيه وأصدر حُكما لا علاقة له 
بادّعاء اليهود أصلا. ثم ورد في الآية بكل وضوح أن عيسى رُفع إلى الله ولم 
يرد أنه رُفع إلى السماء الثانية» فهل الله َيْنَ متربع في السماء الثانية؟ أو هل من 
الضروري من أجل النجاة والإبمان أن يرفع الجسم أيضا؟ 

واللافت في الموضوع أنه لم يرد في الآية: إبّل رَقَعَهُ الله إلَيْده أي ذكر 
للسماء. والآية لا تعين إلا أن الله تعالى رفع المسيحّ إليه. فقولوا الآن» هل رفع 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق؛ ويعقوب وموسى عليهم السلام والبي 25 إلى غير 
الله ولم يُرفعوا إليه #ل؟ والعياذ بالله! أقول هنا بكل قوة وشدة إن تخصيص 
المسيح اك هذه الآية» أي اعتبار الرفع إلى الله خاصا به وحده»ء واعتبار الأنبياء 
ال سي ل لأن هذا المعيى يؤدي إلى رفض 
رفع الأنبياء جميعا ما عدا عيسى الكل مع أن البي ولو شهد بعد المعراج على 
رفعهم. 

وليكن معلوما أن رفع عيسى ذكر تنبيها لليهود ودحضا لاعتراضهم فقط 
وإلا فإن هذا النوع من الرفع يشمل الأنبياء والرسل والمؤمنين جميعاء وكل 
مؤمن يرفع بعد موته. ا (إهَذا ذِكرٌ وَِن لِلَمّقِنَ لَحْسْنَ مَآب * 

جنات عَدْنٍ مُفتّحَةَ لَهُمُ الأَبْوَابْ6" إشارة لل هذا الب أما الكافر 
فلا يرفع كما تشير إلى ذلك الآية: ل نح لَهُم أَبْوَاب السّمّاءِ 6 4 والديق 


١69 النساء:‎ 


دض مه اه 
' الأعراف: ١‏ 
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أخحطأوا في ذلك قبل بعثي فإفهم معذورون لأنهم ما ذكرواء ونا انما المعاني 
الحقيقية لكلام الله ولكنئ ذكرتكم وأفهمتكم ا 9 
لم آتٍ لكان هناك عذر على الخطأ التقليدي؛ أما الآن فلم يبق لكم عذر. لقد 
شهدت لي السماء والأرض» وشهد بعض من الأولياء في هذه الأمة بذكر اسمي 
ومسكين على أن أنا المسيح الموعود. وبعض من هؤلاء الشهود قد لوا قبل 
بعئي بثلاثين عاماء وقد سبق أن نشرت شهاداتهم من قبل. وف العصر نفسه 
صدّقئ بعضُْ من السلف الصالح- الذين كان لهم مئات آلافي من المريدين- 
بعد أن تلقوا إهاما من الله وسمعوا من البي له في الرؤى. 

وقد ظهرت إلى الآن آلاف الآيات على يدي. كما حدّد أنبياء الله الأطهار 
وقتا وموعدا لبعنيّ. ولو تدبرتم لوجدتم أن جوارحكم وقلوبكم أيضا تشهد لي؛ 
لأن الضعف بكل أنواعه قد تحاوز الحدود» ونسي معظم الناس حلاوة الإيمان. 
وإن الضعف والهوان والأخطاء والضلال وعبادة الدنيا والظلمة الي أصبح القوم 
أسيرا لها؛ تقتضي بالطبع أن ينهض أحد ويأحذ بيدهم. ومع ذلك كله أَسبّى 
دجالا! ما أشقى القوم الذين يرسّل إليهم دحال وهم في هذه الحالة الخطيرة! 
وما أتعس أولئك القوم الذين يُنرّل عليهم من السماء فساد آخر» وهم يعانون 
من فساد داخلي سلقا! 

ويقولون عيئ: إن هذا الشخص ملعون ولا إمان له. ولقد قيل الكلام نفسه 
عن عيسى الئل أيضاء حى إن اليهود الخبثاء لا يزالون يقولون به» وحن دين 
يذوقون جهنم يوم القيامة سيقولون: لما لَنَا لا تُرَى رجالا كا تله ين 
الأتزار هل" شك أذ اوقا الدنيا غ15 المتعولين: من الله +داتماة لآن حب 
ل ا 01 واحد أبدا. لو لم تحبوا الدنيا 
لعرفتموني» ولكنكم لا تعرفونئٍ الآن. 
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إضافة إل ذلكه إذا كان اصنحينها أن معن الآية: فيل رَفْعَه الله إليْد6" هو 
أهعنيع قن فك تفع إل السفاء القايةة' فاون من تقدق آي صدي ننه 
الحكم في الأمر المتنارّع فيه. اليهود الموحودون إلى يومنا هذا لا يزالون ينكرون 
هذا المع لرفع المسيح ويقولون إنه ما كان مؤمنا ولا صادقا- والعياذ بالله- ولم 
رفع روحه إلى الله. وإذا ارتبتم في ذلك فاستفسروا من علماء اليهود؛ ألا 
يستنتجون من الموت على الصليب عدم صعود الروح إلى السماء مع اللدسد؟ 
بل يقولون مُجمعين إن الذي يموت على الصليب ملعون ولا يُرفع إلى الله. 
لذلك فقد أنكر الله تعالى لاا طوه ص حا لفل 1 
وما فتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شه لَهُُ)'. وأضاف في الآية كلمة: لقَلوة4 
إلى لصَلبُوةُ4 لتدل على أن محرد. التعليق على الصليب لا يوجب اللعنةة بل 
القروط عمو أن تعلق أحة علن: اللي وأ تكتتر ماقام يه القفل وان يقتلن 
فعلاء عندها يكون ذلك الموتُ موت اللعنة» ولكن الله تعالى عصم عيسى اكلا 
من هذه" الميتةة القدا على على الغبليت: ولكنة :1 بحت عليه غير ألة :فد ألقيت 
الشبهة في قلوب اليهود كأنه مات على الصليب. كذلك دع النصارى أيضا 
بالخديعة نفسهاء إلا أنهم ظنوا أنه قد قام حيًّا بعد الموت. والحق أنه قد أغمي 
عليه من صدمة الصليب» وهذا ما تعنيه العبارة (شْبّه لَهُه4 

سق ا ل ل شا رس ا وظلست 
مكورة يدفكات: السدين باقراباذي العراون والرويمات واليولانيين والمسيعين 
خيه يفولو3 عنها باها ركست فق لجا عمين اق 

باحتصارء إن الأفكار القائلة بأن الله تعالى قد رفع المسيح اكَقتْ إلى السماء 
بحسده؛ مخجلة للغاية» لأنها توحي وكأنه كَبِْنَ كان يخاف أن يقبض عليه اليهود. 
والذين دلم يعرفوا حقيقة النزاع قد نشروا أفكارا كهذه. وفي هذه الأفكار 
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إساءة إلى البي وَل لأن كفار قريش طلبوا منه بكل إصرار وإلحاح معجزة أن 
يرقى في السماء أمام أعينهم وينزل منها بكتاب ح يؤمنوا به جميعاء ولكن 
الله تعالى ردَّ عليهم قائلا: لفقل سبْحَادَ ري هَلْ كنت إلا يَسَرًا رَسُولا 06 أي 
إلق تقو وان زوع سن اقايرقة افر إل السباء ققالاما اليم بحن اله ود ولد 
أن البشر كلهم سيعيشون على الأرض فقط ولكنه وله رفع المسيحّ إلى السماء 
بالجسد 7 يهتم بوغده قطء وقد قال: 9رفِيهًا تَحْيَوْنَ وَفِيهًا تَمُونُونَ وَمِنْهًا 
ُخْرخُون 4 '. 

عه بعش انان أنه لا حاجة لم إلى الإبمان بالمسيح الموعود» ويقولون: مع 
أننا قبلنا وفاة عيسى اكَقئة ولكن ما دمنا مسلمين ونصلي ونصوم ونتّبع أحكام 
الإسلام فما حاحتنا إلى أحد أصلا؟ وليكن معلوما أن أصحاب هذه الأفكار 
مخطئون خطأ كبيرا. فأولا: كيف يصح ادّعاؤهم الإسلام وهم لا يعملون بما 
أمر الله ورسوله؟ فقد أمروا أن يفرًوا إليه دون أدن تأخير ولو حبّوًا على الثلج 
إذا ظهر ذلك الإمام» ولكنهم على النقيض من ذلك لا يبالون بمذا الأمر أدن 
تبالاة: حمل نهدا اهو الاسياك ‏ وهل هله طيينة للد ل ذلك اتسين 
بل يكيلون لي شتائم بذيئة ويكفروني ويسمونئ دجالا. والذي يؤذيئ يحسب 
أنه قام بعمل يُثاب عليه» والذي يكذبي يظن أنه أرضى الله تعالى. 

يا من عُلَموا الصبر والتقوى» من علمكم التسرع وسوء الظن؟ هل من آية لم 
يظهرها الله تعالى؟ وأيّ برهان لم يقدّمه وَلِ؟ ولكنكم ما قبلتم وأعرضتم ثم 
ترفضون وتعرضون عن أحكام الله متجاسرين! يمن أشبّه المحتالين المعاصرين؟ 
إهم» كمكار يُغمض عينيه في يوم مشرق ثم يقول: أين الشمس؟ 
ا 00 
سهلء ولكن اثّباعه في سبل الإيعان الدقيقة صعب. إن تسمية مبعوث من الله: 


'الاسراءة 4ه 
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دجالاً سهل؛ ولكن دول باب ضيّق- عملا بتعليمه- صعب. كل من يقول 
بأنه لا يبالي بالمسيح الموعود؛ فهو لا يبالي بالإجان في الحقيقة. هؤلاء الناس 
غافلون عن الإبمان الحقيقي والنجاة والطهارة الصادقة. ولو عدلوا شيئا 
وفحصوا حالتهم الباطنية؛ لعلموا أن صلواقهم بدون اليقين المتجدد- الذي 
يسول عزن الشماء نز اتطة وسناج انرا ناتدت شيك إلهاذة وتقليةاى وإن 
صيامهم ليس إلا جوع فقط. الحق أنه لا يستطيع أحد أن يتخلص من الذنوب 
حفيقت. ول ينوعد أن كب لقعا اننا عياة قا ول عكره لاعف ال كنا 
موحد ل ا كر تر ورتين 


واضح تماما ال ر ود اطوت والحب يتأنّى بالمعرفة. إن جميع أشياء 
الدنيا الي يلقي لما الإنسان 7 لآ تنشأً ق قلب+ الإنسان حالات نحبها أو 
حوفها والفرار منها إلا ؛ بعد المعرفة فقط. غير أنه صحيح تماما أن المعرفة لا 
تتأتى دون فضل الله تعالى» ولا تنفع ما لم يحالفها فضلّ منه يله. فالمعرفة تأت 
بفضل الله» ثم بالمعرفة يُفتح باب رؤية الحق والبحث عن الحق. ثم يبقى هذا 
الباب مفتوحا بسبب تكرار نزول الفضل فقطء ولا يُغلق. 

باحتصارء إن المعرفة تأي بالفضل وتدوم بالفضل وحده. الفضل يجعل المعرفة 
نزيهة ووضاءة للغاية ويرفع الحجب كلهاء ويزيل غبار النفس الأمارة» ويهب 
الروح قوة وحياة» ويُخرج النفس الأمارة من قوقعتهاء ويطهّرها من قذارة 
مرا السيئة» ويخرجها من سيل أهوائها العارم. عندها يحدث في الإنسان 
تغيّر؛ فيتيرأ بطبيعته من ا حياة القذرة. النشاط الأول الذي يحدث في الروح بعد 
ولك جه الفصل هو الدعاد. 

لا تظنوا بأنكم تدعون كل يوم؛ وإن الصلاة الي تصلوفها هي الدعاء كلها 
لأن الدعاء الذي ينبع عن المعرفة الحقيقية ونتيجة فضل الله تعالى يتميز بصبغةٍ 
خاصة وكيفية مختلفة تمامًا. إن ذلك الدعاء قادر على الإفناء» إنه نار تذيب 


القلب. إنه قوة مغناطيسية تحذب رحمة اللله. إل مويستة انيت الحياة في هاية 
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المطاف. إنه لسيل عارم, إلا أنه يتحول إلى سفينة في النهاية» وبه يستقيم كل 
أمر قد فسدء وبفضله يتحول كل سم إلى ترياق في آخر الأمر. 

وون: السساء لون دفو ا له لأنهم سينالون الحرية ف يوم من 
الأيام. وطوب للعميان الذين لا يتوانون في الدعاء» لأنهم سيّيصرون يوما. طوبى 
للراقدين في القبور الذين يستعينون الله بالدعاء» لأفهم سيّخرحون منها يوما. 
وطوبى لكم خين. له 'تكلون .ولا الحماون و الدعاء» وتذوب أرواحكم 
للدعاء» وتذرف عيونكم الدموع» ويحدث الدعاء خرقة ف صدور كب ويحدو 
بكم- لكي تتمتعوا بالبكاء والابتهال في الخلوة والانفراد- إلى الحجرات المظلمة 
والفلوات المقفرة» ويجعلكم مضطريين مفتونين محذوبين؛ فطوبى لكم لأنكم 
سوف تنطون يفضل الله في آختر الأمر. 

الإله الذي أدعو إليه؛ كرمٌ رحيمٌ حَبِيَّ صادقٌ وفي» ويرحم المتواضعين. 
فكونوا من المخلصين» وادعوا بكامل الصدق والوفاء ير<مكم الله. ابتعدوا عن 
شغب الدنيا وضجيجهاء ولا تعطوا لخصوماتكم النابعة عن أهوائكم ا 
دينية. ينبغي أن تستسلموا لوجه الله حي ترثوا فتوحات كبيرة. سوف يري الله 
قا بخ لطتو 1 عر ودود تجن :اله قوق بخمة ارقف د.ا لعا 
أي من الله ويرجع إليه. وبسبب الدعاء يتقرب الله تعالى منكم كقرب أنفسكم 
منكم. إن النعمة الأولى للدعاء هي أن تغيّرا طاهرا يحدث في الإنسان» فيُحدِث 
الله تغييرًا في صفاته أيضا نتيجة التغيّر المذكور. مع أنه لا تبديل لصفات الله في 
الواقع» ولكن الذي يحدِث في نفسه تغييرَا؛ يلاحظ تحليًا هيا مختلفا لا تعرفه 
الدنياء وكأنه إله آخر مع أنه ليس إلا آحر بل تحليه الجديد يُظهره بصورة 
حديدة. عندئذ ينجز للشخص الحائز على تغيير بسبب تحليه الخاص أعمالا لا 
ينجزها لغيره» وهذه هي الخوارق. 

الدعناء: كشي يحول عفد ون الترانية تِبرَاء وإنه ماء يغسل الأدران الباطنية» 
وإنه ابتهال تذوب معه الروح وتسيل مثل الماء وتخرٌ على عتبة حضرة الأحدية 
فهي تقوم في حضرة الله وتركع وتسجد أيضا. وصورة ذلك تلك الصلاة الي 
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علّمها الإسلام. والمراد من قيام الروح هو أنهما تكون مستعدة لتحمّل الصعاب 
والانصياع لكل أمر في سبيل الله. والمراد من ركوعها أنما تركع لله تاركة كل 
أنواع الحب والعلاقات» وتصبح لله وحده. والمراد من سجودها أنها تخرٌ على 
عتبات الله وتتخلى عن إرادتها كلياء وتمحو وجودها تماما. هذه الصلاة توصل 
صاحبها إلى الله. وقد صوّرها الشرع الإسلامي في الصلاة لتتحرك صلاة الجسد 
إلى صلاة الروح؛ لأن الله تعالى قد لق الإنسان بحيث تؤثر الروح في الجسدء 
ويؤثر الجسد في الروح. فحين تحزن روحكم تسيل الدموع من عينيكم أيضاء 
وحين ُسرٌ الروح تعلو البشاشة وجوهكم لدرجة أن الإنسان يضحك عفويا 
في كثير من الأحيان» كذلك حين يعاني جسده الألم والأذى تشاركه الروح 
أيضا فيهماء وعندما يسعد الجسد مثلا بجو النسيم البارد» تنال الروح أيضا 
نصيبا منه. 

فالهدف من العبادات الجسدية هو أن تكون هناك- بسبب العلاقات بين 
الروح والجسد- حركة في الروح إلى الله الواحد الأحد» فتعكف على القيام 
والركوع والسجود الروحاني؛ لأن الإنسان بحاحة إلى المجاهدات من أجل 
الرقي» وهذا أيضا نوع من البجاهدة. 

واضح أنه إذا كان هناك شيئان ملتصقين ببعضهماء ورفعنا أحدهما؛ لتحرّك 
الملتصّق به أيضا. ولكن لا طائل من وراء القيام والركوع والسجود الجسدي 
وحده ما لم يرافقه السعي لمشاركة الروح أيضا بطريقتها. وهذا الاشتراك يعتمد 
على المعرفة» والمعرفة تعتمد على فضل الله. لقد جرت سنة الله منذ القدم, أي 
منذ نلق الإنسان؛ أن يلقي الله بفضله العظيم روح القدس على من يشاء أولاً» 
ثم ينشئ فيه حبه بواسطة روح القدس ويرزقه الصدق والثبات ويقوّي معرفته 
بآياته الكثيرة» ويزيل منه كافة أنواع الضعف حى يكون مستعدا في الحقيقة 
للتضحية بنفسه في سبيله تعالى. وتنشأ فيه علاقة وطيدة لا تنفك عن تلك 
الذات الأزلية؛ بحيث لا تنقطع في أية مصيبة ولا يسع سيفا أن يقطعها. وذلك 
الحب لا يكون مستندا إلى سنَدٍ مؤقت؛ ولا مبنيا على الطمع في الجنة ولا على 
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حوف النارء ولا علاقة له براحة الدنيا وأموالمحاء بل يكون مبنيا على علاقة 
مجهولة الكنه لا يعلمها إلا الله. 

والأغرب من ذلك أن أسير هذا الحب أيضا لا يدرك كنه تلك العلاقة ولا 
يدرك سببها وما هي الأمنية والكيفية وراءها؛ لأنها تكون علاقة من الأزل. إفا 
هيدا ولج الع قاقر ون 'المرقد تاق «يعدها وتسقلها د "كينا آذ النان #كون 
كامنة في الحجر سلفا فتخرج الشَرَرٌ من الزند. 

فإن شخصًا كهذا يكون من ناحية متحليا بحب الله الذاق» ومن ناحية أخحرى 
يعشق مواساة خلق الله وإصلاحهم. فتكون له من جانب علاقة مع الله تعالى 
تحذبه إليه وله باستمرار» ومن جانب آخحر يكون على علاقة مع بن البشرء 
فيجذب إلى نفسه ذوي الطبائع السليمة منهم» كما تحذب الشمس إليها جميع 
طبقات الأرض وتكون بدورها محذوبة باتحاه ما؛ هكذا تماما تكون حالة ذلك 
الشحص. فهؤلاء الناس يُسمّون الأنبياء والرسل والمحدّثين في مصطلح الإسلام. 
نهم يُكرمون بمكلمات الله ومخاطباته المقدسة» وتظهر على أيديهم الخوارق» 
و تحاب معظم أدعيتهم» ويتلقون استجابات من الله تعالى على أدعيتهم بكثرة. 
يقول بعض الحهال في هذا المقام بأننا أيضا نرى رؤى صادقة» وقد يستجاب 
دعاؤناء ونتلقى لاما أيضا أحياناء فما الفرق بيننا وبين الرسل؟ إفهم يرون أن 
أنبياء الله إما حادعون أو مخدوعون؛ إذ يعتزون بشيء بسيط جدا ولا فرق 
بينهم وبين غيرهم قط. إها لفكرة متعجرفة يهلك بسببها كثير من الناس في 
العصر الراهن. أما الباحث عن الحق» فالجواب على هذه الأوهام واضح له؛ 
وهو أنه صحيح ماما أن الله تعالى قد اصطفى حزبا بفضله ورحمته الخاصة 
وأعطاهم نصيبا وفيرا من نعمه الروحانية» لذا فمع أنه قد ظل هؤلاء المعاندون 
والعميان 'يتكرون الأنبياء دائماء ولكن أنبياء الله وَنَ كانوا هم الغالبين عليهم 
وإن نورهم الخارق ظل يظهر دائما بطريقة اضطر العاقلون إلى الإقرار بأن هناك 
فرقا عظيما بينهم وبين غيرهم. فالمعلوم أن المفلس المتسول أيضا يملك دراهم 
معدودة» بينما يملك املك من الدراهم ما يملا خزائن» ولكن لا يحق للمتسول 


محاضرة سيالكوت ١م‏ 


أن يدّعي أنه يساوي الملك. كما أن هناك ضوءا في اليراعة فتلمع ليلاء وكذلك 
الشمس مضيئة» ولكن ليس لليراعة أن تدّعي التساوي مع الشمس. إن بذرة 
الرؤيا والكشف والإلهام الى بذرها الله في نفوس عامة الناس إلى حد ماء كان 
السبب الوحيد وراءها ليتمكنوا من معرفة الأنبياء عليهم السلام بناء على 
تحربتهم الشخصية:؛ ولتتم الحجة عليهم من هذه الناحية أيضا ولا يبقى لهم 
3 

والمزية الأخرى في عباد الله الأصفياء هؤلاء هي أنهم يملكون تأثيرا وجذبا 
ويرسّلون لتأسيس الأجيال الروحانية في الدنيا. وا أفهم يهدون على بصيرةٍ 
ويرفعون حجب المخلوق المظلمة؛ فتنشأ يهم في القلوب معرفة الله الصادقة 
وحب الله الحقيقي والزهد والتقوى والذوق والحلاوة الصادقة. وإن قطع العلاقة 
مم كأن يقطع الغصن علاقته بشجرته. إن هذه العلاقات تتميز ببدء نمو 
الروحانية وازدهارها في كل حدب وصوب فور نشوئهاء بشرط الانسجام. 
وكلما قطعت العلاقة اعتلى الذيان انار فووا/: 4101 له لعفي ف حيرف أن يفون 
أنحد ينه لين محاجة إل أمياء الله ورسلة. بل نهو «علاية.سلت: الإعان؛ .إن 
صاحب هذه الأفكار يخدع نفسه حين يقول: ألا أصلّيء ألا أصومء ألا أنطق 
بالشهادة؟ إنما يقول ذلك لأنه يجهل الإيمان الصادق والذوق والخضوع 
الحقيقي. فعليه أن يفكر أنه ما لا شك فيه أن الله تعالى هو الذي خلق الإنسان» 
ولكنه ول حعل بعض الناس سببا لخلق غيرهم؛ فكما أن هناك آباء ماديين في 
السلسلة الجسدية يولّد الإنسان بواسطتهم» كذلك هناك آباء روحانيون في 
السلسلة الروحانية يولّد الإنسان بواسطتهم ولادة روحانية. 

فاحذروا ولا تخدعوا أنفسكم بإسلامكم الظاهري. اقرأوا كلام الله بتدبر 
لتعرفوا ما الذي يريده الله منكم. إنما يريد ويك منكم ما عُلمتموه في سورة 
الفاتحة دعاء: لإاهيئًا الصّراط الْمستَقِيمٌ * صراط الَّذِينَ أنقمت عَلَيهم. فما دام 
الله تعالىل ينصحكم أن تدعوا في صلواتكم الخمس مهار هنا أعطبها :الأبياء 
والرسل؛ فأنّى لكم أن تنالوها بدون وسيلة الأنبياء والرسز» قاذ يد من أن يأن 
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أنبياء الله بين حين وآخر بُغية رفعكم إلى مرتبة اليقين والحب لتنالوا النعم 
بواسطتهم. 

فهل مستخخاضمون الله وتنقضون ا أن تقول بأنا ١‏ 
رد أن تتولّد من الأب؟ وهل يجوز للأذن أن تقو ل بأها لا تريد أن تسمع 
بواسظة اشوله؟ أئ غياوة أ كت يق سواتقنة سنة الله القدعة؟ 

وف الأخبر أريد أن أوضّح أيضا أن بحيئي من الله تعالى في هذا الزمن لا 
يهدف إلى إصلاح المسلمين فقطع بل تفيد به إصلاح الأمم الثللاث؛ المسلمين 
والهندوس والمسيحيين. وكما أرسليئن الله تعالى مسيحا موعودا للمسلمين 
والنصارى» كذلك أنا "أوتار" (أي مبعوث) للهندوس أيضا. وأعلن منذ 
عشرين عاما أو أكثر أني جئت بصفة المسيح ابن مريم لإزالة الذنوب الي ماقت 
كما الأرض» كذلك جئت بصفة الراجحا "كرشنا" أيضا؛ الذي كان نبيا من 
الأنبياء الكبار في الهندوسية» أو يمكن القول كأن هُوَ هُوَ من الناحية الروحانية. 
وهذا الكلام ليس من بنات أفكاري أو تخمينا مبئ» بل هذا ما كشفه على الله 
وت التسماء :الا رقع ا اليس نزرد <واعة ول عيرق عراز الف "رين" 
للهندوس و"المسيح الموعود" للمسلمين والمسيحيين. 

كلوه الجهلاء من المسلمين سيقولون عني فورا إثر سماعهم هذا الكلام: إنه 

قبل الكفر صراحة بإطلاقه اسم كافر على نفسه» ولكن هذا وح من الله تعالى 
شين ا أن اصرح واليوم هو اليوم الأول الذي أطرح فيه هذا الأمر 
أمام جمع غفير كهذا لأن الذين يأتون من الله تعالى لا يخافون لومة لاثم. 

وليتضح الآذد كما كشق عل أن الراجحا كرشنا كان في الحقيقة إنسانا 
كاناة لا تعر لاق "الملانانيك"" ار "الأناء" عمد ادوس عو كان "قار أي 
نبي عصرهء وكان روح القدس ينزل عليه من الله تعالى. ورزقه الله الفتح 
والازدهار وطهّر أرض الحند من الذنوب. وكان بحق نبي عصره؛ ولكن تعاليمه 
قد شُوّهت بأمور كثيرة فيما بعد. كان فياضًا بحب الله تعالى» يحب الخير 


ويعادي الشدر.. ولقد وعد الله أن يبعث بروزه أي ظله 2 الزمن الأخير؛ وقد 


تحقق ذلك الوعد ببعثق. ومن جملة الإلهامات الى تلقيتها عن نفسي إِلامًا 
تعربيه: "يا كرشناء قاتل الخنزير وراعى الأبقار. مدحخك مسجل ف الحيتا". 
فإنى أحب "كرشنا" لأني مظهره. وهناك سر آحر وهو أن الصفات الي ذكرت 
ل "كرشن" (أي مزيل الذنوب وجابر خاطر الفقراء ومربيهم) هي نفسها 
صفات المسيح الموعود. لذا فإن كرشنا والمسيح الموعود هما شخص واحد من 
حيث الروحانية» غير أن هناك مغايرة في الاصطلاح بين الأقوام المحتلفة. 

والآن أريد أن أنبه الآريين إلى بعض أحطائهم بصفي كرشنا. فمنها ما 
ذكرته سابقا بأن الاعتقاد والإبمان بكون الأرواح وذرات العالم أزلية وغير 
مخلوقة ليس صحيحا. ما من كائن أو شيء هو غير مخلوق إلا الله الذي الذي لا 
يستند إلى غيره في حياته إلى غيره. أما الأشياء الى تعيش بالاستناد إلى غيرها 
فلا يمكن أن تكون غير مخلوقة. هل صفات الأرواح وقواها وحدت من تلقاء 
نفسهاء وليس لما خالق؟ إذا كان ذلك صحيحا فيمكن للأرواح أن تدحل 
الأحسامً أيضا من تلقاء نفسهاء كذلك بمكن اتصال الذرات وانفصالها أيضا 
تلقائياء وبذلك لن يبقى في يدكم أي دليل عقلي للإبمان بوجود الإله لأنه لو 
قبل العقل أن الأرواح بكل صفاتها وقواها قد وُحدت من تلقاء نفسهاء لقبل 
الأمر الثاني أيضا بكل سرور؛ وهو أن اتصال الأرواح والأحسام وانفصاها أيضا 
يمكن أن يحدث تلقائيا. وما دام السبيل إلى الحدوث تلقائيا مفتوحاء فلا مبرر 
لأن يرك .سبيل مفتوحا ويغلق سبيل آخر. هذا الأسلوب لا يررة أي منطق 
على الإطلاق. 

إن هذا الخطأ قد ورّط الآريين في خطأ آخر يضرهم كما يضر الإله خطأهم 
الأول. والخطأ هو أنهم يحسبون النجاة مؤقتة» وجعل التناسخ في الأعناق 
كالأغلال الي لا خلاص منها أبدا. 

ليس للعقل السليم أن يجيز نسب هذا البحل وضيق الأفق إلى الله الرحيم 
والكريم. فلما كان الإله قادرا على منح النجاة الأبدية» وهو ذو القدرة كلها؛ 
فلا يُعقل أن يبخل بهذه الطريقة ويحرم العباد من فيض قدرته. وهذا الاعتراض 
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يتقوّى أكثر حين نرى أن الأرواح الي أوقعها الإله في عذاب طويل الأمد 
وكتب في نصيبها التعرض لعملية التناسخ المتكررة إلى الأبد؛ ليست من خلقه 
أصلا. وجواب الآريين على هذا الاعتراض هو أن الإله كان قادرا على منح 
النجاة الأبدية لأنه القدير المطلق» ولكن قد وقع خياره على أن تكون النجاة 
مؤقتة كيلا تنقطع سلسلة التناسخ. ولما كانت الأرواح محدودة العدد ولا يمكن 
أن تريد على ذلكء فإذا كانت النجاة أبدية لما استمرت عملية التناسخ لأن 
الروح الي نالت بحاة أبدية ودحلت الحنة تكون وكأفا انفلتت من يد الإلهى 
لتكون النتيجة النهائية والحتمية لهذا الانفلات اليومي أن لا تبقى في يوم من 
الأيام أي روح في يد الله ليُدحلها في عملية التناسخ» بل لانتتهت كف العجرانة 
يوما ما فيجلسّ الإله عاطلا. فبسبب هذه الصعاب جعل الإله النجاة مؤقتة. 

هنا يقع اعتراض آخر أيضا وهو: لماذا يخرج الإله من مكان النجاة مرارا 
أولئك الأبرياء الذين نالوا النجاة مرة وتطهروا من الذنوب؟ لقد دحض الإله 
هذا الاعتراض بأن أبقى ذنبا واحدا في حساب كل من يدحل مكان النجاةء 
وبناء على ذلك الذنب وعقابا عليه تُخحرج كل روح من مكان النجاة. 

هذه هي مبادئ الآريين. فاعدلوا وأنصفوا؛ أنّى لمن يواحه هذه المشاكل أن 
يسمّى إلها؟ الأسف كل الأسف أن الآريين أوقعوا أنفسهم في مصائب جمةٍ 
بإنكارهم قضية واضحة وهي صفة الله "الخالق", وأساءوا إلى الله بقياسهم أفعال 
الإله على أفعاللهم؛ ولم يفكروا أنه يختلف عن المخلوق في كل صفة من صفاته. 
إن قياس الله يممقياس صفات المخلوق خطأ يسمّيه المناظرون "القياس مع 
الفارق". ثم إن القول بأنه لا يمكن الخلق من العدم ناتج عن نقص معرفة العقل 
بعملية الخلق. إن تصنيف صفات الله يل أيضا تحت هذا المبدأ ليس إلا قصور 


الفهم بعينه. إن الله كل 


يكلم دون لسان مادي» ويسمع بغير أذن مادية» ويرى 
دون عيون مادية» كذلك فإنه يخلق أيضا بغير لوازم مادية. إن اعتباره محتاجا إلى 
المادة للخلق إنما هو تجريده من الصفات الإلهحية. 


محاضرة سيالكوت 6 


والفساد الكبير الآخر في هذه العقيدة هو أنها تؤدي إلى إشراك كل ذرة بالله 
تعالى في صفة أزليّته. إن عبدة الأصنام يُشركون بالله بضعة أصنام فقطء أما 
وفقًا لهذه العقيدة فكل العالم يصبح شريكا له ولك لأن كل ذرة تُعَدَ إلا في 
ذاتها. يعلم الله أني لا أقول هذا الكلام مدفوعا بِبُعْضٍ أو عداوة» ولكين وائق أنه 
لا يمكن أن يكون هذا التعليم من "الفيدا" الأصلي. أعلم أن المتفلسفين اعتنقوا 
معتقدات أدت إلى إلحاد كثير من الناس ف فاية المطاف. فأحشى إن لم يتحل 
الحمندوس عن هذا الاعتقاد أن يلاقوا العاقبة نفسها. 

وإن التناسخ الذي هو فرع هذا الاعتقاد» يصم أيضا رحم الله وفضله 
بوصمة عيب كبير؛ لأننا نرى أحيانا بحمّعّ مليار من النمل بل أكثر من ذلك في 
مكان لا يتعدٌى بضعة أشبار» ونرى وجود آلاف الكائنات في قطرة ماء 
واحدة» كما تمتلئ الأنمار والبحار والبراري والفلوات بأنواع الحيوانات 
والحشرات والكائنات الي لا مجال لمقارنة عددها بعدد الناس. ففي هذه الحالة 
لا بد أن يخطر بالبال- إذا كان مبدأ التناسخ صحيحا بافتراض محال- ماذا خلق 
الإله إلى الآن؟ ومن الذي وهبه النجاة» وماذا يمكن أن نتوقع في المستقبل؟ 

إضافة إلى ذلك هناك مبدأ آخر لا يُعقل؛ وهو أن يعاقب أحدٌ دون أن يُطلع 
على جركته. ثم الطامة الكبرى الأحرى هي أن النجاة تعتمد على العلم؛ ولكن 
العلم في هذه الحالة يضيع باستمرار» إذ أن الذي يأي إلى الدنيا بولادة أحرى- 
مهما كان بانديتا كبيرا- لا يعود يذكر شيئا من الفيدا. فتبين من ذلك أن نيل 
النجاة من خلال الولادات المتكررة مستحيل أصلا. ثم إن النساء والرحال الذين 


يأتون إلى الدنيا وفق مبدأ الولادات المتكررة؛ لا تأ معهم قائمة تبين علاقات 
القرابة بينهم كي لا يتزوج أحدهم امرأة ولدت حديثا ولكنها أنحته أو أمه في 
الحقيقة. 


أما فيما يتعلق بقضية "نيوك" الرائجة في الآريين في هذا العصرء فأنصحهم 
مرارا أن يتخلوا عنها بكل ما في وسعهم. إذ لا يمكن أن تقبل غيرة الرحل أن 
يسمح لزوجته- اللخصنة والمنوط يما جُل عرضه وكرامته- أن تضاجع الآخرين 


5 محاضرة سيالكوت 


برد الحصول على الأولاد» مع كونه زوجها الشرعي» ومع قيام علاقة الزوجية 
بينهما. لا أريد أن أطيل في هذا الموضوعء بل أتركه لضمير الأشراف من 
الناس. ومع كل ذلك يحاول الآريون دعوة المسلمين إلى ديانتهم! 

أقول إن كل عاقل يكون جاهزا لقبول الحق» ولكن ليس من الحق في شيء 
أن تُنفى تماما صفة الخلق عن الإله الذي أثبت وجوده بقدراته العظيمة» وألا 
لعفن عبد اللفيو هن" كلها إن اها كهكا ادك أن ايكون لها اضناظ. لقن 
عرق الأيسان الله تعالى عن اول :قدراتة 
محتاجا إلى الأسباب مثلنا؛ فسينغلق باب معرفته كَيْلّ. 

إضافة إلى ذلك إن الله تعالى يستحق العبادة بناء على إحساناته» ولكن لما 
لم يخلق الأرواح أصلاء ولا توجد فيه صفة المنّ والإحسان دون عمل عامل؛ 
فكيف يستحق هذا الإله عبادة؟ بقدر ما نتدبر هذاء نحد أن الآريين لم يقدموا 
نموذحا حسنا لدينهم؛ إذ قدموا إلها ضعيفا وحقودا بحيث لا يهب أحدا بحاة 
دائمة» وغضبه أبديّ لا يزول مع إنزال العقاب إلى ملايين السنين. إنهم وصموا 
ثقافتهم القومية بوصمة سوداء بسبب "نيوك" وبذلك صالوا على عرض 
السيدات العفيفات أيضاء وأحدثوا فسادا مخجلا في حقوق الله وحقوق العباد 
كليقما فيذة الديانة افر ما" تكر هخ الاطاددهن معيت قطي الؤله عن 
العمل» أما من ناحية "نيوك" فهي أقرب إلى قوم لا يسوغ لي ذكرهم. 

هنا أحدني مندفعا للقول بألم يعتصر قلبي: إن معظم الآريين والمسيحيين 
معتادون بشدة على الحجوم غير المبرر على مبادئ الإسلام الحقة والكاملة 
ولكنهم غافلون بشدة عن لق الروحانية في دينهم. ليس المراد من الدين أن 
يسيء الإنسان إلى جميع الأكابر والأنبياء والرسل في العالم» بل هذا يعارض 
المدف الحقيقي من الدين. الهمدف الحقيقي من الدين هو أن يطهر الإنسان نفسه 
من كل سيئة ويجعل روحه تخرٌ على أعتاب الله تعالى دائماء ويعتلئ باليقين 
والحب والمعرفة والصدق والإخلاص ويحدث فيه تغيّر صادق لينال حياة الحنة 
في هذه الدنيا. ولكن مى وكيف تكتسب الحسنة الحقيقة هذه المعتقدات الي 


5 ولا لم تعد فيه أية قدرة وصار 
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عله الناس أن يؤمنوا بدم المسيح» ثم يظنوا في أنفسهم أنهم تطهّروا من 
الذنوب؟! أية طهارة هذه ال لا تحتاج إلى تزكية النفس؟! الطهارة الحقيقية 
تتأنّى حين يتوب الإنسان من الحياة القذرة ويتطلع إلى حياة طاهرة. 

ولبلوغ هذا الهدف هناك حاحة ماسة إلى ثلاثة أمور: 

أولا: السعي وابجاهدة» أي يجب على الإنسان أن يسعى جهد المستطيع 
للتحلي عن الحياة القذرة. 

ثانيا: الدعاء» أي أن يتضرع في حضرة الله دائما ليُخرجه بيده وَيْكَ من العيش 
القذرء ويخلق فيه نارا تحرق السيئة حرقها العشب والكلأء وأن يهبه الله قوة 
تتغلب على الأهواء النفسانية. فعلى الإنسان أن يستمر في هذا الدعاء إلى أن 
يأ وقت نزول نور من الله على قلبه» وهبوط شعاع منير على نفسه يزيل 
الظلمات كلهاء رجه عه اطق كد قوت د 8 لأن في الدعاء 
تأثيرا بلا أدحن شك. فإذا أمكن أن تحيا الأموات فبالأدعية» وإذا أمكن أن يُطلق 
سراح الأسرى فبالأدعية» وإذا أمكن تطهير القذرين فبالأدعية وحدها. ولكن 
الدعاء والموت أمران متقاربان جدا. 

والطريق الثالث هو صحبة الكمّل والصالحين» لأن سراجا يمكن أن يُشعِل 
سراجًا. فهذه الطرق الثلاثة للتخلص من الذنوب لو احتمعت في أحدء لحالفه 
فضل الله تعالى في فهاية المطاف» وليس أن يعتئق عقيدة دم المسيح ويحسب في 
نفسه أنه بحا من الذنوب؛ إن هذا إلا حديعة يخدع يما الإنسان نفسه. لقد محُلق 
الإنسان لهدف عظيمء ولا يكمن كماله في هجر الذنوب فقطء إذ هناك 
عجماوات كثيرة أيضا لا تقترف ذنبّاء فهل يمكن أن تُعَدَّ من الكمّل؟ أو هل 
بمكن أن ننال من أحد حائزة بقولنا له: إننا لم نخطئ في حقك؟ بل لا ثنال 
الجوائز إلا نتيجة الخدمات المخلصة. والخدمة في سبيل الله هي أن يكون 
الإنسان له كله وحدهء ويقطع بحبه أواصر الحب الأخرى كلهاء ويتخلى عن 
وقناء ققح مراف للد 6ك 
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لقد ضرب القرآن الكريم بهذا الصدد مثلا جميلا للغاية وهو أنه لا يمكن لأحد 
أن يكون مؤمنا كاملا ما لم يشرب شرايّين اثنين؛ الشراب الأول لإخماد حب 
الذنوب» وقد سمى القرآن الكريم هذا الشراب بالكافور. والشراب الثاني هو 
لزع العلب يحب الله تعلل .ونقاه القزان الكره. زغيلا: .ولكن الأسف كل 
الأسف أن المسيحيين والآريين لم ينهجوا هذا النهج. لقد مال الآريون إلى أن 
الذنب يعاقب عليه في كل الأحوال سواء أتاب مرتكبه أم لم يتب» لذلك لا بد 
من المرور في عملية التناسخ بالتكرار. أما المسيحيون فيبيّنون للتخلص من 
الذنوب سبيلا ذكرته قبل قليل. فكلا الفريقين ابتعد عن الهدف الحقيقي» ويهيم 
بعيدًا في الفلوات على غير هدّى. 

لقد وجّهت هذا الكلام إلى الآريين» أما حالة المسيحيين» الذين يبذلون 
قصارى جهدهم لنشر دينهم» فهي مؤسفة أكثر من الآريين. يسعى الآريون في 
هذا العصر إلى أن يتخلوا بشكل من الأشكال عن مذهبهم القديم؛ أي عبادة 
المحلوق. أما المسيحيون فليسوا متورطين في عبادة المحلوق بأنفسهم فقط» بل 
يريدون أن ييُقحموا فيها العالم كله. فقد اتخذوا المسيح الك إلها تعنثًا من 
عند أنفسهم, مع أنه لا توحد فيه أية قدرة لا توجد في الأنبياء الآخرين. بل 
الحق أن بعض الأنبياء فاقوه في إظهار المعجزات. وإن نقاط ضعفه تشهد بكل 
حلاء أنه كان إنسانا محضاء ولم يقل عن نفسه ما يدل على أنه ادعى الألوهية. 
الاستدلال من كلامه على ألوهيته استدلال خاطع تماماء إذ تتخلل كلام الأنبياء 
آلاف من كلمات الله من هذا القبيل على سبيل الاستعارة واحاز: وليس لعاقل 
أن يستنتج منها الألوهية» بل هو شيمة المولعين بتأليه الإنسان دون مبرر. 

أقول حلفا بالله: إن في وحبي وإلامات كلمات أكبر منهاء فلو ثبتت بما 
ألوهية المسيح اكه لكان لي أيضا اشق والعياذ بالله» أن أي الأمر نفسه. 
فاطلهوا اكه امقاى الالويينه نقينة سافرة الصفت بالمسيح اكقل. لأنه لم يدّع 
الألوهية قط. كل ما قاله ا 0 
شفاعة الأنبياء؟ لقد بحا بنو إسرائيل مرات عديدة من عذاب مضطرم بشفاعة 
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موسى الكقتل. إنى صاحب تحربة في هذا المجال وإن كثيرا من الأشراف من 
جماعي يعرفون جيدا أن بعضا من المرضى والبتلين بالمصائب قد نجحوا من 
مصابهم نتيجة شفاعي؛ وكانوا قد أخبروا بذلك قبل الأوان. الاعتقاد بصلب 
اليم يعلض انع و لقا ارد يمعاي تعقيلة عازه انا وبعيةة عي القن كل 
البعدد تعد عن عدل الله:وإتضتافه أن يذني" شعصض ويقافب :متخن اس 

باختصارء فإن هذا الاعتقاد مجموعة الأخطاء. إن التخلي عن الله الواحد 
الأحد وعبادة المحلوق ليس من شيمة العاقلين. واعتبار الأقانيم الثلاثة كاملة 
ومستقلة بحيث أنها متساوية في الحلال والقوة» ثم تركيب إلهٍ كامل من خليط 
تلك الثلاثة منطقٌ حاص بالمسيحيين فقط في العالم كله. 

ما يؤسف في الأمر هو أن الحدف الذي من أحله نُسجت هذه الخطة» أي 
النجاة من الذنب والتخلص من الحياة السفلى الدنيوية؛ لم يتحقق أيضا. والحق 
أن حالة الحواريين كانت نزيهة قبل الكفارة» ولم تكن لمم علاقة بالدنيا 
ودراهمها ودنانيرهاء وما كانوا متورطين في قذارات الدنياء وما كان اهتمامهم 
منصبًا على كسب الدنياء ولكن لم تعد حالة قلوب الناس على هذا المنوال بعد 
الكفارة. وبقدر ما يؤ كد في الزمن الراهن على الكفارة ودم المسيح؛ ازداد 
المسيحيون تورطا ف أمور الدنيا أكثر فأكثر. معظمهم منصرفون كليا إلى 
مشاغل الدنيا كالسكران. ولا أرى حاحجة إلى ذكر بقية الذنوب ال تنتشر في 
أوروبا؛ مثل الإدمان على الخمور والإباحية. 

والآن سأفي حطابي بتقديم بيان مختصر أمام عامة المستمعين إثباتا لادّعائي. 
فيا أيها المستمعون الكرام؛ فتح الله قلوبكم وألهمكم قبول الحق وفهمه؛ تعلمون 
أن كل نبي ورسول ومبعوث من الله يأيي لإصلاح الناس» وإن كان يكفي 
لطاعته. من حيث العقل» أن يكون كل ما يقوله حق وصدق دون أن تشوبه 
شائبة النديعة والزيفء لأن العقل السليم لا يرى حاجة إلى معجزةٍ لقبول الحق. 
ولكن لما كانت في طبيعة الإنسان نزعة إلى الأوهام أيضاء ومع أن الأمر يكون 
في الواقع صحيحا وصادقا وحقا؛ إِلَا أنه يتوهم لعل للقائل هدفا معيّنا وراءه» أو 
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يكون خادعا أو مخدوعا. فتارة لا ينتبه إلى كلامه لكونه إنسانا عاديا ويحسّب 
ذليلا حقيراء وتارة أخرى تتغلب أهواء النفس الأمارة حت إن فهمّ أن ما يقال 
فعداة كيو ل اللتركرق فطلجا امراك لدريمة أنه را ويسم أنسياك 
الطريق الذي يريد منه الواعظ والناصحٌ أن يسلكه؛ أو يمنعه ضعف طبيعته من 
أن يخطو إلى الأمام؛ لذلك فقد اقتضت الحكمة الإلهية أن تُحالف الذين يأتون 
له بعض آيات تُصرته أيضا؛ الي تظهر أحيانا بصورة الرحمة وأحيانا 
اروس ينعتو نالعاب وعد اك لزنو لكدوق اللقو تو لدو "مو ليطا 
على تلك الآيات. ويستفيد من آيات الرحمة أولئك المؤمنون الذين لا يتكبرون 
00 الله ولا ينظرون إلى المرسّلين من الله بالتحقير والإهانة» بل يعرفوفهم 
ستهم الي وهبها الله إياهم. ويتمسكون بسبيل التقوى ولا يتعئتون ولا 
0 نتيجة الاعتزاز بالدنيا والشرف الزائف» بل حين يرون أن أحدا 
قام في وقته بحسب سنة الأنبياء ويدعو إلى الله تعالى» وكلامه ينسم بما يكفي 
لقبول صحته. ترافقه آيات نصرة الله» والتقوى والأمانة» ولا يقع اعتراض على 
قوله أو فعله بحسب سنن الأنبياء عليهم السلام؛ فإفهم يؤمنون يمثل هذا 
الإنسان. بل هناك بعض من سليمي الفطرة الذين يعرفون ممجرد رؤية وحهه أن 
هذا الوتحد اليس يويكه كذات: أودسكار ‏ للتقل هو لام الناتى تين آياكف الرسله 
وينالون قوة الإيمان باستمرار نتيجة صحبة صادق» ويجدون في أنفسهم تغييرات 
طيبة فيرون آيات متجددة دائما. وتكون جميع الحقائق والمعارف وأنواع النصرة 
والتأبييدات وإعلام الغيب منزلة الآيات في حقهم. وبسبب لطافة أذهافم؛ 
يشعرون بأدق أنواع نصرة الله في حق ذلك المرسل» فيطلعون على أدق الآيات 
أيضا. 
مقابل هؤلاء؛ هناك أناس آخرون ليس من نصيبهم آيات رحمة» كما لم يحظ 
قوم نوح بِأيّةِ معجزة إلا معجزة الغرق» ول يستفد قوم لوط من أية 0-0 
سوى معجزة واحدة قلبت بها الأرض عليهم رأسا على عقبء وأُمطروا 
بالحجارة. كذلك بعثين الله تعالى في هذا العصرء وأرى أن طبائع معظم الناس 


من عنده 
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المعاصرين تشبه طبائع قوم نوح. قبل عدة سنوات ظهرت في السماء من أجلي 
آيتان أنبئ عنهما برواية فردٍ من أسرة البي يل وهي أنه عندما يظهر في العالم 
إناء 'آخخر الزهان: ستظهر له آيتاة عا ظهرنا 'لأحد قط سيبكسف القمر لأول 
لَه بن رمسا اين لبالي كرف وكنكسق الكش فى اللمتف مله أي من 
أيام كسوفها. وهذه امنود محقن طلينا 13 دي لكيه وأهل السنة. وقد ورد 
أنه لم يحدث منذ خلق الدنيا تزامّنُ وجود مدّعي الإمامة وظهور هاتين الآيتين 
في اليومين المْحدّدين في زمنه. ولكن هذا سيحدث في زمن إمام آخر الزمان» 
وتكون هذه الآية خاصة به وحده. ولقد وردت هذه النبوءة في كتب سبق أن 
شروت هالعا قن الحى ها رركي در لور شمو ون عافن ١‏ ااال 
يقبلها أحدء ولم يبايعئ أحد منهم نتيجة رؤية تحقق هذه النبوءة العظيمة بل 
ازدادوا سبابا واستهزاء» وسمّونٍ دجالا وكافرا وكذابا وهلمٌّ جرًا. وذلك لأن 
اللتوئرة با كافك دوي عدابة )ريل العم الالية هد اعونت آية قبل الأوان» 
ولكن عاتن لم يستفيدوا منها شيئاء ول تنوجّه إلي قلويهمم» وكأنها لم تكن آيق 
بل نبوءة عبفيّة فقط. 

ثم حين تحاوز تحاسر المكذبين حدودهم؛ أظهر الله تعالى آية العذاب على 
الأرض- كما ورد في كتب الأنبياء منذ البداية- وهي آية الطاعون الذي يحصد 
هذا البلد منذ بضعة أعوام» ولا تنفع أمامه خحطة من خطط البشر. لقد ورد 
النبأ عن الطاعون ا في القرآن الكريم كبا يفول الله عا #روإن ين 


ها قَبْلَ يوم القِيامَةٍ أو مُعَدَبُوهَا دايا شَديدا'. أي 


وى ووه 


قري إلا نحن 
بكر الطاغوة الحارف قبل القيامة بفترة» واسش مج به بعض القرى قائياء 
وسينجو بعضّها بعد مكابذة العذاب إلى حد ما.. كذلك يقول الله تعالى فى آية 
أخرى: (وَإِذًا وَقَعَ الْقَولَ عَليْهِمْ أَخْرَحْنا لَّهُمْ دَبةَ مِنَ الأرض تُكَلْمُهُمْ أا 


١‏ الإإسراء: 8ه 
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كانُوا بِآيَاتنَا لا يُونُونَ4' فهاتان الآيتان موجودتان في القرآن الكريم وتحتويان 
على 0 صريحة عن الطاعون؛ فالطاعون أيضا دابة» وإن لم يطلع عليها 
الأطباء السابقون. ولكن الله عالم الغيب كان يعلم أن أصل الطاعون هو الدابة 
الى تخرج من الأرضء لذا فقد ممّاه دابة الأرض. 

قصارى القول» حين ظهرت آية العذاب وزهقت آلاف النفوس في البنجاب 
ووقع زلزال مهيب في هذا البلد؛ عاد الناس إلى صوايهم وبايع قرابة مائتي ألف 
شخص فق هدة وجميرة وما زالت سلسلة البيعات يكثرة مستمرة إلى الآن> لأن 
الطاعون لم يتوقف عن صوله بعد. ولما كان الطاعون أي فلا يتوقع زواله من 
هذا البلد ما لم يُحدث معظم الناس تغيّرا نوعا ما في نفوسهم. 

باختصار» هذه الأرض تشبه كثيرا أرضَ زمن نوح الل إذ لم يؤمن أحد 
برؤية الآيات السماوية؛ أما برؤية آية العذاب فقد بايعه الآلاف. ولقد ذكر 
الأنبياء السابقون أيضا آية الطاعون. فقد ورد في الإنخيل ذكر انتشار الموت في 
زمن المسيح الموعودء كذلك ذكر الحروب الي نراها مندلعة في هذه الأيام. 

فيا أيها المسلمون توبوا؛ ترون أن الطاعون يعد أقاربكم منكم كل عام؛ 
فاحضعوا أمام الله كي يتوب عليكم. لا يُدرى كم ستطول صولة الطاعون» 
وما الذي سيحدث في مستقبل الأيام. فإن كنتم في شك من دعواي وتبحثون 
عن الحق؛ فإن إزالة هذه الشبهة جد سهلء لأن صدق كل ني يعرف بثلاثة 
طرق: 

الأول: بالعقل. أي يجب التدبر فيما إذا كان العقل السليم يشهد أم لاء 
بضرورة بحيئه في الزمن الذي حاء فيه الرسول أو النبي؟ أو هل كانت حالة 
الناس الراهنة تقتضي بعثة مصلح في ذلك الوقت أم لا؟ 

الثائي: نبوءة الأنبياء السابقين. أي يجب أن يرى إذا كان نبي من الأنبياء قد 
أنبأ في حقه أم لاء أو أنبأ بظهور أحد في زمنه أم لا؟ 


"المي ار 
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الثالث: النصرة الإلهية والتأييد السماوي. أي يجب أن يُرى هل يحالفه تأييد 
سماوي أم لا؟ 

فهذه العلامات الثلاث محدّدة منذ القدم لمعرفة المبعوث الصادق من الله تعالى. 
فيا أيها الأحبة» قد جمع الله تعالى في هذا الزمن- رحمة بكم- هذه العلامات 
الثلاث تصديقا لي» فالأمر الآن متروك لكم. اقبلوه أو لا تقلبوه. فلو تدبرتم 
عقتضى العقل؛ فإن العقل السليم ينادي ويبكي أن المسلمين بحاجة إلى مصلح 
سماوي ف هذا الوقت. إن حالتهم الداحلية والخارحية مخيفة» وكأن المسلمين 
على شفا حفرة» أو هم عرضة لسيل عارم. ولو بحثتم ف الأنباء السابقة لوجدتم 
أن النبي دانيال قد أنبأ عن وعن زميئ. وقد قال البي كلِعٌ أيضا إن المسيح 
الموعود سيكون من هذه الأمة. وإن لم يعلم ذلك أحد فليرحع إلى الصحيحين؛ 
وليقرأ نبوءة بجيء محدد على رأس كل قرن. وإذا أراد البحث عن نصرة الله لي؛ 
فليعلم أنه قد ظهرت إلى الآن آلاف الآيات. 

من جملة تلك الآيات آية سجلت في "البراهين الأحمدية" قبل ١4‏ عاما حين 
لم يكن في بيعي ولو شخص واحدء وما كان أحد يأتيئ مسافرا. فقد قال 
تعالى في تلك الآية: "يأتيك من كل فج عميق, يأتون من كل فج عميق". أي 
الوقت قريب حيث تصلك فيه التأييدات المالية من كل حدب وصوب» 
وسيأتيك الناس بالآلاف. ثم قال تعالى: "ولا تصعّر لخلق الله ولا تسأم من 
الناس." أي سيأتيك الناس بكثرة حى تحتار لكثرقم؛ فعليك ألا تعاملهم بسوء 
الخلق وألا تسأم من لقائهم. 

فيا أيها الأعزة» لعلكم لا تعرفون كم من أناس جاءون إلى قاديان» وكيف 
تحققت تلك النبوءة بوضوح, ولكنكم لاحظتم في هذه المدينة بالذات أن آلافا 
من أهلها قد احتمعوا لرؤيي على محطة القطار عند بحيئي. وقد بايعئ مئاتٌ 
منهم رجالا ونساء» مع أن الشخص نفسه الذي مكث في المدينة نفسها نحو 
سبعة أعوام تقريبا قبل زمن تأليف كتاب "البراهين الأحمدية" بسبعة أو ثمانية 
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أعوام على وجه التقريب» ولم كن اعد من الناس على علاقة معي ولم يعرف 
أحد بحالي. ففكروا وتدبروا أنه قد أنبئ عين في كتاب "البراهين الأحمدية" قبل 
ذيوع صييٍ وإقبال الخليقة علي بأربعة وعشرين عاماء حين لم أكن شيئا يذكر 
في أعين الناس. مع أنئ مكثت في هذه المدينة نحو سبع سنوات قبل زمن تأليف 
كتاب "البراهين الأحمدية"؛ كما قلت» ولكن القلة القليلة منكم يعرفونئ لأني 
كنت عندها خامل الذكر وكنت كأحدٍ من الناس» وما كنت أحظى بعظمة أو 
إكرام في أعين الناس. ولكن تلك الفترة كانت ممتعة جدا بالنسبة إلي؛ كأنئ في 
خلوة مع كون في مجلس وكأنئ وحيد مع كوي بين الناس. كنت أعيش في 
المدينة كمن يعيش في الفلاة. أحب هذه الأرض كما أحب قاديان لأني قضيت 
فيها شطرًا من أوائل عمري» وقد حولت في أزقة المدينة كثيرا. وفي هذه المدينة 
يسكن صديقي الحميم والمخحلص؛ السيد حكيم حسام الدين» وهو ما زال يحبئي 
ويستطيع أن يشهد على كيفية تلك الفترة وكيف كنت في هوة الخمول. 
والآن أسألكم» هل من قدرة الإنسان أن ينبوع شخص حامل كهذا في مثل 
ذلك الرمن ولو ولاعطيية انه شال راف حي يصبح مئات آلاف الناس من 
مودية وكافية وان النائن سوا نويه ا أقوا نعف ولن رركا إقبال الناس عليه مع 
معارضة المعارضين المريرة» بل سيكثر عدد الناس حى يكاد يسأم منهم؟ فهل 
كل ذلك ف قدرة الإنسان؟ وهل لمكار أن ينبئ بنبوءة في زمن الخمول وعدم 
الحيلة قبل 55 عاما ويخبر بمذا العلوّ وإقبال الناس؟ إن كتاب "البراهين 
الأحمدية"- الذي وردت فيه هذه النبوءة- ليس كتابا غير معروف» بل هو 
موجود في هذه البلاد عند المسلمين والنصارى والآريين» كما هو موجود عند 
الحكومة. ولو ارتاب أحد في هذه الآية العظيمة فليأت بنظيرها في هذا العالم. 
إضافة إلى ذلك هناك آيات كثيرة أخرى يعلمها أهل هذا البلد. إن بعضا من 
عديمي الفهم الذين لا يريدون أن يقبلوا الحق بحال من الأحوال؛ لا يستفيدون 
من الآيات المتحققة شيئاء ويبحثون عن طريق الفرار بانتقادات سخيفة. 
وباعتراضهم على نبوءة أو نبوءتين؛ يذرون الرماد على آلاف النبوءات والآيات 


محاضرة سيالكوت 1 
البينات. الأسف كل الأسف أنهم لا يخافون الله أدى خحوف وهم يكذبون, ولا 
يذكرون المؤاحذة في الآحرة وهم يفترون. لا أرى حاحة إلى أن أسرد 
للسمعين جل أخواهو بذكر تفاضيل افتراءائمي: لو كان فيهم تقوى. الله أو 
شيء من حشيته يل لما سارعوا إلى تكذيب آيات الله وإن لم يفهموا آية على 
سبيل الافتراض كان عليهم أن شالوق حقيفها :وال فى بو كلق الخسة: 

من أكبر اعتراضاتهم أن "آتهم" لم يمت في امبعافة وأنه إن مات "أحمد بيك" 
بحسب النبوءة» ولكن_ لم يمت صهره الذي شملته النبوءة أيضا. إن مستوى 
تقواهم هو أنهم لا يذكرون آلاف الآيات المتحققة» ويعيدون ذكر نبوءة أو 
نبوءتين لم يفهموهماء ويضجّون بها في كل مجحلس. لو كانت فيهم خشية الله 
لاستفادوا من الآيات والنبوءات المتحققة. ليس من شيمة الصلحاء أن يعرضوا 
عن المعجزات البينة» وإذا واحهوا أمرا دقيقا اعترضوا عليه. فلو ظل الخال على 
هذا المنوال لفتح باب الاعتراضات على كل الأنبياء» ولاضطر أصحاب هذه 
الطبائع إلى التخلي عن الجميع في فاية المطاف. فمثلا: أي شك في كون عيسى 
لتلتثل: صاحب المعجزات!؟ ولكن يمكن لمعارض شرير أن يقول إن بعض نبوءاته 
كانت كاذبة» كما يقول اليهود إلى اليوم بأنه لم تتحقق أية نبوءة من نبوءات 
يسواع المفيح :القت قال, إذا الوراين الآلى عقر سيحلستون على. الى عشر 
عرشا في الجنة» ولكنهم نقصوا من ان عشر إلى أحد عشر إذ ارتد أحدهم. 
وقال أيضا إن معاصريً لن يموتوا ما لم أَعُده ولكن مضى ١8‏ قرنا ودخل 
أناسها القبور» دع عنك أناس زمنه» ولكنه لم يعد إلى الآن. وقد ثبت كذب 
نبوءةٍ له في زمنه أيضا إذ قال بأي ملك اليهودٍ ولكنه ما نال حكما. وهناك 
اعتراضات أخرى كثيرة من هذا القبيل. 

كذلك يعترض بعض ذوي الطبائع الخبيئة في هذا الزمن أيضا على بعض 
نبوءات رسول الله لع ويرفضون نبوءاته كلهاء ويقدم بعضهم قضية صلح 
الحديبية. فإذا كانت اعتراضات من هذا القبيل حديرة بالقبول فلا أتأسف على 
هؤلاء القوم» بل أحشى أن يهجروا الإسلام أصلا بسلوكهم هذا المسلك. 
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يوحد نوع من الاحتهاد في نبوءات الأنبياء كلهم» وكذلك في نبوءاقي» كما 
كان سفر البي يلِعٌ إلى الحديبية بناء على الاجتهاد» ولكن ثبت فيما بعد أنه لم 
يكن صحيحا. ولكن صدور الخطأ أحيانا في الاجتهاد لا يحخط من عظمة الي 
وحلالته وعزته. وإن قلتم بأن ذلك يؤدي إلى رفع الأمان» قلت: إن كثرقا 
تضمنْ الأمان. ففي بعض الأحيان يكون وحي الببي كخبر آحاد ويكون بحملا 
أيضا. وأحيانا أخحرى يكون الوحي في أمر ما بكثرة ووضوح. فلو حدث الخطأ 
الاحتهادي في الوحي المحمل لما أضرٌ البينات المحكمات شيئا. فلا أنكر أن يكون 
وحيي كخبر آحاد وبحملا أحياناء وأن يحدث في فهمه خطأ احتهادي, لأن 
ذلك يشكل قاسما مشتركا بين جميع الأنبياء. لعنة الله على الكاذيين. 

إعناقة إلى ذلك ليس انعا على الله أن يحقق أنباء الوعيده ق كل الأحوال. 
إن نبوءة يونس اكد شاهدة على ذلك. وجميع الأنبياء متّفقون على أن مشيئة 
الله عن الوعيد يمكن أن تزول نتيجة الصدقة والدعاء. فإذا كان زوال نبوءة 
الوعيد مستحيلاء فلا طائل من وراء الصدقة والدعاء أصلا. 

والآن أنمي هذا البيان وأشكر الله الذي وفقئ لكتابته مع اعتلال الصحة 
وضعف الحسد. وأدعو الله تعالى أن يجعله مدعاة لحداية كثير من عباده» وأن 
يجمع- كما اجتمع ظاهريا هذا الحشد- القلوب على الحب والوثام لنيل الحداية» 
ويجعل ريح الهداية تحري في كل حدب وصوب. لا يمكن للأعين أن ترى بغير 
النور السماويء فندعو الله تعالى أن ينرّل نورًا روحائيًا من السماء حى 
سكن الأعين ننه الرؤرةو وان قلي هواء ,تن الغيت حي تسمع الآذان. من ذا 
الذي يستطيع أن يأتي إلا الذي يجذبه الله إلي. وهو يل لا يزال يجذب 
الكثيرين وسيجذب ف المستقبل أيضاء وسيكسسرُ أقفال قلوب كثيرة. 

إن أصل ادّعائي هو وفاة عيسى اكد والله تعالى يسقي هذا الأصل بيده 
ويحميه الرسول يلك لقد شهد الله تعالى بقوله» ورسوله ول بفعله أي برؤية 
العين بأن عيسى اكه قد مات. فقد رآه الببي يَلِعٌ ليلة المعراج مع الأرواح 
الميتة» ولكن من الموسف حقا أن الناس مع ذلك يحسبونه حياء ويعطونه 
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خحصوصية لم يُعطها أحد من الأنبياء. هذه الأمور هي الى تقوّي ألوهية المسيح 
التلفثل: بحسب زعم المسيحيين» ويتعثر كثير من الأغرار بسبب هذه المعتقدات. 

أشهد أن الله تعالى أحبرن أن عيسى اكد قد مات. وف إحيائه الآن هلاك 
الدين. والتمسك هذه الفكرة عبث بحت. كان الإجماع الأول في الإسلام على 
أنه ليس هناك نبي من الأنبياء السابقين حيّاء وهذا ما تبينه الآية: وما مُحَمِّدُ 
إلا رَسُولَ قد حَلَت من قَبْلِهِ الرُسُّل6'. أدعو الله تعالى أن يعطي أبا بكر ضيه 
ا عظيما لأنه كان سبب هذا الإجماع؛ إذ صعد المنبر وتلا هذه الآية. 

وأخيرا نشكر من الأعماق؛ الحكومة الإنحليزية الي أعطتنا الحرية الدينية 
لرحابة صدرها. وبسبب هذه الحرية نوصل العلوم الدينية الضرورية إلى الناس. 
ها ليست بالنعمة الي توجب علينا أن نشكر الحكومة بصورة عادية فقط» بل 
يجب أن نشكرها من الأعماق. أقول صدقا وحقا إنه لو أعطتنا هذه الحكومة 
امحسنة عقارات تُقَدّر بالملايين» ولم تعطنا هذه الحرية؛ لما عادلت العقارات 
شيعا لأن أموال الدنيا فانية أما الحرية الدينية فهي مال لا يفيئ. 

فأنصح جماعي أن يظلوا شاكرين لهذه الحكومة بإخلاص القلب, لأنه من لا 
يشكر الناس لا يشكر الله أيضا. والصالح هو الذي يشكر الله ويشكر أيضا 
الإنسان الذي بواسطته وصلته نعمة ذلك المنعم الحقيقي #له. والسلام على من 
اتبع اللهدى. 


الراقم: ميرزا غلام أحمد القادياني 
الثلاثاء ١‏ تشرين الثاني 5 ١٠5١م‏ 


سبالكوارق 


' آل عمران: ه4١‏ 
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أنه ذم مك السياد ركه إلى الأرض» وإن لم أبلغه بعدما سمعته فماذا أفعل 
به؟! 

إن مأمور يهذا الأمر ولا دحل لي في ذلك» فاذهبْ وقل هذا كلام الله الذي 
الأسف كل الأسف أن حزب الأحبة لم يعرفوني» ولسوف يعرفونئ بعد أن 
تنتابي كل ليلة آلاف الآلام حزنا على قومي» فنجَينٍ يا رب من أيام الآلام 
هذه. 

كل سبيل يختارونه غير سبيلي يستحق العزة في نظرهم,؛ ما أشقى الذي يكرم 
شيعا حقيرا! 

إن لنشوان في حب محمد يلع من بعد حب الله تعالى» وإذا كان هذا كفرًا 
فوالله إى كافر أشد الكفر. 

يا حبي؛ إن روحي تذوب حزنا على حالتك الإعانية» والأغرب أن في نظرك 
كافر. 

يا رب اغسل غفلتهم ماء دموعي» فقد تبلل اليوم فراشي أيضا بدموع الألم. 
إن نفسي فداء لدين المصطفى ولو هذه هي مني القلبية» ليتها تتحقق. 


| ترجمة أبيات فارسية. (المترحم) 
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ترجمة صفحة الغلاف لهذا الكتاب 


محاضرة لدهيانه 


ال ألقاها حضرة الميرزا غلام أحمد القادياني 
المسيح الموعود والمهدي المعهود اعفكلة 
في 5/١19.05/1ام‏ 


بحضور آلاف الناس 


محاضرة لرهيانه ١٠.0‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
نحمده ونصلي على رسوله الكريم 


محاضرة لدهيانه 


التي ألقاها المسيح الموعود الكتتلاا في 4.5/١ ١/4‏ ١م‏ بحضور آلاف الناس' 


أولا وقبل كل شيء أشكر الله تعالى الذي وفقئ لأن أحضر هذه المدينة مرة 
أخرى لتبليغ الدعوة» فقد جئت إليها بعد ١5‏ عاما. كنت قد رحلت من هذه 
المدينة ولم يكن معي إلا بضعة أشخاص فقطء وكان تكفيري وتكذيي 
وتسميى من قبل الناس ب "الدجال" حامي الوطيس» وكنت في أعين الناس 
كتين تفازوف رعذوال ركان توق سن انماع وك عفار وده 
في أيام قليلة وستّمحى آثارها من وجه الأرض تماما. 

ولقد بذلت جهود مضنية لهذا الغرض ونسجت المكايد» وكان من المؤامرات 
الخطيرة الي حيكت ضدي؛ إصدار الفتاوى لتكفيري وتكفير جماع» وأشيعت 
في الحند كلها. أقول متأسفا إن بعض المشايخ من هذه المدينة كانوا السبّاقين في 
الإفناء بتكفيري. ولكنن أرى وترون أنتم أيضا أنه لا أثر لحؤلاء المكفرين» أما 
أنا فقد أبقان الله حيّا إلى الآن ونمى جماععي. وأظن أن فتوى تكفيري الى 
أصدرت مرة ثانية قد أشيعت في كافة المدن الكبيرة في الهندء وجُمِع عليها 


ل عت 0 الحاضرة للمسيح الموعود العلندلة لأول مرة في أعداد حريدة الك ا من 
إلى 98/١1907/11١م.‏ (الناشر) 
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تواقيع وأحتام ٠٠١‏ من المولويين والمشايخ تقريبا. وقيل فيها إن هذا الشخص 
ملحد ودحال ومفتر وكافر» بل أكفرٌ. 

باعتصارء فقد قال عن كل من هب ودب ما شاء واستطاع» وزعموا أن 
هذا السلاح سيقضي على هذه الجماعة الآن. والحق أنه لو كانت الجماعة من 
صنع الإنسان وكيده وافترائه لكانت الفتوى سلاحا ماضيا بالفعل للقضاء 
عليها. ولكن لما كان الله تعالى قد أسسها بيده؛ فأنّى لما أن تفئ بمعارضة 
المعارضين وعداوة الأعداء؟! كلما زادت المعارضة؛ ترسخحت عظمة الجماعة 
وعزتها في القلوب أكثر فأكثر. واليوم أشكر الله تعالى على أن كان هناك زمن 
أتيت فيه إلى هذه المدينة» ورجعت منها وما كان معي إلا بضعة أشخاص فقطء 
وكانت جماعي قليلة العدد حداء أما الآن فترون أن معي جماعة كبيرة وقد بلغ 
عددها ثلاث ماثئة ألف مبايع» ولا تزال تتقدم يوما تلو يوم» ولسوف يصل 
عددها إلى عشرات الملايين. 

فانظروا إلى هذا الانقلاب العظيم؛ هل يمكن أن يكون ذلك فعل إنسان؟ لقد 
أراد الناس أن بمحوا كل أثر لهذه الجماعة» ولو كان ذلك بوسعهم محوها منذ 
فترة طويلة» ولكنها من صنع الله تعالى الذي إذا أراد شيئا فلا يسع الدنيا أن 
تحول دون إرادته» كذلك لو أرادت الدنيا شيئا ولم رده الله يل لما تم مطلقا. 
00 في أمري» فقد عاداني المشايخ والمرشدون وأصحاب الزوايا جميعاء 
واستقطبوا أصحاب الأديان الأخرى أيضا لمعارضيء وكادوا لي كل كيدء 
وأفتوا بتكفيري ليسيء المسلمون بي الظنّ. ولما لم ينجحوا في ذلك شرعوا في 
رفع القضاياء والي منها محاولتهم ليورطونيٍ بقضية زائفة محاولة القتل» وسعوا 
كل سعي لأعاقب. فقد وحجحهت ت إلي قهمة محاولة قتل أحد القساوسة؛ وسعى 
الشيخ محمد حسين كل السعي فيها ضدي» وحضر المحكمة بنفسه للإدلاء 
بالشهادة» وكان يبغي أن أدان فيها وأعاقب. وكان واضحا من مسعاه أنه 


عاحز عن تقديم الأدلة والبراهين. القاعدة هى أنه كلما عجز العدو عن تقدتم 
الأدلة ولم يتمكن من الإدانة بالبراهين؛ كأ إلى الإيذاء والقتل والنفي من البلاد» 


محاضرة لرهيانه ه ١٠.‏ 


ونسج أنواع المكايد والمؤامرات. كما هي الحال عندما عجز كفار مكة أمام 
النبي يه وأفجموا تماما لحأوا في هاية المطاف إلى هذا النوع من الحيل 
والمؤامرات» وأرادوا أن يقتلوه أو يسجنوه أو ينفوه من الأرض. لقد آذوا 
أصحابه كَلْةُ ولكنهم خحابوا وخسروا في جميع مكايدهم ومؤامراتهم في فهاية 
المطاف. وما يجري معي الآن هو السنّة والمعاملة نفسها. ولكن لا أهمية للدنيا 
وأعمالحا إلا أن يشاء حالقها رب العالمين» فهو الذي بميز بين الصادق 
والكاذب» وينصر الصادق ويجعله غالبا في النهاية. 

ففي هذا العصر قد أرى الله تعالى نموذجا لقدرته مرة أحرى» وأنا آية حية 
على تأييداته. فترون الآن جميعا أني ذلك الشخص الذي رده القوم كلهمء 
ولكين مع ذلك قائم كالمقبولين. فكرواء حين حقت إلى هنا قبل ١4‏ عاماء 
أكان من أحد يريد أن يكون معي ولو شخص واحد؟ بل كل واحد من 
العلماء والنسّاك وكبار الناس وعظمائهم كانوا يودُون أن أهلّك ويقضى على 
جماعي فائيا. وما كانوا ليحتملوا بحال من لوال أن ده تقدمًا. ولكن 
نصرن الله الذي ينصر عباده دائما ويجعل الصادقين غالبين دائماء ورزقئ 
القبول مقابل معارضي على عكس مبتغاهم ومكايدهم تماماء وأرشد إلي خلا 
كثيرا فأتوني ولا يزالون يأتوني بشقّ حُجُب المعارضات والمشاكل والعراقيل 
كلها. 

ويجدر بالتدبر هنا؛ هل يمكن إحراز هذا النجاح بمكايد الإنسان ومؤامراته؛ 
بأن يصمم أصحاب النفوذ في الدنيا على قتل شخص ويكيدوا له كل كيد 
ويشعلوا له سعيراء ثم يخرج من كل تلك الآفات بأمن وسلام تام؟ كلاء بل هي 
أفعال الله الي يجليها دائما. 

ثم هناك دليل قوي آحر على الأمر نفسه؛ وهو أنه تعالى قد خاطبيئ قبل ١5‏ 
عاما- حين لم يكن أحد يعرف حى اسمي» وما كان أحد يأتيئ في قاديان أو 
يله في أيام حمولي وعدم حيلى: "يأتون من كل فج عميق. 
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يأتيك من كل فج عميق. لا تصعّر لخلق الله ولا تسأم من الناس. رب لا 
تذرن فردا وأننك تين الوارقيخ " 

هذه نبوءة عظيمة أنبأت با في تلك الأيام ونُشرت» وقرأها الناس من كل 
دين وملة. وفي تلك الفترة والحالة- حين كنت منزويا في زاوية الخمول ولُم 
يعرف أحد- قال الله تعالى لي بأن الناس سيأتونك بكثرة من بلاد نائية» 
وستأتيك كافة الأسباب والمستلزمات لضيافتهم أيضا. ولأن شخصا واحدا لا 
يستطيع أن يسد جميع حاحات الآلاف الناس بل مئات آلاف الضيوفء ولا 
يسعه أن يتحمل نفقات هائلة إلى هذه الدرحة؛ فقال تعالى بنفسه: "يأتيك من 
كل فج عميق". أي ستأي معهم الأسباب أيضا لسد حاجاتهم. ومن طبيعة 
الإنسان أنه يسأم نتيجة كثرة الناس» وقد يصدر منه سوء الخلق تحاههم؛ فمنعي 
الله مق لاقي وقال انه كنع الا بدو شف ره تداعو قال أنضا لتنشاء 
من كثرة الناس. 

فكروا الآن'ق تفوتكيء عل" اقذرة الاتسناة آن تين عن “ادك يتعلق 
بنفسه قبل ١5‏ أو "٠‏ سنة من وقوعه ثم يحدث كما أخبر تماما؟ لا بمكن 
الوزن على ضياة: الانشراك للتمفاة وزاتعلاةه. ول كك" انول :إذا ا كان تسق 
المرء نفسًا آخر أم لاء فكيف يمكن أن يخطر بباله أو يكون في قدرته الإخبار بما 
ورد ذكره قبل قليل؟ 

أقول صدقا وحقا إن هذا كان في زمن كنت فيه وحيدا وأنفر من لقاء 
الناس. ولكن لما كان من المقدر أن يأت زمان حين يُقبل إلي نغاتتا الآلافة من 
الناس» لذا كانت هناك حاجة إلى النصيحة: "لا تصعّر لخلق الله ولا تسأم من 
الناس." وقال أيضا في الأيام نفسها: "أنت مني بمنزلة توحيدي, فحان أن 
تعان وتُعرف بين الناس". وبالإضافة إلى ذلك هناك إلمهامات كثيرة أخرى 
بالفارسية والعربية والإنحليزية تؤكد على الموضوع نفسه. 
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يحب على الذين يخشون الله أن يتدبروا أن قد أدليت بنبوءة قبل فترة طويلة 
حداء وئشرت في كتاب أيضا. "البراهين الأحمدية" كتاب قرأه الأصدقاء 
والأعداء كلهم» وقد ابمسك نسخة منه إلى الحكومة أيضاء وقرأه النصارى 
والهندوس. ولعله موحود عند كثير من الناس في هذه المدينة أيضاء فلينظروا ما 
إذا كان ذلك مذكورا فيه أم لا؟ وعلى المشايخ- الذين يسموني محض عداونٍ 
دحالا وكذابا ويقولون بعدم تحقق أية نبوءة- أن يستحيواء ويخبرون: إذا لم 
تكن هذه نبوءةً فما هي النبوءة إذا!؟ إنه كتابٌ قرّظه الشيخ أبو سعيد محمد 
حسين البطالوي. ولما كان زميلي في الدراسة فكان يزور قاديان كثيرا وكان 
يعرف الأمر جيدا. كذلك أناسٌ من قاديان وبطالة وأمرتسر والمناطق المحاورة 
يعرفون جيدا أني كنت في ذلك الزمن وحيدا لا يعرف أحدء وكان يبدو 
مستحيلا عقلا- نظرا إلى تلك الحالة والظروف- أنه سيأ على شخص خامل 
مثلي ؛ زهان ميرافقه فيه مغات الآلافه من الناش. 

أقول صدقا وحقا إنئ لم أكن عندها شيئا مذكوراء كنت وحيدا عدي الحيلة» 
فعلّمئ الله تعالى في ذلك الزمن دعاء: "رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين". 
لقد علمئ هذا الدعاء إشارة إلى أنه يحب الذين يدعون؛ لأن الدعاء عبادة. وقال 
تعالى: #لاعغوني أستجب ك6 . وقال النبي وَل: الدعاء مخ العبادة. 

والإشارة الثانية قَ ذلك هي أن الله تعالى يريد أن يُعلِمّ من خلال هذا 
الدعاء: أنك وحيد الآن» ولكن سيأت زمان لن تكون فيه وحيدا. فأعلن بكل 
تحدٌ أن هذه النبوءة واضحة وضوح النهار. وواقع الأمر أني كنت عندها 
وحيدا. هل من أحد يستطيع أن يهب ويقول إنه كانت معك جماعة؟ ولكن 
انظروا الآن كيف جعل الله تعالى معي جماعة كبيرة بحسب وعوده ونبوءته' الى 
أنبأني يها قبل مدة من الزمن. من يستطيع أن كدب هله البووة العظيية ى 


' غافر: 5١‏ 
' الحكمء عدد: ١٠/1905/9م,‏ صفحة 8 و 8. 
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ول اطالةة تضاف وأنه قد وردت هذه النبوءة في الكتاب نفسه بأن الناس 
سيعادون إلى حد خطير جدا وسيسعون كل سعي لعرقلة هذه الجماعة» ولكن 
الله سيُفشل الجميع ويخْيّبٍ آمالهم. 

كذلك وردت في البراهين الأحمدية نبوءة أخرى مفادها: وما كان الله 
ليتركك حت بميز الخبيث من الطيب. لا أخاطبء بتقدتم هذه الأحداث أناسا 
ليست في قلوهم خدشية الله» والذين يزعمون أنهم ليسوا عيتين» فيحرفون كلام 
لله وإنما أخاطب الذين يتقون الله ويوقنون أنهم ميّتون» ويقتربون من باب 
الموت رويدا رويدا؛ لأن الذي يخاف الله لا يمكن أن يكون سيئ الأدب مثلهم. 
عليهم أن يفكروا فيما إذا كان الإنباء قبل ١5‏ عاما نتيجة قدرة الإنسان 
وتخمينه» وخاصة في حالة شخص لا يعرفه أحد. ثم ترافقه النبوءة أن الناس 
سيعارضونه ولكنهم سيفشلون وتخيب آمالهم. إن إنباء المرء بخيبة معارضيه 
وبحاحه أمر خارق للعادة. وإذا انتابكم ريب في قبول هذا الأمر فأتوا بنظيره. 

نت أطالبكم بكل قوة وتحدٌ أن تأتوا بنظير- من زمن آدم الكتكة إلى يومنا 
هذا- للمفتر أنبأ ممثل هذه النبوءات قبل 75 عاما في زمن حموله وتحققت 
بوضوح 37 النهار؟ ولو قدّم أحد نظيرا فاعلموا يقينا أن هذه الجماعة وهذا 
الأمر كله سيبطل تلقائيا. ولكن هل لأحد أن يبطل أمر الله؟! التكذيب بغير 
وحجه حقء والإنكار والاستهزاء دون سبب معقول إنما هو فعل الزنيم» ولا 
يمكن لولد الحلال أن يتجاسر على ذلك. أستطيع أن أحعل صدقي مقتصرا على 
هذا المبدأ وحده إن كان فيكم ذو قلب سليم. 

اعلموا يقينا أنه لا يمكن رد هذه النبوءة ما لم يُقدّم نظيرها. أكرر وأقول إن 
هذه النبوءة مذكورة في البراهين الأحمدية الذي قرّظه الشيخ أبو سعيدء ولعله 
موجود عند الشيخ محمد حسن ومنشي محمد عمر وغيرهما في هذه المدينة. وقد 
وصلت كسح منه إلى مكة والمدينة كاري كنا ١‏ سالك قيفي :إل لكي 
وقرأه الهندوس والمسلمون والنصارى والبراهمو. وهو ليس بكتاب مستور» بل 
ذائع الصيت» ولا يجهله شخص مثقف لديه مذاق ديئ. 
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ثم في الكتاب نفسه نبوءة مفادها أنه سيكون معك عالمٌ وسأذيع اسمك في 
الدنيا وأخيّب آمال معارضيك. قولوا الآن بالله عليكم؛ هل بمكن أن يكون 
ذلك عمل مفتر؟ وإذا حكمتم بإمكانية أن يكون هذا عمل مفتر فأتوا بنظيره. 
ولو أنيقم. بنظير لأقررنت بأني كاذب. ولكن لن يقدر أحد على الإتيان بنظيره. 
له الفهلواء ولن تفعلوا؛ فأكرر وأقول: اتقوا الله وكفوا عن التكذيب. 
00 أن رفض آيات الله بغير برهان ليس من العقل والفطنة في شيء» وما 
كانت عاقبته حسنة قط. أنا لا أباللي بتكذيب أحد أو تكفيره» ولا أخاف 
صولاتت تُشَنّ علىَ؛ لأن الله تعالى بنفسه قد أخيري من قبل أنه سيكون هناك 
تكذيب وتكفير وسيعاديئٍ الناس عداوة مريرة» ولكن لن يقدروا على أن 
يعسوني بسوء. ألم يُرفض الصادقون والمبعوثون من الله قبلي؟! هل ادر 
فرعون ومن معه جهدا في التهجم على موسى الككلة؟! وهل قصر الفريسيون في 
الصّول على عيسى اللقلة؟! وهل من هجوم لم يشنّه مشركو مكة على النبي 
ي؟! ولكن ماذا كانت عاقبة تلك الحهجمات؟ هل أتى المعارضون مرة بنظير 
تلك الآيات؟ كلاء بل عجزوا دائما عن الإتيان بنظير» ولكن ظلوا يطيلون 
السو لون داب 
كذلك عندما عجزوا أمامي ولم تقم لهم قائمة قالوا: دحال وكدّاب. ولكن 
هل سيطفتون نور الله بأفواههم؟! كلاء لن يطفتوه! (وَاللَه ميم ثُورو وَلَوْ كَرة 
الْكَافِرُونَ6. الا 
إن الذين من عادهم ظن السوء يقولون عن الآيات والخوارق ها قد تكون 
شعوذة. أما النبوءة فلا حال لهم للطعن فيهاء لذا فإن النبوءات عدّت آية عظيمة 
ومعجزة كبيرة من بين علامات النبوة. هذا ما يبت من التوراة والقرآن الكرم 
أيضا. ما من معجزة تساوي النبوءات» لذلك يجب أن يستدل على صدق 
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المبعوثين من الله من خلال نبوءاتهم لأن الله تعالى قد جعلها علامة فقال: #إفنًا 
و20 وله 38 لع 1 - يل ها شمو 1١‏ 

يُظهِرٌ عَلَى عَيْبه أحَدَا * إلا مَّنِ الْتضّى مِنْ رَسُول'. 

وليكن معلوما أيضا أن بعض النبوءات تضم في طياتها أسرارا دقيقة؛ فلا 
يدركها - لدقة أسرارها- الذين لا بملكون نظرة دقيقة فلا يفهمون إلا أمورا 
سطحية. فمثل هذه النبوءات تكون عرضة للتكذيب عادة؛ حيث يقول 
المستعجلون والمتسرعون إنها لم تتحقق» وفي ذلك يقول الله تعالى: لوَظنوا أَلْهُم 
قن كذبوا4'. والناس يثيرون شبهات على مثل هذه النبوءات» ولكن الحق أنما 
تتحقق بحسب سنن الله تعالى. ومن واحب المؤمن التقي» سواء أفهمها أم لم 
يفهمها؛ أن ينظر إلى النبوءات الي لا تحتوي على دقائق الأمورء أي النبوءات 
الواضحة» ليرى أهها قد تحققت بعدد هائل. الإنكار ببساطة ودون مبرر ينافي 
التقوى. يحب أن ينظر بأمانة وتقوى الله إلى النبوءات ال تحققت. ولكن من 
لست أنا الوحيد الذي واجه مثل هذه الأمور» بل واحهها موسى وعيسى 
عليهما السلام والبى كلعْ أيضا. وإذا واجهثها أنا فلا غرابة في ذلك» بل كان 
صروويا أن يكون كذلك؟ لأن هذه هئ سنة الله اللىوالدق أقول إن تشهادة 
واحدة تكفى المؤمن» ويرتحف لها قلبه. أما في حال فليست هناك آية واحدة 
بل مئات منهاء بل أقول بكل تحدٌ ويقين إهها من الكثرة بحيث لا أستطيع 
إحصاءها. ليست أقل وزئًا شهادةً تقول إنه سيفتح القلوب ويجعل المكذبين 
بوتيو اللرمفكن انفد مقو السو آمانة وعد رط + ا وسيهه" إل القبول تعر ) 
واضح أيضا أن حجة الله هي الغالبة ما لم يدحضها المعارض أو الم يأت 
بنظيرها. 


الجن: /ا؟ -4/؟ 
0 5 


١١١ يوسف:‎ 


محاضرة لرهيانه ١1١‏ 


ملخص الكلام أن أشكر الله الذي أرسليئ» وأخرجين من كل طوفان 
المعارضة والابتلاءات سالما غامًا رغم الشر والطوفان -الذي ثار ضدي- قد بدأ 
من هذه المدينة ووصل إلى مدينة دلهي» وأعادن إلى هذه المدينة بعد أن بايعي 
أكثر من ثلاث مائة ألفي رجالا ونساء. ولا يكاد بحضي شهر إلا وينضم إليها 
من ألفين إلى أربعة آلاف شخخحص» وأحيانا يصل هذا العدد إلى خمسة آلاف. 

وذ لك َل بيدي حين أصبح قومي أعداء لي. والمعلوم أن من يعاديه قومه 
يصبح بلا حيلة وبلا نصير ومعين؛ لأن القوم يكونون للمرء يمنزلة اليدين 
والقدمين والجوارح» ويكونون له أنصارا. أما الآحرون فيعادونه على أية حال 
عرةانه رونت دينهم. وإذا صار القوم كلهم معارضين؛ لا تكون بحاته ونحاحه 
أمرا عادياء بل يعثل آية عظيمة. 

أقول بكل أسف وقلب يعتصره الألم: إن قومي لم يتسرعوا فقط في 
معارضيي» بل فعلوا ذلك بدون هوادة ولا رحمة أيضا. كانت المسألة الخلافية 
الوحيدة هي وفاة المسيح الناصري اكتكلاا الي أَنْبتّها ولا أزال أُثْبنُها من القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة وإجماع الصحابة والأدلة العقلية والنقلية والكتب 
السابقة. والنصوص والأحاديث والقياس وأدلة الشريعة كلها معي بحسب 
المذهب الحنفي» ولكنهم قبل أن يسألون ويفهموا مئ جيدا ويسمعوا أدليء 
بالغوا في معارضيٍ في هذه المسألة» حي كفرون وقالوا إلى جانب ذلك ما 
شاءواء ونسبوا إلي ما كان يحلو لهم. كان من مقتضى الأمانة والورع والتقوى 
أن يستفسروا مين أولاء فلو تحاوزت ما قاله الله ورسوله؛ لكان من حقهم أن 
ينعتون .ما شاءوا؛ مثل الدحال والكذاب وما إلى ذلك. ولكيئ ظللت أوضح 
منذ البداية بأ أَعُدٌَ الانحراف قيد أنملةٍ عن اتباع القرآن الكريم واتباع البي كلل 
إلحادا. هذا هو اعتقادي, والذي ينحرف عنه قيد شعرة فهو من أهل جهنم. م 
أكتفي ببيان اعتقادي هذا في خطاباتي فقط بل شرحتها جيدا في ٠‏ كتابا 


تقريباء وهذا ما أفكر به ليل فار. 


١١‏ محاضرة للهيانه 

إذا كان المعارضون يتّقون الله ألم يكن من واحبهم أن يسألوني أن قولك 
كذا وكذا يخالف الإسلام؛ فما السبب في ذلك؟ أو ما جوابك عليه؟ ولكنهم 
لم يعيروا لهذا الأمر أدن اهتمام» بل سمعوا أشياء من هنا وهناك وشرعوا في 
التكفير. إن أستغرب من تصرفهم هذا لأن مسألة حياة المسيح ووفاته ليست 
شرطا للدخول في الإسلام أصلا. يدحل الهندوس والمسيحيون في الإسلام هنا 
أيضاء فهل تأحذون منهم هذا الإقرار أيضاء علاوة على: "آمنت بالله وملائكته 
وكتبه ورسله؛ والقدر خخيره وشره من الله تعالى» والبعث بعد الموت"؟! 

ما دامت هذه المسألة ليست جزءا من الإسلام» فلماذا هذه الشدة الكبيرة 
علي لإعلاني بوفاة المسيح» وقولكم عن جماعي أنهم كفار ودجالون وينبغي ألا 
يُدفنوا في مقابر المسلمين» ويجب أن تُنهب أموالهم» وإن اقتناء نسائهم في 
البيوت بغير النكاح جائز» وأن قتلهم عمل ثواب» وما إلى ذلك؟! كان هناك 
زمنٌ كان المشايخ أنفسهم يصرخون فيه بأعلى صوهم بأنه لو وُحد في أحدٍ 
81 وجهًا لكفره ووجهًا واحدًا لإسلامه؛ فلا يجوز تكفيره» بل يجب اعتباره 
مسلما. ولكن ما الذي حدث الآن؟! هل أنا أسوأ من ذلك أيضا؟ ألا أنطق أنا 
وجماعيي: "أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله"؟! ألا أصلي 
أناء أو لا تصلي جماععي؟ ألا نصوم رمضان؟! ألسنا ملتزمين بالمعتقدات الى 
شيا إياها البي َل بصورة الإسلام؟! 

أقول صدقا وحقاء وحلفا بالله: إن وجماعي مسلمونء» ونؤمن بالبي وَل 
والقرآن الكريم كما يحب على مسلم صادق. أرى الخروج عن الإسلام قيد أغلة 
مدعاة للهلاك. إن مذهي هو أن كافة الفيوض والبركات الى يمكن لأحد أن 
ينالهاء أو بقدر ما يبمكن للإنسان أن ينال قرب الله؛ إنما يناله نتيجة الطاعة الصادقة 
والحب الكامل للنبي الأكرم له فقط وليس إلا. لا سبيل إلى الحسنة الآن سواه 
لِ. والصحيح أن لا أؤمن قط بصعود المسيح الناصري كك إلى السماء حيا 
بحسمه المادي وبأنه حي إلى الآن» لأن في قبول هذا الأمر إساءة كبيرة وإهانة 
شديدة للبي يلد ولا أستطيع أن أقبل هذه الإساءة ولا للحظة واحدة. 


محاضرة للهيانه ١‏ 


يعرف الجميع أن ابي ولد توفي عن عمر يناهز 5 عاما وروضته المقدسة 
موجودة في المدينة الطيبة ويزورها مئات آلاف الحجاج كل عام. فإذا كان 
اليقين .موت المسيح اك أو نسبة الموت إليه إساءة» فأتساءل: لماذا تُقبل هذه 
الإساءة وقلة الأدب بحق البي الأكرم َ؟ تقولون بكل سرور إنه وَل توفي» 
ويسرد المنشدون أيضا قصص وفاته بألحان جميلة في مجالس عيد المولد النبوي 
الشريف» وتقبلون وفاة البي كلع برحابة الصدر مقابل الكفار أيضا. فلا أدري 
أي مشكلة تواحهكم عند قبول وفاة عيسى ايل حن تستشيطون غضبا؟! لو 
سالت دموعكم على سماعكم وفاة البي وَلِعٌ أيضا لما تأسفناء ولكن من الموسف 
أنكم تقبلون وفاة خاتم النبيين وسيد الكونين كيك بكل سرورء وتعدون حيّا مَن 
لا يَعْدَ نفسه جديرا حى بفك شراك نعل الي وله وتستشيطون غضبا من أجله 
لو تفوّه أحد بحقه بكلمة الوفاة. لو كان الببي كَلُ حيا إلى الآن لما كان في ذلك 
غضاضة؛ لأنه جاء بهداية عظيمة لا يوحد نظيرها في العالم» وأبدى أسوة طيبة 
عمليا لا يسع أحدا الإتيان بنظيرها من زمن آدم إلى الآن. أقول لكم صدقا 
وحقا إن المسلمين والدنيا ليسوا بحاجة إلى المسيح الناصري قط بقدر حاحتهم 
إلى البي كَلِ. إنه الشخص المبارك الذي حين توفي أصبح الصحابة ب كابحانين 
حزنا عليه» حى سل عمر ذيه سيفه من غمده وقال ما مفاده: من قال بوفاته 
َه لقطعت عنقه. ففي هذه الحالة السائدة من الحماس الشديد وهب الله تعالى 
أبا بكر نه نورا وفراسة خاصة فجمع الصحابة كلهم وخطب فيهم: لرِوَمًا 
مُحَمدٌ نا رَسُولٌ قَذْ حَلَت مِن قَبْلِهِ الرُسْل'. 

الآنء عليكم أن تفكروا وتقولوا بعد تفكير رصين لماذا قرأ أبو بكر الصديق 
ديه هذه الآية عند وفاة البي ظَلِهُ؟ وما الذي كان يهدف إليه من وراء ذلك» 
حين كان الصحابة #5 ليم موسحركين؟ أستطيع أن أقول بكل ثقة ويقين لا 
تملكون إنكاره» إن الصحابة قد أصيبوا بصدمة كبيرة بوفاة النبي كله وكانوا 


' آل عمران: ه4١‏ 


١1‏ محاضرة للرهيانه 


يحسبوها في غير وقنها وسابقة لأوافاء وما كانوا ليحتملوا سماع حبر وفاته 6. 
ففي هذه الحالة حين كان الصحابي الحليل» سيدنا عمر ذه في انفعال شديد» 
ما كان ممكنا أن يزول عنه الغضب إلا هذه الآية؛ ِذ كان من شأنها أن تقتعه 
وتطمئنه. ولو كان الصحابة على علمٍ أو يقين بأن عيسى الل لا يزال حيا 
يُرِزَّق؛ لماتوا وهم أحياء. لقد كانوا عشاقًا للنبي يله وما كانوا ليقبلوا حياة أي 
نبي سوى رسول الله يِه فآثى كان لهم أن يروه كل ميتا بأم عينهم ويوقنوا بأن 
عيسى اليك ما زال حيا يُرزق؟! أي حين خطب أبو بكر نه زالت عنهم فورة 
الحماس» فكانوا يقرأون هذه الآية في أزقة المدينة ويشعرون كأها نزلت في ذلك 
اليوم. عندها نظم حسان بن ثابت ذه قصيدة في رثاء النبي َل قال فيها: 


كنت السواد لناظري فعمي عليك الناظر 
من شاء بعدك فليمت فعليك كنت أحاذر 


فلما كانت الآية قد بينت بوضوح تام أن جميع الأنبياء السابقين قد ماتواء 
قال حسان ذه أيضا بأنه لا يبالي الآن موت أي شخص. فاعلموا يقينا أن بقاء 
أي شخص حيا مع كون البي ولع ميتا كان شاقا جدا على الصحابة د وما 
كانوا ليحتملوه. فكان ذلك أول إجماع عقّد في العالم بعد وفاة البي كَللِةُ وحكم 
فيه بوفاة عيسى الكل بكل وضوح. 1 

إن أؤكد على ذلك مرارا لأنها حجة قوية تثبت ها وفاة المسيح الناصري 
1 إن ونه الى ف ا تكن األر] عا ميفلا سحن الا عفدم رب الطتاحاية. 
فالمعلوم أنه لو مات عمدة القرية مثلا أو أحد الحيران في الحارة أو شخص 
كريم السجايا في أحد البيوت؛ لأصيب أهل البيت أو الحارة أو أهل القرية 
بصدمة؛ فما بالك بالنبي الذي جاء للعالم كلهء وكان رحمة للعالمين كما يقول 
الله تعالى في القرآن الكر>: 9إوما أَرْسَلْنَاكَ إَِّا رَحْمة ِلْعَالَمِينَ6'. وقال في آية 


١٠١ الأنبياء:‎ 


محاضرة للهيانه ١‏ 
أعرى: لفل يا أيُهَا النَّاُ إِنّي رَسُولُ الله إِليَكُمْ حَمِيعًا4'. ثم هل يُعقل أن 
يموت النبي الذي أبدى نموذج الصدق والإخلاص» وأرى كمالات لا نظير لهاء 
ولا يثّر ذلك في أصحابه المخلصين الذين لم يقصّروا في التضحية بأرواحهم من 
أحله. وهجروا أوطانهم وتركوا أهلهم وأقاريهم؛ وعدُوا جميع أنواع المشاكل 
والمصائب في سبيله مدعاة لسعادقم؟! يمكننا أن نفهم بأدن تدبر أنه يستحيل 
علينا استيعاب مدى الحزن والصدمة الي أصيبوا بما محرد ورود هذه الفكرة أو 
تصورهاء غير أن الآية الي تلاها أبو بكر ذه كانت وحدها مدعاة لاطمئنافهم 
وسكوفهم؛ فجزاه الله خيرا على أنه تدارك الصحابة في ذلك الوقت الحرج. 

أقول متأسفا إن بعض الجهلاء يقولون متسرعين: لا شك أن أبا بكر نه 
ذكر هذه الآية» ولكنّ عيسى حارج عن نطاقها. لا أدري مم أرّدٌ على هؤلاء 
الجاهلين» إذ يتفوؤهون .مثل هذا الكلام السخيف مع تسمية أنفسهم مشايخ» ولا 
يقدمون أية كلمة تستئئ عيسى اكد من الآية. إن الله تعالى لم يترك أمرا يحتاج 
إلى النقاش بل فسّر بنفسه كلمة: لقن حَلّت» بقوله: #أقإن مات أو يِل 6". 
لو كان هناك شق آخر لبيّنه يل حتما وقال مثلا: أو الكية العنصري إلى 
السجاء ل فى :داعال أله شدكرة اللسانية الآن# نعوذ ياه ف :ذلك 

لا شك أنه لو وحدت الآية المذكورة آنفا وحدها لكانت كافية» ولكنئي 
أقول إنهم كانوا يحبون حياة البي كله حى أنهم يبكون أيضا بذكر وفاته كله إلى 
اليوم» أما الصحابة أب فكانت تلك المناسبة مدعاة للرقة والألم لهم أكثر. 

إن أعتقد أنه لا يؤمن أحد إلا الذي يتبع البي يلك وهو الذي بمكن أن ينال 
مقامًاء كما يقول الله 4: (إقل إن كُتكم تحِبُون الله فَانبحُوني يُحيِبِكُمْ الله4". 


اامرعصي سيوس إن كن نهاك 


أنس ام بعمل حبيبه. والموت سِنّة 


' الأعراف: ١‏ 
' آل عمران: ه4١‏ 
"آل عر نم 


١135‏ محاضرة للهيانه 


البي يل فما دام قد مات هو وله فمن له أن يبقى حيًا أو يتمئ ذلك لنفسه أو 
يجيز الحياة لغيره؟! فمن مقتضى الحب أن يف المرء في اتّباعه َل ويتحكم في 
عواطفه وأهواء نفسه ويفكر: إلى أمة من ينتمي؟ والذي يعتقد بأن عيسى الكيتلا 
ما زال حيا إلى الآن؛ أنى له أن يدّعي حب البي ولع واتباعه؟ لأنه يستسيغ أن 
يُْفضّل عليه عيسى» ويحب أن يُعتبر النبي يله ميتاء وعيسى لكي حيا. ' 

الحق والحق أقول إنه لو بقي البي كلْعٌ حيا لما بقي شخص كفراء ولكن ما 
الذي أبحزثه حياة عيسى غير وجود أربع مائة مليون مسيحي؟ فكروا جيدا؛ ألم 
تختبروا عقيدة حياة عيسى؟ ألم تظهر النتيجة خطيرة حدا؟ سمُوا لي فئة من فئات 
المسلمين لم يتنصّر منها أناس. أستطيع أن أقول بكل يقين» وهو صحيح تماما 
بأنه قد تنصّر المسلمون من كل قئة. وقد يربو عددهم على ماثة ألف شخص. 
هناك سلاح وحيد في يد المسيحيين لتنصير المسلمين وهو مسألة حياة المسيح 
تتلا نفسها. إهم يقولون: أَثبتوا هذه المزية في غيره» ولماذا أعطِي هو هذه 
الخصوصية إن لم يكن إلها؟ فهو حي وقيوم؛ والعياذ بالله. إن مسألة حياته 
شجعتهم كثيراء فشنوا على المسلمين هجوما أحبرتكم بعواقبه آنفا. 

وماذا عسى أن تكون النتيجة يا ثرى إن أَثْبنّم للقساوسة مقابل ذلك أن 
المسيح مات؟ لقد سألتُ كبار القساوسة» فقالوا: لو ثبتت وفاة المسيح لما بقي 
والأمر الآخر الحدير بالتدبر هو أنكم قد حربتم الاعتقاد بحياة المسيح, 
فجربوا الآن لهنيهة الاعتقاد بوفاته ثم انظروا كيف تقع ضربة قاضية على الديانة 
المسيحية. حيثما هب أحد من أتباعي للنقاش مع المسيحيين حول هذا 
الموضوع» رفضوا ذلك فورا؛ لعلمهم أن في هذا السبيل هلاكهم. فبموت 
المسيح لا تثبت كفارته ولا ألوهيته ولا بنوته. فجرّبوا هذه العقيدة لبعض 


' الحكم عدد:10١/9105/9١م,‏ صفحة 25 8. 


محاضرة للهيانه ١١‏ 


اسمعوا أنه قد جاء الوعد في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة أن الإسلام 
سينتشر وينتصر على الأديان الأعرى» وسيكسر الصليب. فالأمر الحدير بالتدبر 
هنا هو أن الدنيا مكان لا بد فيه من الأحذ بالأسباب. فمثلاء عندما يمحرض أحد 
فلا شك أن الله هو الذي يشفيه؛ ولكن مما لا شك فيه أيضا أنه هو الذي وضع 
تأثيرا في الأدوية فيفيد المريض كلما أعطي دواء. كذلك يشعر الإنسان 
بالعطش» ولا شك أن الله هو الذي يُخمده ولكنه هو من خلق الماء لهذا 
الغرض. كذلك يشعر الإنسان بالجوعء اش عا يدياه ادق شتلك ولكنه 
هو الذي حلق الأغذية. وعلى هذا المنوال ستُكتب الغلبة والانتصار للإسلام 
وسيكسّر الصليب حتما كما قدّر وِلِةِ ولكنه خلق أسبابا ووضع قانونا لهذا 
الغرض. لذا من المسلّم به والمتفق عليه- بحسب القرآن الكريم والأحاديث 
النبوية الشريفة- أن الإسلام سينتصر على يد المسيح المؤهرد-بعد. أن دتتال 
المسيحية الغلبة في الزمن الأحير» فيجعله غالبا على الأديان والملل كافة» ويُقتل 
الدحال ويكسر الصليب» وكل هذا سيحدث في الزمن الأخير. 

إن "نواب صديق حسن نحان" وغيره من الصلحاء الذين ألفوا كتبا عن الزمن 
الأخير قد سلموا :هذا الأمر. “كلبلا أن يكون هناك سبت أو طريقة لتسقن هذه 
الموعة إذ “من سنة "الله تعالى أنه يستخدم الأسباب أيضا؛ فيشفي بالأدوية» 
ويزيل العطش والجوع بالماء والطعام. كذلك أراد وَبْقَ أن يجعل الإسلام غالبا 
بحسب وعده بعد أن أحرزت المسيحية الغلبة وانضم إليها المسلمون من كل 
فئة. ولا بد أن يكون لهذا الغرض أسلوب ووسيلة» وهذه الوسيلة هي سلاح 
موت المسيح, ويهذا السلاح سوف يهلك الدين الصليي» وتُقصم ظهور أتباعه. 
أقول صدقا بوحماءإنه ما من سبيل إلى إزالة أخطاء المسيحيين أفضل من 
إثبات وفاة المسيح الكقثل. 00 في هذا الأمر وأنتم قاعدون في بيوتكم) 
وتأملوا فيه في عزلة وأنتم على جنوبكم؛ لذ الفارضية حلديك اماد ولك 
صاحب الفطرة السليمة يفكر بعد ذلك. حين ألقيت كلمي في مدينة دلهي؛ 


١18‏ محاضرة للهيانه 


اعترف أصحاب الفطرة السليمة وأعلنوا في الحال بأعلى صوقم بأن عبادة 
عيسى هي عماد حياتهم دون أدن شكء وما لم يكسّر هذا العماد لن يفتح 
الباب للإسلام بل بسببه تنال المسيحية قوة على قوة. 

جس ا م اليه م ل 1 
بشهادة شخصين؛ بينما في هذه المسألة هناك شواهد عديدة» ولكنهم مع 

مصرون على الإنكار ٠‏ يقول الله تعالى في القرآن الكريم: (يًا 8 ِ 
مُتَوَفْيكَ وَرَافِعكَ إلي' » ثم ورد في القرآن الكريم إقرار المسيح نفسه وهو 
(فلمًا توَفيتي كنت ألت الرقيب عَلَيْهِنْ4'. ينبين من. القرآن “نفس أن معن 
"الوق" رف لأن الكلمة نفسها استُخدمت بحق ابي لك أيضا حيث ورد 
فيه: وما تُرِيئَكَ بَعْضَّ الّذِي تَعِدُهُمْ أو تتَوَفيئّك4". وقال النبي #: "فلما 
توفيتي" 5 الموت. وكذلك وردت الكلمة نفسها بحق يوسف الك والناس 
الآخرين أيضا. فكيف يمكن أن يُستنتّج منها معيئن آخر في هذه الحالة؟! وهذه 
شهادة قوية على موت عيسى التكل. 

إضافة إلى ذلك رأى البي كلِةُ عيسى اتيم ليلة المعراج مع الميتين» ولا يسع 
أحدا أن ينكر حديث المعراج. فاقرأوا الحديث وانظروا؛ هل ورد فيه ذكر 
عيسى مع الميتين أم بصورة أحرى؟ فكما رأى َه إبراهيم وموسى وغيرهما من 
الأنبياء عليهم السلام» كذلك رأى عيسى أيضا دون أن تكون له خصوصية أو 
ميزة غير عادية. ولا يسع أحدا الإنكار أن موسى وإبراهيم وغيرهما من الأنبياء 
عليهم السلام قد ماتوا جميعاء وقد أوصلهم قابض الأرواح إلى عالم الآخرة» 
فكيف إذن انضم إلى صفهم شخص حي بحسده العنصري؟! هذه الشهادات 
ليست قليلة» بل تكفي مسلما صادقا. 


' آل عمران: *ه 
' المائدة: ١١8‏ 


ونس /وء 


محاضرة للهيانه ١‏ 


وف أحاديث أخرى حدّد البي كِهٌ عمر عيسى ب١٠١١‏ أو ١١5‏ عاما. 
فالإفتاء المتسرع بصعود المسيح إلى السماء حيا- بعد إلقاء نظرة إجمالية على كل 
هذه الأمور- يخالف التقوى» وخاصة في حال غياب نظيره. وهذا ما يقتضيه 
العقل أيضا. ولكن مع الأسف الشديد ما بالوا بشيء؛ وممُون دجالا مستهترين 
غير حائفين من الله. هل كان ذلك أمرا هينا ليّناء أفلا يتدبرون؟! وا أسفاه!! 

وحين لا يجدون في يدهم حيلة أو عذرا يقولون: قد أجمع على ذلك في 
العصور الوسطى. ولك أسألهم: مى كان ذلك؟ فالإجماع الحقيقي كان إجماع 
الصحابة. وإن كان هناك إجماع بعد ذلك فأجمعوا هذه الفرق المختلفة الآن 
أيضا. أقول صدقا وحقا إن هذا الكلام باطل تماما؛ إذ ما أُحمعٌ على حياة عيسى 
تفتلا قط. إنهم ما قرأوا كتب الآثار؛ وإلا لعرفوا أن الصوفية يقولون .موته 
لكلا ويعتقدون .مجيئه الثاني بصورة بروزية. 

فكما حمدث الله تعالىم» كذلك أصلّي على البي ولك فقد أقام الله هذه 
الجماعة من أحله هو وَل وبفضله وبركته أنال هذه النصرة. أقول بكل وضوح 
وصراحة؛ وهذه هي عقيدي ومذهبي؛ أنه لا يمكن لأحد أن ينال فيضا روحانيا 
أو فضيلة إلا باتّباعه كلو والتأسي بأسوته. 

وهناك أمر آحر جدير بالذكرء ولو لم أذكره لكان ذلك نكران الجميل؛ وهو 
أن الله تعالى خلقنا في عهد سلطنة وحكومة تيى الأمن من كل نوع» وقد 
أعطتنا الحرية الكاملة لتبليغ ديننا ونشره» وقد تيسرت لنا كل الوسائل في 
يدها المارك ارد ريه قدي اجاترعتون القيائة الاسيفية كاد فده وقد 
دون أن يعرقل سبيلنا أحد.. وقد سبقه زمنٌ- والذين شهدوه ما زالوا على قيد 
الحياة- ما كان لأحد فيه من المسلمين أن يرفع حت الأذان في مسجده؛ وكان 
أكل الحلال أيضا ممنوعا ناهيك عن الأمور الأخرى, ولم يكن هناك أي تمحيص 
أو عقي اللأمون يشكل نطاني + نكاد نطل ال ها امه آنا لعي الآن 
قْ عل كر بريئة من تلك المثالب كلها؛ أي السلطنة الإنحليزية الي تحب 
الأمن والوئام ولا اعتراض لما على الاختلاف في الأديان» ودستورها يسمح 


١١‏ محاضرة للرهيانه 


لأهل الأديان كلها أن يؤدوا شعائرهم بحرية. ولما كان الله تعالى قد أراد أن تبلغ 
دعوثُنا إلى كل مكان؛ فخلقئ في عهد هذه الحكومة. فكما كان البي صل 
يفتخر بسلطنة ملك أنوشروان» كذلك أفتخر أنا بمذه السلطنة. المبدأ العام هو 
أن المبعوث من الله تعالى يأيّ بالصدق والعدل وهما يأحذان مسارهما قبل بعثته. 

إن متأكد من أن هذه الحكومة أفضل وأولى من حيث المرتبة من 
الإمبراطورية الرومانية في عهد المسيح الناصري اكك. وإن كان هناك تشابه 
يق “قانوتهشاء ولكن اطق أن فوانين: هذه ااطلكومة ليست" حاضعة الأحد. 
وبالمقارنة بين قوانين الحكومتين بحدٌ حتمًا شيئا من الوحشية عند الإمبراطورية 
الزؤماية حير من 'حينيا نتطيف عيذ عن 5 أ الشيع 'الناصري 
حشية اليهود. وقد رُفعت علي أيضا قضية مماثلة. القضية الي رُفعت ضد 
المسيح كانت من قبل اليهودء أما القضية الي رفعت على في هذه السلطنة 
فكان رافعها قسيسا معتبرًا ودكتورًا أيضا؛ أي الدكتور مارتن كلارك الذي 
رفع علي قضية زائفة ممحاولة القتل» وهيأ الشهادات أيضا. حى إن الشيخ أبا 
سعيد "محمد حسين البطالوي"- وهو عدو لدود لجماعي- حضر المحكمة 
للإدلاء بالشهادة» وشهدَ ضدي بكل ما في وسعهء وبذل قصارى جهده 
لإثبات القضية شن كانه القضية مطروحة أمام الكابتن دوغلاس-نائب 
المفوّض ف محافظة غورداسبور- الذي ريبما يشتغل حاليا في مدينة "شملة"'. لقد 
عُرضت عليه القضية بشكل قوي ومرئّب» وأدلي ضدي بالشهادات بكل قوة 
وشدة. ولم يكن لأي من الملمّين بالأمور القانونية والرأي السديد؛ أن يتخيل 
تبرئ في هذه الحالة. كان واقع الحال والظروف مواتية لأحوّل إلى قاضي 
المحافظة ويحكم علي بالموت أو النفي من البلاد ولكن الله تعالى كما أخبرني 
برفع القضية ضديء كذلك أخبرن قبل الأوان ببراءق. وكان عدد كبير من 
أفراد جماعي مطلعين على هذه النبوءة. 


الحكمء عدد: 10"/9/514١م,‏ صفحة 24 ه 
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بود الة خا به جتن دانع | لضن ورك الى قينا الأعداد ولع ووه 
أن قاضي التحقيق سيحولئ إلى قاضي المحافظة حتماء عندها قال لضابط 
الشرطة: إن حدسي يخبرن أن القضية زائفة» وتأبى فراسي أن يكون المنّهم قد 
507 
من جديد. في ذلك الوقت لم يكن جميع معارضيّ عاكفين على نسج أنواع 
المكايد والمؤامرات ضدي فحسبء بل انصرف الذين كانوا يدّعون باستجابة 
أدعيتهم إلى الأدعية» ودعًوا متضرعين أشد التضرع لأعاقبء ولكن من يستطيع 
مقاومة الله؟! أعرف جيدا أن بعض التوصيات أيضا قد وصلت إلى الكابتن 
دوغلاس» ولكنه كان قاضيا عادلاً فقال: لا يمكن أن تصدر من هذه الدناءة 
وليه 

فمجمل القولء لما حُوّلت القضية مرة أخرى ليُحقق فيها إلى الكابتن "ليمار 
شند"؛ استدعى "عبد الحميد" وطلب منه أن يقول الحق والصدق تماما. أعاد 
عبد الحميد القصة نفسها الي سردها أمام نائب المفوّض. وقد قيل له سلفا 
بأنك لو قلت شيئا ينافي إفادتك السابقة لعوقبت» فظل يعيد الكلام نفسه. فقال 
له الكابتن "ليمار شند" بأنك قد قلت هذا الكلام من قبل» ولكن القاضي ليس 
مطمئنا به؛ لأنك لا تصدق القول. فلما قال له كابتن "ليمار شند" ذلك؛ سقط 
على قدميه باكيا وقال: أرحو أن تُنقذن. فطمأنه الكابتن وقال: هات ما 
عندك. عندها أماط "عبد الحميد" اللثام عن وجه الحقيقة. وأقرٌ بكلمات 
واضحة أنه أكره- تحت طائلة التهديد- على الإدلاء بما أفاد به من قبل» وقال: 
الحق هو أن الميرزا عن م يرسلئ قط للقتل. فسرٌ الكابعن بسماع هذه الإفادة 
كثيرا وأرسل برقية إلى نائب المفوّض قال فيها بأني توصلت إلى حقيقة القضية. 
فعرضت القضية على محكمة غورداسبور محددا؛ حيث استحلف الكابتن "ليمار 
شند" وأدلى بإفادته المقرونة بالحلف. كنت أرى أن نائب المفوض كان سعيدا 
جدا لإماطة اللثام عن وجه الحقيقة» ومن ناحية أخرى كان غاضبا جدا على 
المسيحيين الذين أدلوا ضدي بشهادات كاذبة» وقال لي: تستطيع أن ترفع قي 
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ضدهم. ولكن لما كنت أنفر من القضايا أصلا قلت: لا أريد ذلك؛ فإن قضبيّ 
مرفوعة في السماء. عندها كتب السيد "دوغلاس" الحكمٌ على الفور. كان 
الناس في ذلك اليوم مجتمعين بكثرة» فقال لي عند إعلانه الحكم: "مبارك لك؛ 
أفك ور . 

قولوا الآن بالله عليكم؛ ما أعظم مزية هذه الحكومة! إذ لم تبال بزعيم ديئ 
لها ولم قتم بأيّ شيء آحر التزامًا بالعدل والإنصاف. 00 
كنت أرى آنذاك أن عالمًا كان يعاديئ» وهذا ما يحدث حين تعزم الدنيا 
على الإيذاء فيسعى كل من هب ودب للإيذاء والتعذيب» ولكن الله تعالى ينقذ 
عباده الصادقين. 

وقد رُفعت ضدي قضية أخرى في محكمة مستر دوئي» كذلك رفعت قضية 
تتعلق بضريبة الدحل؛ ولكن الله تعالى برأ ساح في كل قضية. وأخيرا رفع 
"كرم دين" قضية أخرىء وبُذلت فيها أيضا جهود مضنية في معارضي» وظنّ 
أن الجماعة ستُمحى الآن. والحق أنه لو لم تكن الجماعة من الله تعالى» ولو لم 
يكن يل مؤيّدها؛ لما كان هناك أدن محال للشك أو الريب في زوالا بالفعل. 
لقد تلقى "كرم دين" دعما من أدن البلاد إلى أقصاهاء ونُصر بكل طريقة ممكنة 
إلى درجة إدلاء البعض بشهادات زور ضدي مع تسمية أنفسهم بالمشايخ, 
وكانت تناقي الحقيقة تماما. حي قيل إن الإنسان يظل متقيا وإن كان زانيا أو 
فاسقا أو فاحرا. لقد طالت مدة هذه القضية كثيراء وظهرت في هذه الأثناء 
آيات عديدة. وفي فاية المطاف غرَّمي المفوّض العام- الذي كان هندوسيا- في 
عله اليل كاسن اله روي .ولك اتفال كان فن ليون ينانا نا عوينة: 
"لقد برَأته المحكمة العليا". 

وحين قَدّم الاستئناف في محكمة القاضي الإقليمي؛ أدرك الحقيقة بسرعة 
نتيجة فراسة وهبها الله له فحَكم أن ما كنت قد كتبتّه بحق "كرم دين" كان 
صحيحا تماما وكان من حقي أن أكتب ذلك. ولقد سبق أن شر حكمه. ففي 


محاضرة لرهيانه اند 


فاية المطاف برأ ساحي وألغى الغرامة أيضاء وانتقد المحكمة الابتدائية على 
إظالنيا القضية: 

باختصار» كلما وجد معارضيّ فرصة ليسحقوني ويهلكوني لم يدّحروا حهدا 
في استغلالماء ولكن الله تعالى أنقذنى من كل نار أضرمت كما أنقذ أنبياءه 
العادقن ذانماد لظن إل هذه الأحداك اقول نل كذاة إن هده «اللكونية 
أفضل من عدة وجوه من الحكومة الرومانية الي أوذي المسيح الناصري الي 
عهدها. فالحاكم "بيلاطوس" الذي عرضت عليه القضية ضد المسيح؛ كان هو 
وزوحته مريدين له في الحقيقة» ولذلك غسل يديه من دم المسيح» ولكنه مع 
كونه حاكما ومريدا للمسيح لم يُظهر الشجاعة الي أظهرها الكابتن دوغلاس. 
كان المسيح لكك بريئا حينهاء وكنت أنا بريئا في محكمة دوغلاس. 

أقول صدقا وحقا وبناء على تحربي الشخصية؛ إن الله تعالى وهب هذا القوم 
تتجاعة طيانة اعد فأنصّح المسلمين جميعا أن من واحبهم أن يطيعوها بصدق 
لفاك 

تذكروا جيدا أن من لا يشكر المحسن إليه من الناس لا يشكر الله. لا يوجد 
في الأزمنة الخالية نظيرًا لليسر والوسائل المهيأة لنا في هذا العصر. حذوا مثلا 
القطار ونظام البرقيات والبريد والشرطة وغيرها من الأمور» ثم انظروا كم هي 
مفيدة! هل كانت هذه الوسائل والسهولة متوفرة قبل ستين أو سبعين عاما 
مثلا؟ ثم كونوا عادلين؛ لم لا نشكر ونحن ننعم بآلاف المنن؟ 

إن كثيرا من المسلمين يهاجمونيئ قائلين بأن في جماعتك عيبا وهو أنك تلغي 
الجهاد. ولكن الأسف كل الأسف أن قليلي الفهم هؤلاء يجهلون حقيقته. إنهم 
يسيئون إلى الإسلام وإلى النبي ييْمٌ الذي لم يرفع السيف قط لنشر الدين. ولما 
بك س2 العا رضي له و الوا« دروفاء ودار من أصحابه يله المحلصين 
رجالا ونساءء ولاحقوه إلى المدينة أيضاء عندها أُمر وَل بالدفاع. لم يرفع الببي 
يي السيف» بل رفعه أعداؤه. وقد أدماه الكفار الظالمون في بعض الأحيان من 
رأسه ولِةٌ إلى أخمص قدميه» ولكنه مع ذلك لم يتصدً لهم. 


١‏ محاضرة للرهيانه 


اعلموا حيدا أنه لو كان رفع السيف فريضة واحبة في الإسلام؛ لرفعه النبي 
يلي في مكة. ولكن الأمر ليس كذلكء بل الحق أن السيف رفع حين لاحقه 
العدو المعتدي إلى المدينة. في ذلك الوقت كان العدو حاملا سيفاء أما اليوم فلا. 
إن معارضيً يقومون بوشايات كاذبة ونشر الفتاوى ضدي. ولا يستخدّم ضد 
الإسلام اليوم إلا القلمُ» فماذا عساه يكون من يرد على القلم بالسيف؛ غبيًا أم 
ظالما أم ماذا؟ 

ولا تنسوا أيضا أن البي كليِةٌ رفع السيف على ظلم الكفار واضطهادهم الذي 
تحاوز الحدود كلهاء وذلك للدفاع فقط؛ وهو أمر يجيزه قانون كل دولة 
متحضرة. وقد أجيز في قانون تعزيرات الند أيضا أن يدافع المرء عن نفسه. فلو 
داهم لص بينًا وهاحم أهله وأراد قتلهم؛ فإن قتله دفاعًا عن النفس ليس 
00 

فلما بلغت الأمور حدّ قتل أصحاب البي وَلدِ الملحلصين؛ وقتلت المستضعفات 
من النساء دون هوادة ا أفلم يكن من الحق أن يعاقب السفاكون؟ فإذا 
كان في مشيئة الله تعالى في ذلك الوقت ألا يبقى للإسلام أي أثرء فكان من 
الممكن ألا يرفع السيف قطء ولكنه وَِلِةِ أراد أن ينتشر الإسلام ويكون وسيلة 
لنجاة الدنيا؛ لذلك رفع السيف عندئذ دفاعًا فقط. 

أقول بكل تحدّ وقوةٍ بأن رفع الإسلام السيف في ذلك الوقت ليس محل 
اعتراض حسب تعليم أيّ دين أو من حيث مقتضى الأخلاق. إن الذين يعلمون 
إدارة الخد الآخر بعد تلقي اللطمة على الخد الأول؛ لا يمكنهم أيضا أن يصبرواء 
كذلك الذين يرون قتل الحشرات ذنبا؛ هم أيضا لا يقدرون على الصبر» فلماذا 
الاعتراض على الإسلام إذن؟! 

أقول أيضا بكل وضوح إن الجهلاء من المسلمين الذين يقولون بأن الإسلام 
انتشر بقوة السيف؛ إنما يفترون على ني معصوم كن ويسيئون إلى الإسلام. 


١‏ الحك عدد: .٠905/9/8١م»‏ صفحة؟. 
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اعلموا جيدا أن الإسلام قد انتشر دائما بتعليمه المقدس وهديه وثمرات أنواره 
وبركاته ومعجزاته. وقد نشرثه آيات البي ولع العظيمة والتأثيرات الطيبة 
لأخلاقه الكريمة. وإن تلك الآيات والتأثيرات لم تنقطع بل هي موجودة في كل 
زمن بصورة متجددة. لذلك أقول بأن نبينا يه حيٌ؛ لأن تعاليمه وإرشاداته 
توت أكلّها كل حين. فسيتقدم الإسلام في المستقبل أيضا بالأسلوب نفسه 
وليس بغيره. فلمًا نعود دان لواقم ولط خيجا ميد رك 
الفكير :يذلك: الآن: يعد ذنبا؛ لأن الجميع يعيشون في الوقت الحالي بالأمن 
والسلام» وتوحد أسباب ووسائل كافية لنشر دينهم. 

أقول بأسف شديد إن المسيحيين وغيرهم من المعترضين الم يتدبروا الحقيقة قط 
عند شنّْهم المجمات على الإسلام. كان عليهم أن يدركوا أن أعداء الإسلام 
كلهم كانوا في ذلك الزمن عاكفين على استئصال شأفة الإسلام والمسلمين؛ 
وكانوا ينسجون المكايد ضده مجتمعين ويؤذون المسلمين. فماذا كان على 
السلبيك أن كانه ل تلفي زالوالاة و المطيائت» إن م يحموا أنفسهم؟! 

لقد وردت في القرآن الكريم آية: (أَذنَ لِلِينَ يُقَائلُونَ أَنَهُمْ ظُلِمُوا)' . وهذا 
يذل علي أذ المسلمين ا بذلك» وأذن هم بالمواجهة دفاعا عن أنفسهم حَين 
تحاوز الظلم يحم الحدود كلها. وكان ذلك إذنًا في ذلك الزمن» ولم يكن أمرا 
دائما. فقد جُعلت للمسيح الموعود علامة أنه: "'يضع الحرب". فمن علامات 
صدقه أنه لن شن الحروب. والسبب في ذلك أن المعارضين أيضا تركوا 
ال رونب الديية اق زمه ابل قن أتدذك هذه المواحهة صبغة أحرى؛ وهي أهم 
يعترضون على الإسلام بالقلم. خذوا المسيحيين مثلاء فكل حريدة من 
جرائدهم تصدر بأعداد تقارب الخمسين ألف نسخة» ويسعون بكل الوسائل 
يرأ الناس من الإسلام. أفنلجأ في هذه المواجهة إلى القلم أم نطلق السهام؟! 

من أكثر حمقا وغباوة وعداوة للإسلام مِن الذي ا الطريقة في الزمن 


' الحج: 0 
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الحالي؟! فما يكون ذلك غير الإساءة للإسلام؟! فما دام معارضونا لا يرفعون 
السيف مع عدم كوم على حق؛ فما أغربه من تصرف لو لحأنا إلى السيف 
ونحن على الحق! ارفعوا السيف في هذا العصر على أحد وقولوا له: أسلم وإلا 
قتلناك؛ ثم انظروا ماذا ستكون النتيجة! لا بد أن يلقي بكم في السجن على يد 
الشرطة» لتذوقوا طعم استخدام السيف! 

نا أفكار سخيفة كلهاء ويجب إزالتها من الأذهان. لقد آن الأوان أن يُظهّر 
وجه الإسلام لخر الأغر. جاء من لُدحض فيه الاعتراضات كلهاء وتزال من 
وجه الإسلام الوضاء 6 ليقت به. ولكين أقول بأسف شديد؛ إن 
المسلمين نظروا بنظرة الازدراء إلى فرصة هيأها الله لهم» وإلى طريق فتحه 4# 
لإدحال أهل الدين المسيحي في الإسلام» وكفروا به. 

قدمتُ في كتاباتٍ بكل وضوح طريقا من شأنه أن يجعل الإسلام منتصرا 
وغالبا على الأديان الأخحرى. فقد وصلت رسائلي إلى أميركا وأوروبا وفهمها 
أهلها بفراسة وهبها الله تعالى لم لاء الأقوامء وعندما أقدّمها مام سملم «قدريد 
د أو يريد أن يقتلئ» مع أن القرآن الكريم يُعَلّم: (اذفعْ التي 
هِي د . لقد كان الحدف من هذا التعليم أن تصول 'العدق إل صديق 
حميم نتيجة اللطف وحسن المعاملة» وأن يسمع الكلام بكدوء وسكينة. 

أقرل حالفاً بالله -جل شأنه- بأنني من عنده. وهو يعلم جيدا أني لست 
مفتريا ولا كذابا. وإن كنتم تكذبونئ وتسمونئي ترركت نماي بالله وبعد 
رؤيتكم لآيات الله الى أظهرها لصدقي؛ فأناشدكم بالله تعالى أن تأتوا بنظير 
لفتر ينصره الله ويؤيده دائما مع كذبه وافترائه عليه كل يوم. المفروض أن 
ملت انه افرع ولكن الأمر في حالى مختلفُ تماما. وها إن أقول قسمًا بالله 
تعالى إني صادق وجئت من عنده 


5 ومع ذلك يقال أني كذاب ومفتر» شم إن 
الله تعالى ينصرني في كل قضية وعند كل بلاء يثيره قومي ضديء وينقذني منه؛ 
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وقد نصرني نصرًا بحيث ألقى محبيّ في قلوب مئات الآلاف من الناس. وها إن 
أجعل صدقي مقصورا على هذا الأمر وحدهء فإن عثرتم على ممثر كذاب 
افترى على اتا 7 قضره :الله تعالى كما نصرني» وأطال حياته إلى فترة 
طويلة مثلي» وحقق جُل مراداته؛ فأتوا به. 

ا يقينا أن المرسّلين من الله تعالى يُعرّفون بالآيات والتأبيدات الي 
يُظهرها الله هم وينصرهم يها. إن صادق فيما أقول؛ وإن الله تعالى الذي ينظر 
إل القلوب عليم بوسبير يهاي قلي. ألا يمكنكم أن تقولوا على الأقل كما قال 
رعلاس الترعوة إن يل كاذنا فعليه كذية ون يك صَّادِقًا يُصِيْكمْ بَعْضْ 
الذي ايعذكة) !؟1. آلآ توقنون بآن- الله تعالى أشدٌ عداوة للكاذديين؟! لو 
هاجمتمون مجتمعين فإن غضب الله أكبر وأشدٌّ من ذلك» فمن ذا الذي يستطيع 
أن ينقذ أحدًا من غضب الله تعالى؟! 

هناك نقطة جديرة بالذّكر في الآية الى أوردتها؛ وهي أن الله تعالى سيحقق 
بعضا من أنباء الوعيد وليس كلهاء فما الحكمة في ذلك؟ الحكمة أن أنباء 
الوعيد تكون مشروطة» وتزول أيضا بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى 0 

النبوءات 2 أوالاقنا: اتتوءات" الوعد». كقولة تعالى: ترود الله الذي 
آمَنُوا مِنكة6 "ووس اقل السعد باق شقان لا تعلف :وعله ق قفي هذا 
النوع من النبوءات لأنه كريم» ولكن فيما يتعلق بأنباء الوعيد فيمكن أن يعفو 
عن الناس بعد الإنذار لأنه رحيم. إنه لجاهل وبعيد جدًا عن الإسلام من يقول 
بأن أنباء امد ليا تله لأنه يهجر القرآن الكريم لأن القرآن يقول: 
البرك ب : بتكن الي ب كر 

من الموسف حقا أن كثيرا من الناس يسمون أنفسهم مشايخ» ولكنهم لا 
يدركون ما يقوله القرآن والحديث» وليسوا مطلعين على سنة الأنبياء» بل 


9 غافر:‎ ١ 
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يُزبدون ويرغون فقط بغضا ويخدعون. اعلموا أن الكرم إذا وعد وى. فمن 
مقتضى كونه وله رحيما؛ أن يعفو مع كون العبد حديرا بالعقوبة. والعفو من 
فطرة الإنسان أيضا. ذات مرة أدلى أحد الناس في قضية رفعت أمام قاض 
إنحليزي بشهادة زور» وكنت حاضرا حينهاء وكانت الجريمة ثابتة عليه مم 
حاءت رسالة مفادها أن القاضي قد تقل إلى مكان بعيد فحزن. كان ابحرم 
طاعنا في السن» فقال القاضي للكاتب: لو ألقي هذا في السجن لمات فيه. ثم 
قال الكاتب أيضا: الرحل مُعِيل يا سيدي. فقال القاضي الإنحايزي: لقد أَعِدَ 
ملف القضية الآن» ولح يبق في اليد حيلة. ثم قال للكاتب: حسناء مرّق الملف. 
فكروا الآنء إذا كان هذا الإنحليزي يستطيع أن يرحم؛ أفلا يمكن لله أن 
يرحم؟! 

ثم فكروا أيضاء ما الهدف من الصدقات والتبرعات أصلا؟ لماذا هي رائجة 
في كل قوم؟ الإنسان بطبعه بميل إلى الصدقة عند المصيبة والبلاء» فيتصدق الناس 
بدفع النقود أو بذبح الخراف أو إعطاء الفقراء ألبسة أو ما شايمها. فإذا كان 
البلاء لا يَرَدُ بالصدقات؛ فلماذا يتصدق الناس في حالة الاضطرار أصلا؟! الأمر 
ليبس كذلكء بل البلاء يَرَّدٌ حتماء وهذا ما يثبت بإجماع مائة وأربعة وعشرين 
ألف ني. يم قد من 1 ا د 
اعتقاد المسيحيين وال هندوس أيضاء وأرى أنه ما من أحد في الدنيا ينكر ذلك. 
ناا الابر أكذناك دجن الواضج اناما رديه اد نكن أن توزد.. 

الفرق الوحيد بين النبوءة وإرادة الله هو أن النبوءة يُطلّع عليها النبي» أما إرادة 
الله فلا يُخبّر بما أحدٌ بل تبقى خحافية: ولو كشفت إرادة الله نفسها بواسطة ني؛ 
لتقيف رقتروة قفا" كانه زوال: ‏ الفوروة #يمحصياة لكان وال رودق اللذ 
بالصدقات أيضا مستحيلا. ولكن هذه الفكرة باطلة تماما. ولأن زوال نبوءات 


الوعيد ممكنٌ؛ لذا قال تعالى: [إن بك عناذنا يمريكة ينض الذي يدك 1 . 
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هنا يشهد الله تعالى بنفسه أن بعضا من نبوءات البي يَليهٌ أيضا زالت» فأحيبون 
على ذلك إن كنتم تعترضون على هذا النحو على نبوءات. وإن كذيتمون في 
هذا الأمر فلا تكذبونئ وإنما تكذبون الله. 

أقول بكل ثقة ويقين بأن أهل السنّة كلهمء بل الدنيا كلها؛ متفقة على أن 
وعيد العذاب يزول نتيجة التضرع والابتهال. هل نسيتم مثال يونس اكلئن؟ 
لماذا زال العذاب عن قومه؟ اقرأوا في "الدر المنثور" وغيره من الكتب وسيفر 
يونان في الكتاب المقدس؛ كان الوعد بالعذاب قاطعاء ولكن لما رأى قومه 
أمارات العذاب تابوا ورجعوا إلى الله» فعفا الله عنهم وزال العذاب. أما يونس 
القلكلة: فكان ينتظر العذاب في يوم محددء وكان يسأل الناس عن أخبار القوم. 
وسأل أحد الفلاحين؟ ما أخبار نينوى؟ فقال: كل شيء على ما يرام» فحزن 
يونس كثيرا وقال: لن أرجع إلى قومي كذابا. فالاعتراض على نبوءة من نبوءاتي 
المشروطة بشرط مسبق» مع وجود هذا النظير وشهادة القرآن القوية؛ ينائي 
التقوى. لا يليق بالمتقي أن يتفوّه بكلام دون تفكير» ويقدم على التكفير. 

إن قصة يونس اكلا مؤلمة جدًا وعبرة لمن يعتبر» وهي مسجلة في الكتب 
فاقرأوها بتدبّر؛ ترون فيها أنه ألقي في اليم ودخل بطن الحوت» ثم قبلت توبته. 
لماذا أنزل الله به هذا العقاب والعتاب؟ لأنه لم يحسب الله قادرا على رفع 
الوعيد: “فلناذ1 تستعحلون أنتم يشان كدي الأنبياء جميعا بغية تكذيي؟! 
اعلموا أن من أسماء الله "الغفور" فكيف لا يغفر للتائبين؟! 

ذاه فقد تطرقت إلى القوم أطاء من هذا القبيل؛ منها خطؤهم في الجهاد. 
أنا أستغرب حين أقول بتحريم الجهاد؛ يستشيطون غضباء مع أنهم يعتقدون 
بأنفسهم أن الأحاديث عن المهدي السفاك مجروحة. لفن آلف الشيخ محمد 
حسين البطالوي كتبا في هذا الموضوع., وهذا ما اعتقد به ميان نذير حسين 
الدهلوي أيضاء ولا يعتقد بصحة تلك الأحاديث قط؛ فلماذا تكذبونئي؟ 

الحق أن من مهام المسيح الموعود والمهدي؛ أن يضع الحروب ويعلي كلمة 
الإسلام بالقلم والدعاء والتركيز. ولكن المؤسف أن الناس لا يفهمون ذلك» 
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لأنهم ليسوا راغبين في الدين كرغبتهم في الدنيا. فأنى لهم أن يتوقعوا بأن 
تُكشف عليهم معارف القرآن مع انغماسهم ووقوعهم في شوائب الدنيا؟! إذ 
ورد في القرآن الكريم بكل وضوح #إزلا يمَسّهُ إلا المُطْهّرُونَ'. 

ألا فاصّغوا إلى الغاية المرحوّة من بعثي. المحدف والغاية من بعثي هي تحديد 
الإسلام وتأييده فقط. لا تظنوا أني جعت لأعلم شريعة حجديدة أو أعطي 
أحكاما جديدة أو أتيت بكتاب جديد. كلا! ومن قال ذلك كان ضالا 
وملحدا إلى أبعد الحدود. لقد ختمت الشريعة والنبوة على البي كلك فلن تأني 
الآن شريعة. القرآن الكريم حائم الكتب, ولا محال للنقص أو الزيادة فيه قيد 
أغلة. غير أنه صحيح أن بركات البي ولِةٌ وفيوضهء وتعليم القرآن الكريم 
وثمرات هديه لم تنقطع» بل ما زالت موحودة وتنجدد في كل زمان» وقد بعنئي 
الله تعالى لإثبات الفيوض والبركات نفسها. إن حالة الإسلام الحالية ليست 
حافية على أحدء وقد أجيع أن المسلمين مصابون بجميع أنواع الضعف والزوال 
والانخطاط من كل ناحية. لهم ألسنة ولكن لا تحالفها قلويمم؛ والإسلام صار 
يتيما؛ ففي هذه ال حالة أرسلي الله تعالى لأسعف 0 م وقد أرسلبئي 
عيب وعد كقوله: (زإِنّا نحن تلن الذَّكرَ وَإِن لَهُ لَحَافِظُونَ4". فإن لم تتم 
حمايته ونصرته وحفظه في هذا الوقت؛ فمئ؟! لقد آلت الحالة في هذا القرن 
الرابع, عشر إلى ما كانت عليه في "بدر" الي قال الله تعالى عنها: لوَلَقَدُ 
نَصَرَكمٌ الله يدر ونم أولة4 '. ففي هذه الآية أيضا تكمن نبوءة أنه حين يعود 
الإسلام ضعيفا وغريبا في القرن الرابع عشر؛ عندها ينصره الله تعالى بحسب 
له الإسلام؟! لا أتاسف على 
تسميتهم إِيّايّ دحالا وكذابا وتوحيههم إلي تمماء إذ كان من الضروري أن 


وعده بحفظ دينهء فلماذا تعجبوك من نصرته 
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أتلقى معاملة تلقاها المرسّلون من قبلي لكي أنال نصيبا من تلك السنة القدكة. 
والحق "أن نا نلك نصيبا" يذكر من تلك الضائت» والشبدائدة: أمنا»المضبائب 
والمعاناة ال اعترضت سبيل سيدنا ومولانا النبي وَلُ فلا نظير لما في جماعة أي 
من الأنبياء السابقين. لقد تحمل كلهُ من أجل الإسلام إيذاء ومصائب يعجز 
القلم عن كتابتها واللسان عن بيانها. ويتبيّن لنا منها كم كان الرسول وله نبيا 
حليل الشأن وعظيما. لو لم يحالفه تأييد الله كلِنَ ونصرته؛ لاستحال عليه تحمّل 
حبال المصائب والمعاناة. ولو كان مكانه نبي آحر؛ لما استطاع احتمانها. ولكن 
الإسلام الذي نشره البي وه بعد تحمل كل تلك المصائب والمعاناة- قد آلت 
حالته اليوم إلى ما لا أستطيع بيانه. 

الإسلام يعي أن يفئ المرء في حب الله تعالى وطاعته» وأن يضع المسلم رقبته 
في طاعة الله كشاةٍ أمام الجزار. وكان المراد من ذلك أن يؤمن المرء بالله تعالى 
أحدًا لا شريك له. ولكن حين بعث البي يلِةْ كان هذا التوحيد مفقوداء 
وكانت الحند أيضا مليئة بالأوثان كما أقرٌ البانديت. "ديانئد سرسوقي". ففي 
هذه الحال كان لا بد من بعته قِةٌ. والحال نفسها سائدة في زمننا الحاللي الذي 
انتشرت فيه عبادة الإنسان والإلحاد أيضا إلى حانب عبادة الأوثان» ولم تبق 
الروح الحقيقية والهدف الحقيقي من الإسلام. إن مغزى الإسلام هو أن يففئى 
الإنسان في حب الله وألا يؤمن بمعبود سواه. والحدف من ذلك أن يتوجّه 
الإنسان إلى الله تعالى دون التوجّه إلى الدنياء ولهذا الغرض قسم الإسلام تعليمه 
إلى قسمين. الأول: جرم الم والثاني: حقوق العباد. المراد من حقوق الله أن 
يل واحبة عليه. والمراد من حقوق العباد أن يواسي 
لق الله. وليس صحيحا أن يؤذي الإنسان أحدا محرد الاحتلاف في الدين. 
المواساة والمعاملة الحسنة شيءء» والاختلاف في الدين شيء آخر. إن فئة من 
المسلمين الذين يخطئون في فهم معيئ الجهاد قد أجازوا أن تؤحَذ أموال الكفار 
بطرق غير شرعية» وقد أفتوا بجواز تحب أموالي وأموال جماعي» حى بحواز 
اخعتطاف زوجاتقمء مع أن مثل هذه التعليمات السيئة لا تمت بصلة إلى الإسلام 


يؤمن الإنسان أن طاعته 
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الذي هو دين نزيه وطاهر. يمكن أن نضرب مثل الإسلام يمثل أب يطالب 
بحقوق أبوته» ويودٌ أيضا أن يواسي أولاده بعضهم بعضاء ولا 5 أن 
يتحاربوا. كذلك يريد الإسلام ألا يُشرك بالله شيء» ويريد أيضا أن تكون 
هناك مودة ووحدة بين البشر. ١‏ 

المدف من كثرة الأحر والثواب في الصلاة بالجماعة هو أنما تؤدي إلى 
الوعدة وقد 2 التر ع عق فق هلم الوخدة بوره عملية الدريحة أن أمد 
المصلون أن تكون أقدامهم محاذية والصف مستقيماء وأن يقفوا متلاصقين 
وكأنهم شخص واحد لكي تسري أنوار بعضهم إلى بعض وتتلاشى من بينهم 
أوجه التمييز الي تودي إلى الأنانية والعجب والطمع. 

ذكروا :جيذ ادق الأسان فرة عدب ا أنوان الاعريق. ' فلتحديق هده 
الود اند المسلمون أن يجتمعوا للصلوات في مسجد الحي كل يوم؛ ثم في 
تنطحد 'المذينة هرة كل أسبوخ» وعسعوا “فق غصلى. العيد.عررة. كل «سدة 
ويجتمعوا من جميع أنحاء المعمورة مرة واحدة في السنة في بيت الله. والهدف من 
وراء كل هذه الأوامر هو تحقيق الوحدة. 

لقد قسم الله تعالى الحقوق على نوعين اثنين: حقوق الله وحقوق العباد. 
وتكرر هذا الذكر كثيرا في القرآن الكريم» فقال في آية: لفَاذْكرُوا الله 
كذك رك آباءكؤ أ سد ذكرا6". 'لقد ذكر هنا يران اثنان. أولا: القد اشبه 
الله كبك ذكره بذكر الآباء. والسرٌ في ذلك أن حب الوالدين هو الحب الذات 
والفطري. ألا ترون أن الطفل ينادي أمه بصورة تلقائية وعفوية حي عندما 
تضربه وتقسو عليه. إذاء فالله تعالى يعلّم الإنسان في هذه الآية أن ينشئع معه 
له علاقة حب فطري. ثم تتولد الطاعة لأمر الله تلقائيا نتيجة هذا الحب. وهذا 
هو مقام المعرفة الحقيقية الذي يجب على الإنسان أن يبلغه؛ .معي أنه يحب أن 
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يتولّد فيه حب فطري وخالص لله يلِ. أما السر الثاى فقد بيّنه كن في آية 
أحرى بقوله: إن الله يَأمُرُ بالعذل وَالْإِحْسَانٍ وَإيعَاء ذِي الْقربى'. ففي هذه 
الآية ذكر الله تعالى ثلاث 20000 على الإنسان الحصول عليها. المرتبة 
الأولى هي العدل. والمراد من العدل أن يُحسن الإنسان إلى غيره مقابل الأحر. 
والمعلوم أن هذا النوع من الحسنات ليس أعلى درحة» بل الحق أن الدرحة 
الدنيا هي أن تعدلوا. ولو تقدمتم أكثر لوصاتم إلى درجة الإحسان؛» أي أحسنوا 
إلى الناس دون مقابل. ولكن الإحسان إلى المسيءء أو إدارة الخد الآخر 0 
لطم الخد الأول ليس صحيحاء أو قولوا بتعبير آخر إن العمل هذا التعليم بوجه 
عام ليس ممكنا. يقول "شيخ سعدي " ما نعربيه: إن مُثل الإحسان إلى الأشرار 
كمَثّل الإساءة إلى الأبرار. 
فلا يسع دينا أن يجاري تعليم الإسلام الأسمى فيما يتعلق بحدود الانتقام؛ إذ 
شوك اال (إجَرَاء سَيئة سيكة مذلا فَمَنْ عَفَا وأَصْلّحَ فَأَْرْهُ عَلَى الله إِنّهُ لا 
وي الطاليق "تان الاضتويية عه فدهن أن مكرن رتل1 وك لعفن 
ا يكون ذلك للإصلاح. فقد علّم الإسلام العفو عن الخطأ 
ولكن :وان أن بودي إلى انشان الشير. 
فالمرتبة الثانية بعد العدل هي الإحسانء أي المعاملة الحسنة دون مقابل. ولكن 
هذا السلوك أيضا يتضمن نوعا من الأنانية» وهي أن الإنسان يمن أحيانا 
بإحسانه أو معاملته الحسنة على من أحسن إليه. لذا فقد أعطى وله تعليما أعلى 
منه وهو درحة "إيتاء ذي القربى". فالمعاملة الي تقوم با الأمٌ تجاه ولدهاء لا 
ترجو مقابلها أحرا أو إنعاما أو إكراماء بل تكون معامالتها الحسنة معه ناتحة عن 
حبها الفطري لهء حى لو أمرها الملك ألا ترضعه.ء وطمأفا بأنه لو مات الولد 
نتيجة غفلتها فلن تُعاقب بل ستنال إنعاما وإكراما؛ لما ضعت لأمره» بل لسيّته 


54 


طً / 


١ التيجل:"‎ ' 
١ '“الشوزئ:‎ 
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على أنه عدو لأولادها. والسبب في ذلك أنها تتعامل مع ولدها بحب فطري لا 
يشوبه طمع أو جشع 1 

هذا هو التعليم السامي الذي يقدمه الإسلام. الآية المذكورة آنفا تشمل 
حقوق الله وحقوق العباد معا. فمن منطلق حقوق الله تع الآية أن أطيعوا الله 
مراعين مقتضى العدل؛ واعبدوه وَِ فهو الذي حلقكم ويربّيكم. والذي يتقدم 
على هذا المقام في طاعة الل عليه أن يطيعه ملتزما بالإحسان؛ لأنه َي 
ارين" و اسبناناته د وو ستولا ان" الاتييان هد 6د [عيياناتك 
لمحسن بالنظر إلى شمائله وحصائلهء فقد قال النبي يلك "الِْحْسَانَ: أن تَعْبدَ الله 
كنك ترا فإن لم تكن ثرَاة إِنّهُ يَرَاك"'. ففي هذا لاه عا يق اسان 
محجوبا نوعا ا والمرتبة الثالثة هي درجة "إيتاء ذي القربى" حيث يتولد فيه 
الحب الذاي الخالص لله تعالى. وقد سبق أن وضّحت معيئ ذلك من منطلق 
حقوق العباد» وقلت إن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي أعطى هذا 
0 1 وهو تعليم كامل لا يسع أحدا الإتيان بنظيرهء أي: احَرَاء 
مج 0 يليا : فني هذه الآية اشترط الله للعفو أن يؤدي إلى الإصلاح. 
أما 0 ترطت الأذنَ بالأذن والسّن بالسّن... إلخ'» فتفاقمت فيهم 
قوة الانتقام حن ترسخت فيهم هذه العادة لدرجة أنه إن لم يتمكن الأب من 
الانتقام» كان من واجب ابنه بل حفيده أيضا أن ينتقم. فتعاظمت فيهم عادة 
البُغض وقست قلويهم وفقدوا عواطف الرحمة تماما. وعلّمت المسيحية مقابل 
ذلك أنه إذا لطم أحد حدك فأدرُ له خدّك الآخرء وإذا سَكمَّرَكَ مِيلاً وَاحِدًا 
فَاذْهَبْ مَعَهُ اليْنِ وهلمٌ حرا. والعيب في هذا التعليم ظاهر بداهة؛ إذ إن العمل 

به'مستحيل. :وقد أنبتت ثبتت الدول المسيحية عمليا أن هذا التعليم ناقص. هل يجترئ 
مسيحي أن يُدير ده الآخر لشرير لطمهء واقتلع سلّه فيقول له أن يقلع ميئّه 


' صحيح البخاري؛ كتاب الإمان. (المترحم) 
' المائدة: 45. وانظر أيضا: التثنية : 19: .5١‏ 
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الأخرى أيضا؟! ولو فعل؛ لتشجّع هذا الخبيث أكثرء ولأدّى ذلك إلى اختلال 
أمن المجتمع. فكيف مكنا إذَا أن نقبل أن هذا التعليم جميل ويطابق مشيئة الله 
تعالى. فلو عُمل به لما استتب الأمن في أي بلدء ولو غصب عدو بلدا للزم أن 
بعلو له ولد لخر أيضناز ولو اعلها غلل يه اعدو ارط وال لومي أن قل 
إليه عشرة آخرون. فهذه هي عيوب تلك التعاليم» وهي ليست صالحة. غير أنه 
يمكن القول إن تلك الأحكام كانت خاصة كقانون بزمن معين. فلما مضت 
تلك الفترة لم يعد ذلك التعليم صا حا لأناس آخرين نظرا إلى مقتضى الحال. 
لقد عاش اليهود في الأسر إلى أربع مائة عام» فبسبب حياة العبودية تعاظمت 
قسوة قلوبمم وصاروا ذوي ضغائن. والقاعدة العامة هي أن الذي يعيش في ظل 
حاكم؛ تصير أخلاقه مثله؛ ففي عهد السيخ تحوّل كثير من الناس إلى تُهّاب» أما 
في عهد الإنحليز الذي انتشر فيه التحضّر والثقافة» فقد بدأ كل شخص يتجه إلى 
د اللي 

فمجمل الكلام أن ب إسرائيل عاشوا تحت فرعون؛ فتفاقمت فيهم عادة 
الظلم. لذا كان لتعليم العدل أولوية في زمن التوراة؛ لأنهم كانوا يجهلون 
وكانوا معتادين على الجبر والقهر: وكاتوا منجسكان: وموقنان هيدا آنه لايد من 
كسر الس باللسن ىق كل الأحوال»:وهو وابحب غليوي لذأ فتك علمهه الله 
تعالى أنه يجب ألا يقتصر الأمر على العدل فقطء. بل لا بد من الإحسان أيضاء 
لذا أعطاهم تعليما بواسطة المسيح 22 أنه إذا لطمكم أحد على د فأديروا له 
الخد الآخر. فلما صّب الاهتمام والتركيز كله على هذه النقطة فقط؛ أوصل الله 
تعالى التعليمَ إلى ذروته بواسطة البي يك فقال: لوَحَرَاءِ سيّكَة سيكة مِثْلهًا هَمَنْ 
عَمَا وَأصْلّحَ فأَحْرُهُ عَلَى الله4. إذاء فقد علّم العفو هنا ولكن بشرط أن يكون 
مدعاة للإصلاح؛ لأن العفو في غير محله يضرٌ. لا بد من التدبر هنا أنه يجب 
العفو إذا كان هناك أمل في الإصلاح فقط. فمثلا إذا كان هناك خادمان 
أحدهما شريف الأصل ومطيع» وناصح أمين» وصدر منه خطأ صدفة؛ فيكون 
العفو عنه هو الأنسب والأولى» ولا خير في معاقبته. أما الخادم الثاني الذي هو 


ارد محاضرة للهيانه 


سيئ الخلق وشريرٌ ويتسبب في أنواع الخسارة كل يوم؛ ولا يكاد يمتنع عن شره 
لو يرك أمره على عواهنه؛ لتجاسر أكثر من ذي قبل» فلا بد من معاقبته. 

بحمل القول؛ يجب أن تتصرفوا بحسب مقتضى الحال. هذا هو التعليم الذي 
جاء به الإسلام» وهو التعليم الكامل» ولن يأي بعده تعليم حديد أو شريعة 
حديدة. البي وَلُ حاتّم النبيين» والقرآن الكريم حاتم الكتب. فلا شهادة جديدة 
بعد الآنء ولا صلاة جديدة. ولا بحاة بترك ما قاله البي كَلُِ وما فعله. أو ما 
جاء في القرآن الكريم؛ ومن تركه فمأواه جهنم. هذا دينناء وهذا هو مذهبنا. 

ذلك عدافي للق كي أندوكو كلها أنضية ان ان مكاماض الله خطاباته 
مفتوح على هذه الأمة. وهذا الباب ثل شهادة متجددة ودائمة على صدق 
القرآن الكريم وصدق البي صل لذا علم الله يله في سورة الفاتحة دعاء: إراهدئا 
الصراط المستقية * صراط الْذِينَ أنعَمت عَلَيهِمْ4. ففي تعليم الدعاء للحصول 
على صراط الذين أنعم الله عليهم» إشارة إلى الحصول على كمالات الأنبياء 
عليهم السلام. والمعلوم أفهالكيال الى أعدطيه الكنناي كان كنال قرف الثم 
وقد نالوا هذه النعمة بواسطة المكالمات والمخاطبات الإلهية» فاطلبوا أنتم أيضا 
الكمال نفسه. فلا تظنوا أن القرآن الكريم يأمر بالدعاء فقط لتحصيل هذه 
النعمة ولكن لا ثمار له» أو أنه ليس لأحد من الأمة أن ينال هذا الشرفء وهذا 
البات :مغلق إل يوم القيامة. قولوا بالله عليكم» هل تثبت هذه الفكرة أية مزية 
للإسلام والبي كَلِدٌهِ أم تُسببُ إهانة لهما؟! أقول صدقا وحقا إن الذي يعتنق هذا 
الاعتقاد يسيء إلى الإسلام» ولم يفهم مغزى الشريعة قط. الإسلام لا يهدف 
إلى أن يقر الإنسان بوحدانية الله باللسان فقطء بل عليه أن يدرك حقيقتهاء وألا 
يكون إكانه بالجنة والنار نظريا فقطء بل يجب أن يطّلع فعلا على كيفية الجنة في 
هذه الحياة» ويتخلص من الذنوب الى يرتكبها الهمجيون. لقد كان هذا ولا 
يزال؛ الهدف الأعظم للإسلام» وهو الحدف المقدّس والمطهّر الذي لا يسع قوما 
أن يأتوا بنظيره من دينهم» ولا يستطيعون أن يقدموا نموذحا له. يمكن أن يدّعي 
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المرء بلسانه ما يحلو له» ولكن هل من أحد يقدر على إراءة هذا النموذج 
عمليا؟! 

لقد طلبت من الآريين والمسيحيين أن يقدموا دليلا على وجود إله يؤمنون 
به ولكنهم لا يستطيعون أن يقدموا شيئا أكثر من التباهي والادعاءات الفارغة. 
الإله الحقّ الذي يقدّمه القرآن الكريم يجهله هؤلاء الناس. السبيل الوحيد لمعرفته 
هو سبيل مكالماته الي يتميّز يما الإسلام عن الأديان الأحرى» ولكن من 
الموسف أن هؤلاء المسلمين رفضوها لمعاداقي فقط. 

ند حرق أن الإنسان لا يوفق للتخلص من الذنوب إلا إذا كان يؤمن بالله 
تعالى إبمانا كاملا. فاللهدف الأعظم لحياة الإنسان هو أن يتخلص من برائن 
الذنوب. 

ترون كيف أن الثعبان يبدو جميل المنظر» حب يمكن أن يرغب الطفل في لمسه 
بيده بل أن بمسك به أيضاء ولكن العاقل الذي يعرف أنه سيلدغه ويهلكه؛ لن 
يتجاسر على الدنو منه أبداء بل لن يدل مكانا يعلم أن فيه ثعبانا. كذلك لن 
يحروّ على تناول السم من يعرف أنه يُهلكه. كذلك تماما لا يمكن للإنسان أن 
يتخلص من الذنوب ما لم يوقن أنها سم زعاف. وهذا اليقين لا يتولد دون 
المعرفة. فلماذا إِذَا يتجرًا الإنسان على الذنوب إلى هذه الدرحة؛ مع أنه يؤمن 
بالله تعالى ويعد الذنب إثما. بالطبع لا سبب لذلك؛ إلا أنه محروم من المعرفة 
والبصيرة الي تخلق فطرة تحرق الذنوب. وإن لم تتولد هذه الحالة؛ فلا بد من 
الاعتراف أن الإسلام خال وعاحرٌ عن تحقيق هدفه الحقيقي» والعياذ بالله. 
ولكنيئ أقول إن الأمر 8 كذلك مطلقاء بل الحق أن الإسلام هو الدين 
الوحيد الذي يحقق هذا الهمدف بصورة كاملة. وهناك سبيل وحيد لتحقيقه؛ 
المكالمات والمخاطبات الإلحية» لأنما وحدها تخلق اليقين الكامل بوجوده 
1 . ومنها يتبين أن الله يله يتبرأ من الذنوب ف الحقيقة» ويعاقب مرتكبّها. 
الذنب سم يتولد من الصغائر بداية ثم يتحول إلى الكبائر» حب يوصل إلى 
الكفر في اية المطاف. 
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أقول كجملة اعتراضية؛ إن كل الأقوام قلقون بحد ذاتهم» ويفكرون في أن 
يتطهروا من الذنوب. فالآريون مثلا متمسكون بألا سبيل إلى التزكية إلا بعد 
العقوبة» ويعتقدون أن الإنسان يمر .مئات آلاف الولادات نتيجة ذنب واحدء» 
وما لم يمر يمذه السلسلة فلا يمكنه أن يتزكى. ولكن هناك مشاكل كثيرة 
تعترض هذا السبيل؛ أكبرها أنه مادام الخلق كله مذنباء فم سيكون الخلاص 
من هذه الدوامة؟ والأغرب من ذلك أنهم مملموق أن انون علن الفكاة 
أيضا سيّخرحون من منجاهم بعد فترة من الزمن. فما الفائدة من هذه النجاة 
أصلا؟ وإذا سئلوا: لماذا يُخرّحون منه بعد النجاة؟ قال بعضهم بأنه يبقى لهم 
واف دري لإخراحهم من مكان النجاة. تدبروا الآن في الموضوع 
وأخبرونا؛ هل يمكن أن يكون ذلك فعل الله القادر؟! ثم لما كانت كل نفس 
خالقة لنفسهاء دون أن يخلقها الله تعالى» والعياذ الس سي ا 
تحت تصرفه كيْكَ؟! 

انا "المسعشرة لقا :]مدهو ابوبينل الكل عن لكان اعدو افيس 
إها وابن إله» ثم تمسكوا بفكرة أنه حمل جميع خحطاياهم وأصبح ملعونا .عموته على 
العليي» قر قتبانك هى :لاف :253" لان سا شاافة السحاة عدة الوسيلة تيا بقن 
ارتكبوا ذنبا أكبر للخلاص من الذنوب إذ إفهم ألَهوا إنسانا. هل من ذنب أكبر 
من ذلك؟! لقد ألّهوه ثم جعلوه ملعونا أيضا في الوقت نفسه. أي إساءة أكبر 
من ذلك بحق الله تعالى؟! إذ ألّهوا إنسانا يأكل ويشرب وله حوائج, مع أنه قد 
ورد في التوراة أنه ما من إله ثانٍ في السماء ولا في الأرض. وكان هذا التعليم 
مكتوبا على الأبواب» ولكنهم تخلوا عنه واختلقوا إلا حديدا لا يُعثْر عليه في 
التوراة. 

لقد سألت علماء اليهود: هل عندكم تصور إِلهِ يولد من بطن مريم ثم يعاني 
على يد اليهود؟ فأحابون كلهم أن هذا افتراء محض ولا يوجد في التوراة تصور 
إلهِ كهذاء وأن إلنا هو الإله نفسه الذي يقدمه القرآن الكريم. أي كما بين 
القرآن الكريم وحدانية الله تعالى؛ كذلك نومن بالله تعالى واحدا لا شريك له 


محاضرة للهيانه ١1‏ 


حسب تعليم التوراة» وليس لنا أن نحسب أي إنسان إلها. من الواضح أنه لو 
أخبر اليهود بإله كان سيولّد من بطن امرأة؛ لما عادّوا المسيح اكَيتكا يبمذه الشدة 
حى علقوه على الصليبء واتهموه بقول الكفر. فمن هنا يتبين بوضوح تام أنهم 
ما كانوا جحاهزين لقبول هذا الأمر مطلقا. 

قصارى القول» العلاج الذي اخترعه المسيحيون للتخلص من الذنوب يؤدي 
في حد ذاته إلى الذنوب» ولا علاقة له بالخلاص من الذنب أصلا. فقد احترعوا 
ذنبا آخر لعلاج الذنب» وهذا لا يجوز بحال من الأحوال.' إفهم أصدقاء حمقى 
لأنفسهم, ومَتلهم كمثل قردٍ سفك دم سيِّدِه إذ قد احتلقوا لنجاقم والتخلص 
من الذنوب ذنبا لا يَغْتَفر؛ أي ارتكبوا الشرك وألهوا إنسانا ضعيفا. 

كم هو مقام شكر للمسلمين أن إلههم ليس بالذي يمكن أن يُعتَرَض أو يشن 
عليه هجوم! فهم يؤمنون بقدراته ويوقنون بصفاته. أما الذين ألّهوا إنسانا أو 
الذين أنكروا قدرات الله؛ يستوي لديهم وجود الله وعدمه. فمثلا إن الآريين 
يعتنقون مذهبا أن كل ذرة هي إله نفسهاء ولم يخلق الله شيئا. فما دام الله ليس 
بخالق الذرات؛ فما الحاحة إلى الله لبقائها؟! ومادامت القوى كلها موحودة من 
تلقاء نفسهاء وفيها القدرة على الاتصال والانفصال أيضا؛ فقولوا بالعدل 
والإنصاف: هل هي بحاجة إلى الله أصلا؟! ولا أرى إلا فارقا بسيطا جدا بين 
الملحدين والآريين الذين يعتنقون هذه العقيدة. فالإسلام هو الدين الوحيد 
الكامل والحي. لقد آن الأوان لأن تظهر عظمة الإسلام وشوكته من حديدء 
وقد جكت لهذا الهدف بالذات. 

خن علق «المسلمين "أن يقدروا”الآنوان والبركاسة التازلة من السيتاء اليا 
ويشكروا الله على أنه أذ بيدهم في الوقت المناسب» ونصرهم حسب وعده 
في هذا الوقت العصيب. وإن لم يقدّروا نعمة الله هذه فلن يعبأ ؟ممء وسيتم أمره 


في كل الأحوال» ولكن سيكون الأسف عليهم. 


1 
الحكم عدد: 5؟5/١١/905١م)‏ ص؛ -ه. 


١‏ محاضرة للرهيانه 


أقول بكل قوة ويقين وبصيرة بأن الله تعالى قد أراد أن يقضي على الأديان 
الأخرى كلها ويهب الإسلام الغلبة والقوة» ولا يد ولا قوة تقدر على مقاومة 
إزادة الله هذه فيز لرفعال لما يري 4 . 

عونا أبياالسلموف أذ لدهل :فك الك ذلك بواسطبيّ» وبدوري قد 
أبلغتكم دعوقء والأمر الآن في يدكم سواء أقبلتموه أم أبيتم 

الحق أن عيسى اكه قد مات. وأقول حالقًا بالله بأي أنا الموعود الذي كان 
بحيئه مقدرا. ومن المؤكد تماما أيضا؛ وصحيح تماما أيضا أن حياة الإسلام تكمن 
في وفاة عيسى. لو تدبرتم في هذه الموضوع؛ لعرفتم أها المسألة الوحيدة الي من 
شأفا أن تقضي على الديانة المسيحية. إهااعناة قري للديانة:العريضية بوعليه اقيم 
بناؤهاء فدعوه ينهار. رحني عارص الله تمان لقره لكان الحكم في هذه 
القضية سهلا للغاية. ولكن سّ شحواال احيخياء وانيذا فط ررك المرهدية باون 
طالبا الاقتناع. لقد آلت حالتهم إلى أكهم يُرغون ويزبدون .جرد سماعهم اسعمي» 
ويشرعون في السباب والشتائم . فهل لأحد أن يهتدي هذه الطريقة؟! 

إن أقدم نصوص القرآن الكريم الصريحة» والأحاديث» وإجماع الصحابة #: 
ولكنهم لا يسمعون» بل يضجون 000 قائلين: الكافر الكافر» الدجال 
الدحال! أقول لهم بكل صراحة أن يثبتوا من القرآن الكريم أن عيسى صعد إلى 
السماء: يا أو يقدّموا شيئا يخالف رؤية البي يل أو أن يأتوا .مما يعارض 
الإجماع الأول الذي عقبد عند وفاة البي كلل في عهد أبي بكر ذفن ولكن لا 
أحدٌ جوابا. 

ثم هناك بعض آخرون يثيرون ضحة ويقولون: إن لم يكن الموعود الآن هو 
المسيح عيسى بن مريم الإسرائيلي نفسه؛ فلماذا سمي المسيح المقبل يهذا الاسم؟ 

اقول اننا ابتهاد ني اعتراص ! العجيب في الموضوع أن يكون للمعترضين حق 
في أن يسمُوا أولادهم باسم موسى وعيسى وأحمد وداود وإبراهيم وإسماعيل؛ 


' البروج: 7و١‏ 
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أما إذا سمّى الله أحدا باسم عيسى فعليه يعترضون! كان يجدر بم النظر في 
الملوضوع؛ هل ترافق المبعوث آياتٌ أم لا؟ وإذا وحدوا الآيات فما كان يليق بم 
أن يتجاسروا على الإنكار» ولكنهم لم يبالوا بالآيات ولا بالتأييدات بل قالوا 
فور سماعهم ادعائي: أنت كافر! 

القاعدة العامة هي أن الوسيلة المثلى لمعرفة الأنبياء عليهم السلام والمبعوثين 

من الله هي معجزاهم وآياقهم. فكنيا أن تخضا ما عندها يعين حاكما من قبن 
الحكومة يفطن _غاافة» كذلك لعرفة المبعوثين من الله أيضا علامات وآيات. 
أقول بكل تحدّ إن الله لم يُظهر ف تأييدي ١‏ آية أو أو آيتين أو مئتّي آية» بل أظهر 
مئات الآلاف من الآيات. وهي ليست مما لا يعرفه أحدء بل يشهد عليها 
مئات الآلاف من الناس. وأستطيع القول بأنه سيكون في هذا الاحتماع أيضا 
مئات من الشاهدين عليها. لقد ظهرت لي الآيات من السماء ومن الأرض 
أيضا. 

ولقد تحققت أيضا الآيات كانت خاصة بادعائي» وقد أخبر بما البي كَل 
والأنبياء الآخرون أيضا من قبل. منها مثلا آية الكسوف والخسوف الي 
تاعدقوها جيعا! الى انع اق حديم: بستحت أن" الكمو ف والسوف 
سيحدثان في شهر رمضان في زمن المهدي والمسيح. أخبروني الآن: هل تحققت 
هذه الآية أم لا؟ هل من أحد يستطيع القول بأنه لم يشهد هذه الآية؟ 

كذلك ا بتفشى الطاعون في ذلك الزمن» وبأنه سيكون من الشدة 
بحيث يموت به سبعة نفر من عشرة. فيل ظيرت آية"الطاعوة لم [11 .وقد 
ورد أيضا أنه سة لجع مرك عنودة ولسطل يها القلاض: ألم تتحقق 
هذه الآية باحتراع القطار؟ حتّام أحصي الآيات؟! إن قائمتها طويلة جدا. 
تدبروا الآن» فقد اعثبرت» أنا المدعي» دجالا وكاذبا؛ ولكن يا لها من 
مق را "عون ته الا باسددن احلن 91" الكاذيه! مز اذا كال موت 
آخر قادما؛ فماذا بقي في نصيبه؟! اعدلوا واتقوا الله هل يؤيد الله تعالى 
كاذبا أيضا بمذه الطريقة 


١‏ محاضرة للهيانه 


اللافت في الموضوع أن كل من بارزئي قد حاب وحسرء وخحرجحت سالا 
غانما منتصرا من كل مصيبة أوقعين فيها المعارضون. فليقل لي أحد حالفا بالله: 
هل هذه هي المعاملة الى يتلقاها الكاذبون؟! 

أقول بأسف شديد: ما الذي حرى طؤلاء المشايخ الذين يخالفونئ في الرأي؟ 
لماذا لا يتدبرون القرآن والأحاديث؟! ألا يعلمون أن السلف الصالح قد أخبروا 
جميعا ببعئة المسيح الموعود في القرن الرابع عشر؟! وقد توقف أهل الكشوف 
كافة أيضا عند هذا الحد. فقد ورد في كتاب "حجج الكرامة" بكل وضوح؛ 
أن بعثته لن تتأحر عن القرن الرابع عشر. إن هؤلاء القوم كانوا يقولون على 
المنابر بأن الوحوش أيضا استعاذت بالله من القرن الثالث عشرء أما القرن الرابع 
عشر تسيكواق: عبار كا :ولك عا الذي دنه دين أن الكاذية يدلا من 
الصادق في القرن الذي كان مقدرا فيه بحيء إمام موعود؟ ثم ظهرت ألوفٌ بل 
مئات ألوف الآيات أيضا في تأييده» ونصره الله في كل موطن وعند كل 
مواجهة» فكروا جيدا في هذه الأمور وأجيبوني. التفوّه بشيء جزافا أمرٌ سهل» 
ولكن القول ,عراعاة تقوى الله صعب. 

الجدير بالانتباه أيضا أن الله تعالى لا يُمهل المفتري والكذاب إلى مدة طويلة 
تزيد على مدة أعطيها الني يل لقد بلغت من العمر 0 عاما وقد زادت مدة 
بعنق على 78 عاما. فلو كنت مفتريا كذابا؛ لما سمح الله بأن تطول هذه القضية 
إلى هذا الحد. 

يقول البعض: ما الفائدة من بحيئفك؟ فاعلموا يقينا أن هناك هدفين من بعثي. 
الأول: لقد غلبت الأديان الأحرى في هذا العصر على الإسلام وكأا تلتهمه, 
وضعُف الإسلام وصار كطفل يتيم؛ فأرسلين الله تعالى في هذا العصر لأنقذه من 
صولات الأديان الباطلة» ولأقدّم الأدلة القوية والحجج الدامغة على صدقه. 
وهذه الأدلة- إضافة إلى الحجج العلمية- إِنما هي الأنوار والبركات السماوية 
الى ظلت تظهر في تأييد الإسلام باستمرار. فلو قرأتم تقارير القساوسة في هذه 
الأيام لعرفتم مدى استعدادهم لمعارضة الإسلام» ولعلمتم أيضا الأعداد اللي 
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تُنشر بحا كل حريدة من جرائدهم. ففي هذه الحالة كان من الضروري أن تُرفع 
كلمة الإسلام عاليًا. وقد أرسليئن الله تعالى لهذا الغرض. وأقول يقينا بأن غلبة 
الإسلام سوف تتحقق في كل الأحوال؛ وقد بدت أماراتا. 

صحيح تماما أن هذه الغلبة ليست بحاحجة إلى سيف أو بندقية» ولم يرسلئ الله 
بالأسلحة. والذي يفكر هذه الطريقة في هذا العصر فإنه صديقٌ أحمق للإسلام. 
إن هدف الأديان هو فتح القلوب دائماء وهذا الهدف لا ينال بالسيف. لقد 
قلت مرارا بأن السيف الذي رفعه الببي يليه كان للدفاع فقطء وذلك حين 
تحاوز الأعداء والمنتكرون كل الحدود في الظلم» واحمرّت الأرض من دماء 
المسلمين عديمي ال حيلة. 

إِذَاه فإن الهدف الأول من بعثي هو أن يغلب الإسلام الأديان الأخرى. 
والأمر الثاني هو أن هناك أناسا يقولون بأننا نصلي ونفعل كذا وكذا. 
ولكن الحق أن هذا كله على الألسن فقطء لذا من الضروري حدا أن يتولد 
في الناس هذه الكيفية الى هي مغزى الإسلام وحقيقته. ما أعرفه هو أنه لا 
يمكن لأحد أن يكون مؤمنا ومسلما ما لم ينصبغ بصبغة أبِي بكر وعمرء 
وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين. إنهم ما كانوا يحبون الدنياء بل 
نذروا حياتهم في سبيل الله. أما في هذه الأيام فجُل الاهتمام منصّبُ على 
الدنيا وقد انغمس الناس فيها حى لم يعد لله يله عندهم مكان. فإذ كانت 
هناك تحارة فمن أجل الدنياء كذلك العمارة من أجل الدنياء بل الصلاة 
والصوم أيضا صارا للدنيا فقط. يفعلون كل ما في وسعهم لنيل قرب أهل 
الدنيا ولا يعيرون للدين أدن اهتمام. كل شخص يستطيع أن يفهم؛ هل 
كان المراد من الإقرار بالإسلام وقبوله كما فهم وظنّ أم هناك هدف أسمى 
من ذلك؟! ما أعرفه هو أن المؤمن يُطِهّر وينصبغ بصبغة الملائكة» وكلما 
تقرب إلى الله؛ سمع كلامه واطمأن له. فليفكر كل واحد منكم في نفسه فيما 
إذا كان حائزا على هذا المقام أم لا؟ 
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أقول صدقا وحقا إنكم : ا ل 0 . إن الله 
تعالى يريد ا إذن» فمهميّ هي أن أتصدى لحجمات تُوجّه إلى الإسلام 

من الخارج» وأنشئ في المسلمين حقيقة الإسلام وروحه. لقد نال وثن 
الدنيا- بدلا من الله- عظّمة في قلوب المسلمين وَعُلّقت به الأمان والآمال» 
وصارت عداوهم وصلحهم بل كل شيء للدنياء فأنوي أن أكسّر هذا الوثن 
تكسيرا لتقوم في قلوبهم عظمة الله وجبروته؛ فتوي شجرة الإبمان أَكُلَها 
بمحددا. هذه الشجرة موجودة في هذه الأيام بصورتا الظاهرية» ولكنها 
ليست موحودة في حقيقتها. لقد قال تعالى عن الشجرة الحقيقية: 9أَلْمْ ثَرَ 
ارين له ماه صو و مز مايا يت وتزيها ني 
المماف 117 يه '. ترون أن الله تعالى قد ضرب 
هنا يي الككاما امقتدر علد بواللراة اط ليا َابت6 هو أن 
تكون أصوطا الإانية ثابتة ومتحققة» وتبلغ درجة اليقين الكامل؛ وتؤتي 
ثمارها كل حينء ولا تيبس في حين من الأحيان. ولكن قولوا بالله عليكم: 
هل هذه الحالة ملحوظة في هذه الأيام؟ هناك أناس كثيرون يقولون ما الحاحة 
إلى كل ذلك؟ أقول: ما أغبى المريض الذي يقول ما الحاحة إلى الطبيب! فلو 
استغى المريض عن الطبيب ول يشعر بحاحة إليه؛ ماذا عسى أن تكون نتيجة 
ذلك إلا هلاكه؟! لا شك أن المسلمين ف هذا الوقت يدحلون في: 
ألما ولكنهم لا يدحلون في: آمَنَا وهذا يتأتى عندما يرافق النور. 

باختصار» هذه هي الأمور الي أرميلت من أجلهاء فلا تعجلوا في تكذيي, 
بل اتقوا الله وتوبوا إليه؟:لأن.عقل الاب .يكو مادا ووقادًا. إن آية الطاعون 
جد خطيرة» وفي ذلك أنزل الله علي الكلام التالي: "إن الله لا يغيّر ما بقوم 
حت يغيّروا ما بأنفسهم." هذا كلام الله تعالى. واللعنة على من افترى على الله. 
وقول الله امال ودرا شهدت نا كوه مدق مدت اندر أن القلروت: 
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فاتقوا الله و امسو أغضيه لوك الأحد أن تحمل مسوولية غيزة نر أنه لو 
رُفعت قضية بسيطة على أحدء لا يعود كثير من الناس أوفياء له؛ فكيف تثقون 
بمم في الآخرة الي يقول الله عنها: يَوْمَ يَفِرَ المَرْءِ مِنْ يو '. 

كان من واجب معارضينا أن يحسنوا الظن ويعملوا ب: لزلا قف ما لَيْسَ 
لك به عِلم» 6و كنيهي سرعوا: اعلموا أن الأمم السابقة بقة قد هلكت للسبب 
نفسه. العاقل إذا علم أنه كان عنطداء ل عن تحففة وَإن كاك من المفارضيق: 
ولكن هذا لا يتآثى إلا بالتقوى فقط. من شِيّمٍ الرحال أن يعترفوا بخطئهم؛ ومن 
يعمل الك حيو يفك وهنا ١‏ فيه راتما 

إضافة إلى ذلك كله أريد أن أقول شيئا عن القياس؛ فمع أن نصوص القرآن 
لكريم والأحاديث معي» ويؤيدني إجماع الصحابة أيضاء وتدعمئ الآيات 
والتأييدات الإلحية» وتبرهن 5 الوقت على صدقي؛ إلا أنه يمكن أن تتم 
الحجة بالقياس أيضا. لذا يحب أن نرى ما يقتضيه القياسُ. لا يقبل الإنسان شيئا 
لا يوحد له نظير. فمثلا لو قال لك أحد إن الهواء قذف ولدك إلى السماءء أو 
قال إن الولد تحوّل إلى كلب وفر؛ فهل ستقبل كلامه لمي مر وو 
تحقيق؟! كلاء لذلك قال تعالى في القرآن الكريم: (فامألوا أَهْل الذكْر م 
لا تَعْلّمُونَ4". الآن تأملوا في مسألة وفاة المسيح وصعوده إلى السماء. من 
المؤكد قماماء بغض النظر عن وجود الأدلة على وفاته أن الكفار 00 
يه معجزة الصعود إلى السماء. فكان ينبغي له يلِِ- الذي كان الأكمل 
والافضل مو يسيع البرابجي أن تيصع إليهاء ولكن ماذا أحاب به بوحي من 
لله تعالى: لإقل سْبْحَانَ ربّي هَل كنت إلا يَسْرًا رسُولا”. هذا يعن أن الله 
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بريء من إخلاف وعده. فما دام قد حرم على البشر الصعود إلى السماء 
بجسده العنصريء فلو صعدت إليها أنا لكنت كاذبا. إذا كان اعتقادكم بصعود 
المسيح إلى السماء صحيحًا؛ فبم تردون لو اعترض أحد من القساوسة على الَنبي 
يله مقدّما هذه الآية؟ فما الفائدة من الإيمان بما لا أصل له في القرآن الكري؟! 
لو فعلتم لشوهتم سمعة الإسلام والبي كَل بالإضافة إلى ذلك لا يوجد لهذا 
الأمر نظير في الكتب السابقة ل ل يقول الله 
تعالى عن البي وَل سهد سَاهِدٌ مِن تي إسنرائيل» '. وقال أيضا: «كفى بالله 
شَهِيدًا بيني وَيَينَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلَم لْكتَاب» '. وقال أيضا: رفوه كما 
يعْرِقُونَ أبتَاءَهُمْ4 ".قدا كاد لد شان تيده يهف الكيابت نيالك لبو "رول الله 
يِه فكيف صار احتهادنا منها ممنوعا؟! 

ومن الكتب السابقة سيفر النبي ملاخي ضمن أسفار الكتاب المقدس» وقد 
وعد فيه بعودة النبي إيليا قبل المسيح عليهما السلام. وحين جاء ب ابن 
مريم؛ سئل عن بحيء إيليا بحسب نبوءة النبي ملاحي» ولكن المسيح التفل: أصدر 
حكمه أن الموعود ممجيئه قد حاء بصورة النبي يوحنا. 

لقد سبق أن صدر الحكم في محكمة عيسى اَل عن المراد من بجحيء الموعود؛ 
إذ لم يُعتبر يوحنا مثيل إيلياء بل اعمُبر إيليا نفسّهء وهذا القياس أيضًا يؤيدي. 
إن أقدّم نظائر» أما منكريّ فلا يقدمون أي نظير. إن بعض الناس حين 
يعجزون عن تقديم الدليل أو النظير في هذا المقام يقولون إن تلك الكتب قد 
أصابما التحريف والتبديل. ولكنهم مع الأسف الشديد لا يدرون أن البي وَل 
والصحابة '#د كانوا يستشهدون بماء وأن معظم السلف الصالح عدوا هذا 
التحريف معنويا. هذا ما قاله البخاري أيضا. 


' الأحقاف: ١١‏ 
' الرعد: 414 
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إضافة إلى ذلك هناك عداوة شديدة بين اليهود والنصارى» كتبهم أيضا 
مختلفة» ولا يزالون يؤمنون حي الآن بأن إيليا سيعود ثانية» وإلا لآمنوا بالمسيح 
للفلا. بحوزتي كتاب عالم يهودي يقول فيه بكل قوة» ويصرّح أنه إذا طرح 
عليه هذا السؤال؛ سيقدّم ميفر النبي ملاخى وسيقول بأن فيه وعدا بعودة الببي 
إيليا. 


و 


وا الآن؛ لما صار مئات الآلاف من اليهود من أهل جهنم على الرغم من 
هذه الأعذار» وصاروا قردة وحنازير؛ فهل يصح بشأني عذرهم بأن المذكور في 
هذا المقام هو المسيح ابن مريم؟! كان اليهود معذورين إذ لم يكن فيهم أي 
نظير» أما الآن فلا يوحد في أيديكم عذر. إن موت المسيح ثابت من القرآن 
الكريم» وهذا ما تصدّقه رؤية البي يل كذلك ورد "منكم" في القرآن الكريم 
والحديث. ثم لم يُرسلي الله صفر اليدين» بل ظهرت لتصديقي مئات الآلاف 
من الآيات» فلو أقام أحد عندي الآن أيضا أربعين يوما لرآها. الآية المتعلقة 
بليكهرام آية عظيمة الشأن. يقول الأغبياء عي بأني كنت وراء قتله. لو كان 
هذا الاعتراض صحيحا لرفع الأمان فائيا عن آيات مثلهاء وقد يقال غدا إن 
النبي كَل كان وراء قتل "حسرو برويز"» والعياذ بالله. إن إثارة الاعتراضات من 
هذا القبيل ليست من شيم العارفين بالحق. 

وفي النهاية أكرر وأقول: إن آياتي ليست بقليلة» بل شهد عليها أكثر من مائة 
ألف شخصء وهم على قيد الحياة. فلا تستعجلوا في إنكاري» وإلا ماذا 
سيكون جوابكم بعد الممات؟! اعلموا يقينا أن الله تعالى موجود ويرى» وهو 
يصدّق الصادق 952 الكاذب."' 
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ترجمة صفحة غلاف الطبعة الأولى لهذا الكتيب 


الحمد لله والمنة 
على أن هذا الكتيب قد أَلْفَ رذًّا على كتاب مسيحي 
بعنوان: "ينابيع الإسلام" 
وسَمّي بالاسم التالي أعني: 
"ينبوع المسيحية" 
وطّبع في مطبعة ميغزين بقاديان 
تحت إشراف شودهري إله داد 


بتاريخ 4 آزار/مارس 5١٠9١م.‏ 
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ثمن نسخة واحدة: ‏ آنات 


بسم الله الرحمن الرحيم 
نحمده ونصلي على رسوله الكريم 


الإعلان واجب الإظهار من قبلي أنا العبد المتواضع 


عن نبوءة بحدوث الزلزال 


'"أفيقوا أيها الأصدقاء فإن الزلزال على وشك الحدوث ثانية» وإن الله يكاد 
يري قدرته قريبا مرة أخرى. 

الزلزال الذي عهدتموه في شباط» استيقنوا أنه كان زجرا فقط من أجل التنبيه 

عالجوه أيها الأصدقاء ماء العيون» فإن السماء موشكة على أن تمطر نارا أيها 
الغافلون 

كيف ا تفع الزلازل وقد فقدت التقوى» وبقي المسلمون مسلمين بالاسم 
فقط؟ 

من يؤمن بي خحشية لله ومن تخلى عن البغض والضغينة؟ كأن حياتي كلها 

يسمونئن جميعا كافرا ودجالا وفاسقاء ولا يكاد أحد يؤمن بي بالصدق 
والإإخلاص؟ 

كل اوه جاع دياس شوو قدو مرق بسيالقلن لق اله اخن لكأ د ايه 


عيب 


' ترجمة قصيدة أردية. (المترحم) 


إنهم يهجرون الدين ويحبون الدنياء ولا يكادون يندمون وقد نصحناهم مئة 
مرة 

يكاد قلبي ينخلع نظرا إلى مصائب الدين» ولكن يد الله تَدّئْ الآن روعي 
ستريكم الآن غيرته تحليهاء لأن هذه المصيبة تكاد تصل كل مكان 

سوف ينال الدين شيئا من النصرة بواسطة الموت» وإلا فسيقضى على الدين 
يوما من الأيام» أيها الأحبة. 

كان عالمًا من الئاس جاهرًا للتضحية من أجل هذا الدين في زمن مضئء» أما 
الآن فإن عبد العبد أيضا جاهز لتكذيبه. 
المعالن 


ميرزا غلام أحمد القادياني» المسيح الموعود في 907/9/9ام 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
نحمده ونصلي على رسوله الكريم 


ينبوع المسيحية" 


الكتاب الذي ميته في العنوان: "ينبوع المسيحية" هو الكتاب نفسه الذي 
أنوي تأليفه فيما يلي. ما كان واحبا علي أن أكتب شيئا عن معتقدات 
القساوسة» لأن العمل الذي كان علي إنحازه قد أحذه أكابر محققيهم في أوروبا 
وأميركا على عاتقهم في هذه الأيام ويؤدون حق هذه الخدمة على أحسن وجه 
ويوضحون ماهية الديانة المسيحية وحقيقتها. ولكن وصلتئٍ مؤحرا رسالة من 
مسلم يسكن في مدينة "بانس بريلي" لا يعرف حقيقة الأمر وقد ذكر في رسالته 
الضرر المهيب من كتاب "ينابيع الإسلام" لمؤلف مسيحي. من الموسف أن 
معظم المسلمين لا يقرأون كتبي لغفلتهم؛ لذا يجهلون تماما البركات الى أنزهها 
الله تعالى على. وإن تكفير المشايخ الأغبياء لنا بالاستمرار قد أقام حاجزا بينا 
وبين عامة المسلمين» فلا يدرون أن الزمن الذي انطلت فيه مكايد الممسيحية 
وعجيلها قد ولى» والآن أوشكت الألقية السادسة من ولادة آدم على ايها 
حين يكون الانتصار في نصيب الجماعة الربانية. وهذه الحرب هي الأخيرة' بين 


' هذه التسمية لا تعين أنها ينبوع المسيح اَي لأن تعليم المسيح الذي فقد من الدنيا ل 
يعلم المعتقدات السائدة حالياء بل التعليم السائد حاليا هو ما أوجده المسيحيون بأنفسهمء 
لذلك معيته "ينبوع المسيحية". منه. 

' يجب ألا يُفهم من كلمة الحرب هنا أن هذه الحرب ستكون بالسيف أو البندقية. 
والسبب في ذلك أن الله تعالى قد ألغى هذا النوع من الجهاد, لأن إلغاء هذا النوع من 
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ذ 


النور والظلمة» وسيكون النور فيها مظفرا ومنصورا ويُقضّى على الظلمة. لم 
يكن ضروريا أن أكتب شيئا عن أفكار القساوسة البالية هذه» ولكن اضطررت 
لتأليف هذا الكتيب الوجيز بسبب إصرار الشخص الذي ذكرته آنفا. بارك الله 
فيه وجعله مدعاة لهداية الناس» آمين. 

وليكن معلوما أننا نحترم عيسى الك ونؤمن به ني الله'» ونعارض اعتراضات 
اليهود الي دشر في هذه الأيام. ولك ف أنه كما يهاحم اليهود 
عيسى اَي وإنحيله محض التعصب كذلك تماما يهاحم المسيحيون القرآن 
الكريم والبي يَِكِ. ما كان يليق بالمسيحيين أن يحذوا في هذا الطريق السيع حدق 
اليهود. ولكن من المعروف أنه عندما لا يستطيع الإنسان أن يهاحم دينا من 
منطلق الصدق والعدل يكون هناك كثيرون يبدأون بالتهجم بتهم باطلة. 
والهجمات الواردة في "ينابيع الإسلام" هي من هذا القبيل. هذه العادات السيئة 
تنش سيب خب الدنياة إل فالديى! السماؤي والذهت" الشماوي» فق هذا 
الزمن هو الإسلام وحده الذي توحد فيه بركات متجددة. إنه لمن بركات 
ينبوع الإسلام المقدس أنه يوصل إلى الله الحي» وإلا فإن الإله الزائف المدفون في 
سرينغر» حارة خانيار» في كشميرء لا يستطيع أن يأحذ بيد أحد. 

والآن أؤلّف كتيبا وجيزا موجّها إلى الذي كتب إلي من "بريلي"؛ والله الموفق. 

الراقم 
ميرزا غلام أحمد القاديان, المسيح الموعود 
في ١/90/.وام‏ 


الجهاد في زمن المسيح الموعود كان ضروريا كما أخبر القرآن الكريم بذلك سلفاء وقد 
ورد في صحيح البخاري أيضا عن المسيح الموعود حديث: "يضع الحرب". منه. 

كل ما حرج من قلمي .ما لا يليق بشأن عيسى اكد إنما هو من باب الحواب الإلزامي؛ 
بل هو ما نقلته في الحقيقة مما قاله اليهود. لو التزم القساوسة .ممقتضى التحضر وتقوى الله 
ولم يشتموا نبينا يلعٌ لالتزم المسلمون أيضا بدورهم بالأدب أكثر منهم بعشرين مرة. منه. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونبيه العظيم 


السلام عليكم, أما بعد» فليتضح أن قرأت بأسف شديد رسالتك الي كتبتها 
بعد قراءة كتاب مسيحي بعنوان: "ينابيع الإسلام". إن لأستغرب حقا كيف 
وقعت في حيص بيص بقراءة كتاب قوم إلههم ميت ودينهم ميت» وكتابهم 
ميتء وهم بأنفسهم ميتون إذ 15 عينٌ روحانية» وارتبت في الإسلام 
بسبب كذهّم وافتراءاتهم؟ إنا لله وإنا وإليه راجعون. 

فلتعلم أن هؤلاء قوم لم يحرفوا كتب الله فقط بل سبقوا الأمم كلها في 
الافتراء وفي كتاباتهم المفتريات بغية تطوير دينهم. فلما لم يكن لديهم نور 
ينزل من السماء ليؤيد الصدق وبميز الدين الحق بصراحة تامة في العالم 
بشهاداته المتواترة» لذا اضطروا لاستخدام أنواع الافتراءات والمكايد والأباطيل 
والخداع والأقوال الزائفة المزوّرة ليصرفوا الناس عن الدين الحي» أي الإسلام. 

فيا عزيزي» إن هؤلاء القوم قلويهم مسودّة ولا يخافون الله وإن مساعيهم 
منصبّة ليل مار على أن يحب الناس الظلام بأي حال ويهجروا النور. إنئي 
أستغرب بشدة كيف تَئَّرتَ بكتابات مثل هذا الشخص. إن هؤلاء القوم 
سبّاقون على السحرة الذين حولوا الحبال إلى ثعابين أمام النبي موسى اكلتتلا. 
ولكن لما كان موسى ني الله فقد ابتلعت عصاه تلك الثعابين كلها. كذلك إن 
القرآن الكريم هو عصا الله تعالى الي يبتلع يما ثعابين الحبال يوما إِثْر يوم. 
وسيأتق يوم بل هو قريب حين لن يبقى لثعابين الحبال هذه أي أثر أبدا. إذا 
كان صاحب "ينابيع الإسلام" قد حاول الإثبات بأن القرآن دوّن من قصص أو 
كتب كذا وكذاء فإن سعيه هذا لا يساوي حي جزء من الألف ثما سعى إليه 


١8‏ ينبح السيحية 


عالم يهودي لاكتشاف حقيقة الإنحيل. وقد أثبت هذا العالم بحسب زعمه أن 
تعليم الأخلاق في الإبجيل مأحوذ من كتاب اليهود "التلمود" ومن بعض كتب 
ب إسرائيل الأخرى. وقد تمت هذه السرقة بصراحة تامة بحيث تقلت عبارات 
عديدة بعينها. وقد , بين ذلك العالم أن الإنخيل مجموعة مال مسروق ف الحقيقة. 
والحق أنه أحرج كل ما كان في حعبته وأثبت بوجحه خاص أن موعظة الحبل 
الى يعتز يما المسيحيون كثيرا مأحوذة من "التلمود" حرفا حرفاء وأثبت أنما 
عبارات وفقرات من التلمود. كذلك نقل عبارات مسروقة من كتب أخرى 
وترك الناس في حيرة من أمرهمء حي توجه إلى هذا الأمر الباحثون من أوروبا 
أيضا برغبة عارمة. 

لقد قرأت مؤخرا كتابا لمؤلف هندوسي حاول أن يثبت أن الإنحيل مسروق 
من تعليم بوذاء وسعى لات كلك نه ساف جردانع لأساؤف. واللافت في 
الوصوع أن القصة نفسها الي تقول بأن الشيطان مي واج وات بي 
وكرنة) معروافة يق البوذيين نهنا لكل نه بأقنقة أن عه لقف اكز 
إق الأ شيرق ضد تقر يعي يها .وقايف انا أن عيتي انه اد إلى 
الهند حتما وقبره موجود في سرينغر بكشميرء وقد أثبتنا ذلك بالأدلة. ففي هذه 
الحالة يحق أكثر من ذي قبل للمعترضين- مقل الذي سبق 'ذكره- أن يقولوا بأن 
الأناحيل الحالية نسحة من الديانة البوذية في لقف لقده كدت :هذه 
الشهادات بكثرة لدرجة لا بمكن إحفاؤها الآن. والأمر اللافت الآحر هو أن 
كتاب "يوز آسف" القديم- الذي يرى معظم الباحثين الإبحليز أيضا أنه كان قد 
نُشر قبل ولادة عيسى اتل:- وتُرحم فٍ كافة بلاد أوروبا؛ فيه تواردٌ مع 
الإنخيل في معظم الأماكن بحيث تتطابق الكثير من عباراتهما. وبعض الأمثال اليّ 
توحد في الأناحيل توحد نفسها في هذا الكتاب أيضا بالكلمات نفسهاء فحى 
الجاهل والأعمى يستيقن نظرا إلى ذلك الكتاب بأن الإنخيل مسروق منه. ويرى 
بعض الناس أنه كتاب بوذاء وقد كان باللغة السنسكريتية بداية ثم د إلى 
لغات أخرى 


إن بعض الباحثين الإنحليز أيضا يقولون ذلكء» ولكن لا تقوم للانحيل قائمة 
بعد قبول هذا الكلام» ويثبت أن عيسى اكت سارق في كافة تعاليمه» والعياذ 
ال الكتاب المذكور موجحود فليقرأه من أراد. أما 2 فهو أنه إخيل عيسى 
افق الذى كبرق الا سفزه إل افك ولقد انين ايسابادلة كيرة أنه فيل 
عيسى الكتثلا في الحقيقة وهو أطهر وأصفى من الأناجيل الأخرى. ولكن بعض 
الباحثين الإنحليز الذين يعْدّونه كتاب بوذاء يبحثون عن حتفهم بظلفهم إذ 

وليكن معلوما أيضا أن مجموعة الكتب الدينية لدى القساوسة هى ذخيرة 
رديئة ومخجلة جدا. إم يعدّون بعض الكتب سماوية ويحسبود بعضها الآخر 
زائفا» تخمينا من عند أنفسهم فقط. فالأناحيل الأربعة هي الأصلية عندهم؛ 
والبقية الى يقارب عددها 5ه إنحيلا زائفة كلهاء ولكن هذه الفكرة مبنية على 
الظن والشك فقط وليست مبنية على دليل محكم. ولأن هناك تناقضا كبيرا بين 
الأناحيل الرائجة وغيرهاء لذا اتخذوا هذا القرار من عند أنفسهم. ويرى 
الباحثون أنه لا يمكن الحزم هل هذه الأناحيل زائفة أم تلك. لذا قدّم القساوسة 
المذكورة إلى الملك "إدوارد قيصر" تبريكا له .مناسبة احتفال اعتلائه العرش. 
وعندنا أيضا نسخة من هذا ابمجلد. 

يجب التدبر في هذا المقام أنه إذا كانت تلك الكتب حسة وزائفة وقذرة في 
الحقيقة فما أكبره من ذنب صم المقدس والنجس ف محلد واحد! بل الحق أنهم 
لا يستطيعون أن يقولوا بالجزم وبقلوب مطمئنة بأن الكتاب الفلاني زائف 
والكتاب الفلاني أصلي» بل لكل واحد رأيه الشخصي. وبسبب التعنت المفرط 
يعْدَون الأناحيل الى تطابق القرآن الكريم زائفة. لذلك فقد عُذدَّ "إنجيل برنابا" 
الذي فيه نبوءة عن ني آخر الزمان يد زائفاء لأن فيه نبوءة واضحة وبينة عن 
البي ولِكِ. وقد أورد "سيل" أيضا في تفسيره قصة أن راهبا مسيحيا أسلم بقراءة 


هذا الإنحيل. 


١6‏ ينبوع المسيحية 


باختصار» يجب الانتباه حيدا إلى أن سبب اعتبارهم إياه كتابا زائفا أو القصة 
الوازيذة فيه "كاذبة يغود عادة إلى أمريم الدين” 

)١(‏ إما أن تكون تلك القصة أو ذلك الكتاب معارضا للأناجيل المتداولة. 
)١(‏ أو أن تكون القصة أو الكتاب موافا بعض الشيء للقرآن الكريم» فيحاول 
بعض الأشرار وذوو القلوب المسودّة أن يُثبتوا أولا كمبدأ' مسلّم به أن تلك 
الكتب زائفة» ثم يقولون إن القصة الواردة فيها مذكورة في القرآن» وبذلك 
يخدعون السذج من الناس. 

والحق أن إثبات زيف الصحف من ذلك الزمن أو صدقها لم يكن بوسع أحد 
سوى وحي الله تعالى. فإذا توارد وحي الله تعالى مع قصة فهي صادقة وإن 
كدبما بعض الجهال. والقصة الى كدَبما الوحي الإلمي فهي كاذبة وإن صدّقها 
بعض الناس. والزعم بأن القرآن الكريم جُمع من القصص المشهورة والحكايات 
أن الشطا رطاف ان ااانه" يا كس للقايةه اليزن فكلا 6ن وريه نان الله 
موضوعا سابقا؟ فكثير من حقائق فيدات الحندوس الي كانت خافية في ذلك 
الزمن موجودة في القرآن الكريم. فهل لنا أن نقول بأن البي وله قرأ الفيدا أيضا؟ 
إن ذخيرة الأناحيل وغيرها الي وُحدت الآن بسبب المطابع لم يعرف عنها أحد 
شيئا في بلاد العرب حينذاك» وزدٌ على ذلك أن العرب كانوا أميين. وإذا كان 
في بلادهم أحد من المسيحيين على سبيل الندرة فلم يكن مطلعا على دينه 
اطلاعا شاملا'. ثم الاتهام بأن البي وله سرق هذه المضامين من تلك الكتب 
فكرة ملعونة تماما. كان النبي ولي أمّا وما كان يقرأ العربية أيضا دع عنك 
اليونانية أو العبرية» فعلى معارضينا تقع مسؤولية تقديم كتاب من زمن قدتم 


' كل نوع من الافتراء والكذب لتأييد الدين جائز بل مدعاة للقواب في الديانة المسيحية» 
انظروا إلى ما قاله بولس. منه. 

“تقد قبل القشيين "مدل "آي كتابد الميز ان اللنق" 'بأن' السصين الغرث: كانوا كال وين 
وجهلاء. منة. 


ينبوع المسيحية 15 


ذ 


أجذت منه تلك المفاهيم. فلو كان في القرآن الكريم .مضمون مسروق. على 
سبيل الافتراض انحال لأثار المسيحيون العرب الذين كانوا أعداء الإسلام» ضحة 
فورا وقالوا بأن مضمون كذا وكذا منقول منا. 

وليكن معلوما بأن القرآن الكريم' هو الكتاب الوحيد في العالم الذي ادّعى 
أنه معجزة» فقد ادُعى بكل قوة وشدة بأن كل ما ورد فيه من أخبار وقصص 
مب على الغيب» ووردت فيه أخبار المستقبل أيضا إلى يوم القيامة» وأنه معجزة 
في فصاحته وبلاغته أيضا. فكان سهلا على المسيحيين في ذلك الزمن أن 
يخرجوا بعض القصص ويقدّموها على أن القرآن الكريم سرقها من كتاب كذا 
وكذا. وفي هذه الحالة كان أمر الإسلام سيفتر كله. أما الآن فليس الأمر إلا 
كالصراخ والعويل بعد الممات. لا يقبل العقل بحال من الأحوال أن يسكت 
المسيحيون العرب عن فضح الأمر إذا كانت عندهم في الحقيقة كتب يمكن 
الظن أن القرآن الكريم أخذ منها بعض القصص سواء أكانت تلك الكتب 
حيالية أو حقيقية! 

فلا شك أن مضمون القرآن الكريم كله من وحي الله تعالى. وذلك الوحي 
معجزة عظيمة لم يستطع أحد أن يأيٍ بنظيره. يجدر بالتدبر في هذا المقام أن 
الذي يسرق من كتب أخحرى ويختلق المضمون من عنده ان 
كنات كذا و كذا .ولا توي على أمور غيبية أثى له أن.ه يتشجع على أن يدعو 
العالم كله للمبارزة» ولا يبارزه أحد ولا يقدر لحك عت اسرد 


لقد أثبت القرآن الكريم نزاهته بادعاء أنه معجزة وعدي النظير؛ إذ أعلن بصوت عال أنه 
إذا كان في العالم أحد يحسبه كلام الإنسان فليجبء ولكن جميع المعارضين التزموا 
الصمت. أما الإنخيل فقد عدّه اليهود في ذلك الزمن نفسه مسروقا. ولح يدّع الإنحيل أن 
الإنسان ليس قادرا على اختلاق إنحيل مثله. إذاء فإن أظلال الشكوك بكونه مسروقا تقع 
على الإبخيل لا على القرآن الكريم» لأن القرآن يدّعي أن الإنسان لا يقدر على الإتيان 


- 


١1‏ ينبوع المسيحية 


ذ 


الحق أن المسيحيين ساحطون على القرآن الكريم كثيراء وسبب سخطهم 
عائد إلى أنه كسر شوكة المسيحية وأوهن قوتّا كلهاء وأبطل ألوهية إنسان» 
ومزّق عقيدة الصلب إربا وأثبت أن تعليم الإبخيل الذي يعتز به المسبيحيون كثيرا 
ناقص للغاية وبلا حدوى. فكان ضروريا أن يثور هياج المسيحيين نتيجة 
الأنانية» لذا فما بالغوا مهما افتروا. والذي يريد أن يتنصر بعد ما كان مسلمًا 
فمئله كمثل الذي يولد من بطن أمّه ويبلغ أشده ثم يريد أن يدحل بطنها ثانية 
ويتحول إلى نطفة كما كان من قبل. إنئ لأستغرب ,اذا يعتز المسيحيونء إذا 
كان لهم إله فهو ليس إلا الذي مات قبل مدة وقبره موجود في حارة خانيار 
عدينة سرينغر في كشمير» وإذا كانت له معجزات فهي لا تفوق معجزات 
الأنبياء ررك سات ابي إلياس أكثر منها بكثير. وبحسب بيان اليهود 
لم تصدر منه معجزة قط بل كانت كلها زيف وخديعة' فقط. أما نبوءاته 
ذكانك معظمها باظلة:هل أعطلى وزيا 13 رسيا تسيب :الوعدة أريحو 
الح اح لساري ملاس 1 التي بر حكومة 
دنيوية اشئريت الأسلحة من أحلها؟ فليقل لي أحد! هل نزل المسيح اكلا من 
السماء بحسب وعده؟ أقول: لم يحظ بالصعود إلى السماء أصلا دع عنك 
النزول- هذا هو رأي الباحثين الأوروبيين أيضا- بل بحا من الموت في حالة 
شبيهة با موت» ووصل إلى كشمير حفية هاربا عبر الهند ومات هنالك . 


! إن قول المسيح اك نفسه يصدق بيان اليهود هذاء لأنه يقول في الإنجيل: جيل شريرٌ 
وَقَاسِيقٌ يَطْلْبُْ آيّة: ولا تُْطَى لَهُ آيَة. فمن الواضح أنه إذا كان المسيح أرى اليهودٌ معجزة 
من قبل لأشار إليها عند طلبهم هذا. منه. 

: إن الذين يقولون» مع كوهم مسلمين» بصعود عيسى 25 إلى السماء حيا بجسده 
المادي يتفوّهون بكلام لغو يخالف القرآن الكريم. القرآن الكريم يبين موت عيسى في الآية: 
لقلا توَفيتني4 (لمائدة: )١١8‏ ويجعل صعود الإنسان إلى السماء بالجسد المادي 
مستحيلا في الآية: قل سْبْحَانَ ّي هَل كُنْتُ إلا يرا رَسُول (الإسراء: 44) فأيّ 
جهل أن يعتنقوا اعتقادا يعارض كلام الله. ما ا كر من أن يمسبط من "التوق" 


ينبوع المسيحية اا 


ذ 


أما التعليم فإن تعليم الإنخيل- بغض النظر عن التهمة أنه مسروق- يركر 
على حانب واحد من كافة جوانب قوى الإنسان؛ أي على جانب الجلم 
والعفوء ويقضي على الحوانب الأخرى كلها. مع أن كل إنسان يستطيع أن 
يفهم جيدا أن كل ما رزقه الله القادرٌ ليس فيه لغو أو عبث. بل كل قوة لقت 
في الإنسان بحكمة بالغة وفي مكانها المناسب تماما. فكما يعد الحلم والعفو من 
الأخلاق ا محمودة في وقتها ومحلها المناسب كذلك تُعَدٌ الغيرة والانتقام ومعاقبة 
ابحرم أيضا من الأخلاق الفاضلة في وقتها ومحلها المناسب. ليس العفوٌ والصفح 
من الحكمة دائما ولا تعد المعاقبة والانتقام حكمة دائما. هذا هو تعليم القرآن 
الكرع كما يقول تعالى: لإجَرَاءِ سين سيئة مِثلهًا فَمَنْ عُمَا وَأصْلّحَ فَأَجْرَهُ عَلَى 
اللهم6'. إِذَاء هذا هو تعليم الإسلام؛ وأما الإنجيل فيحضّ على العفو في كل 
الأحوال دون أي شرطهء ويدوس تحت الأقدام مصالح الإنسان الأحرى الي 
تحري عليها سلسلة التمدّن كلهاء ويؤكد على نمو فرع واحد فقط من فروع 
القوى الإنسانية كلها ويهمل رعاية الفروع الأحرى كليا. 

واللافت في الموضوع أن عيسى اكقئد لم يعمل بنفسه بهذا التعليم الأخلاقي؛ 
إذ وحد شجرة تين دون ثر فدعا عليهاء بينما علم الآخرين الدعاء بالخير» وأمر 
الآخرين ألا يُطلقوا كلمة "أحمق" على أحدء بينما أكثر من سوء الكلام لدرحة 
أنه أطلق على كبار اليهود عبارة "أولاد الزنا" أيضاء وكال لعلماء اليهود شتائم 


الصعود إلى السماء بالجسد المادي. أولاء لم يرد في أي قاموس أن معين التوفي هو الصعود 
إلى السماء بالجسد المادي. ثم ما دامت الآية: لفلَمًا تَوَفييي 4 تتعلق بالقيامة أي سيجيب 
عيسى اك الله تعالى بهذا الجواب يوم القيامة» فهذا سعلرء أن تمل القيائة دون أن يموت 
عيسى» بل سيمثل أمام الله تعالى بحسده المادي قبل الممات. وإن تحريف القرآن بهذه 
الطريقة خحطوة تسبق اليهود أيضا. منه. 

' الشووى217: 

القرآن الكريم لا يجيز الصفح والعفو اللذين لا يجديان نفعاء لأن ذلك يؤدي إلى فساد 
ألاق الإنسان والإخلال بالنظام» بل سمح بالعفو الذي يسفر عن الإصلاح. منه. 


١15‏ ينبوع المسيحية 


قاسية في كل وعظ ونابزهم بالألقاب» بينما يجب على معلّم الأخلاق أن يُبدي 
أخلاقه الفاضلة قبل غيره. فهل يمكن أن يكون من الله تعالى هذا التعليم الناقص 
الذي لم يعمل به عيسى الل بنفسه؟ التعليم الطاهر والكامل هو تعليم القرآن 
الكريم الذي يرئي كل فرع من فروع شجرة البشرية. فالقرآن لا يركز على 
حانب واحد فقط بل يعلم العفو والصفح تارة ولكن بشرط أن يكون العفو 
أقرب إلى الحكمة» ويأمر تارة أخرى بمعاقبة الحرم في المكان والزمان المناسبين. 
فالحق أن القرآن الكريم صورة لقانون الله تعالى السائد في الطبيعة الذي نراه أمام 
أعيننا دائما. ومن المعقول تماما أن يكون هناك تطابق بين قول الله تعالى وفعله. 
معي أنه يحب على كتاب الله الصادق أن يعلّم ما يطابق تماما الأسلوب والنمط 
الذي يُرَى عليه فعل الله تعالى في العال» لا أن يظهر من الفعل شيء ومن القول 
شيء آخر. نرى أن فعل الله ليس مبنيا على اللين والعفو دائما وفي كل 
الأحوال» بل يعاقب أيضا المحرمين بأنواع 5-5-0520 أنواع العذاب 
من هذا القبيل في الكتب السابقة أيضا. إن إلهنا ليس حليما فقط بل هو 
حكيم أيضاء وإن غضبه أيضا عظيم. الكتاب الصادق هو ذلك الذي يطابق 
نواميس الله في الطبيعة» وقول الله الصادق هو الذي لا يعارض فعله كبكْ. لم 
نشاهد قط أن الله عامل حلقه بالجلم والصفح دائما ولم ينزل عليهم عذاب 
قط. ففي هذا العصر أيضا أنبأ الله تعالى بواسط عن ذوي الطباع النجسة 
بزلزال عظيم ومهيب سيهلكهم. كما لم يتوقف الطاعون أيضا إلى الآن. ما 
الذي واجه قوم تو بقل وماذا واحه قوم لوط؟ فاعلموا يقينا أن مغزى 
الخترية عي ابسن بألاق الله. هذا هو كمال النفس. وإذا أردنا أن يتولد فينا 
حُلق أفضل من الله فهذا إلحاد ورجس ووقاحة بشعة» واعتراض على الأخلاق 
الإلحية. 

ثم فكروا في شيء آخر أن من سنة الله القديمة أنه يغفر الذنوب بالتوبة 
والاستغفار» ويجيب دعاء الصالحين على سبيل الشفاعة أيضا. ولكن ما رأينا 


قط في قانون الله أن يضرب ريك رأسه بحجر ويزول صداع بكر . فلا ندري 


ذ 


بحسب أي قانون يزول مرض الآخرين الباطئٍ نتيجة انتحار المسيح؟ وبأية 
فلسفة يمكننا أن نعلم أن موت المسيح بمكن أن يزيل رحس غيره الباطين؟ بل 
التعرية تت -نقيفن الف لأن ختضلة الشلوك "السوف <وغيادة الله“ كانت 
موحودة في المسيحيين ما لم ينو المسيح الانتحار. ثم ثارت الأهواء النفسانية 
لدى المسيحيين بعد حادث الصلب كاميار سد على فهر وانتشار مائه في كل 
حدب وصوب. لا شك أنه إذا قام المسيح هذا الانتحار قصدا فقد قام بعمل 
غير مناسب تماماء لأنه لو بذل الحياة نفسها في الوعظ والنصيحة للناس لاستفاد 
مند لق الله ولكن.ماذا استفاد الآخرون:من هذا السلوك غير السوي؟ غير أنه 
لو عاد المسيح إلى الحياة بعد الانتحار وصعد إلى السماء على مرأى من اليهود 
لآمنوا به. أما الآن فإن صعوده إلى السماء ليس إلا قصة واهية وكلام فارغ 
فقط عند اليهود وغيرهم من العقلاء كافة. 

ثم إن عقيدة الثالوث عقيدة غريبة حقاء هل سمع أحد مرة أن يكون الثلاثة 
واحدا والواحدٌ ثلاثة دائما وبوجه كامل؟ أي أن يكون الواحد إلما كاملا 
والثلاثة أيضا إلها كاملا؟ المسيحية ديانة غريبة فعلا إذ فيها حطأ في كل أمر 
وزّلة في كل خخطوة. وعلى الرغم من كل تلك الظلمات قد خُتم فيها على 
الوحي والإلحام في المستقبل. لذا لا يمكن الحكم في أخطاء الأناحيل بوحي 
حديد بحسب اعتقاد المسيحيين» لأن الوحي في المستقبل مستحيل بل انقطع في 
غابر الأزمان بحسب اعتقادهم. والآن المدارٌ كله على رأيهم الذي ليس بريئا من 
الجهل والظلمة. إن أناحيلهم بجموعة أمور سخيفة لا يمكن إحصاؤها؛ مثل تأليه 
إنسان ضعيف وجواز صلبه من أجل ذنوب الآحرين وإدحاله جهنم ثلاثة أيام. 
ثم تأليهه من حانب وعزو الضعف وعادة الكذب إليه من جانب ثانٍ. توجد في 
الأناجيل كلمات كثيزة تنبت كذب: المسيح والعياذ بالله. فمثلا وعد لصا بأنك 
ستفطر اليوم معي ف الفردوس ولكن المسيح دحل جهنم في اليوم نفسه على 
النقيض من وعده وبقي فيها ثلاثة أيام. كذلك ورد في الأناحيل أن الشيطان 
ذهب بالمسيح إلى هنا وهناك ليبتليه ويجربه. ولكن اللافت في الموضوع أنه لم 
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ينج من ابتلاء الشيطان مع كونه إلها بل تحاسر الشيطان ليبتلي الإله. الفلسفة 
الإنخيلية هذه غريبة حقا ومختلفة عن العالم كله. إذا كان الشيطان جاء إلى 
المسيح فعلا فكان لدى المسيح فرصة سانحة ليريه اليهودَ عيانا لأنهم كانوا 
ينكرون نبوته الكتلا بشدة» لأنه قد وردت في سيفر النبي ملاحي علامة النبي 
الصادق أن الي إلياس' سيعود إلى الدنيا قبله. ولما لم يأت النبي إلياس إلى الدنيا 
ثانية لذا يعد اليهودُ عيسى اتثددْ مفتريا ومكارا إلى يومنا هذا. وهذه حجة قوية 
في أيدي اليهود لا يطيق المسيحيون جوابا عليها. إن بحيء الشيطان إلى المسيح 
ليس إلا زعم امحانين بحسب رأي اليهود لأن امحانين هم الذين يرون الرؤى من 
هذا القبيل عادة. وهذا المرض ضربٌ من الكابوس. 

وف هذا المقام أُوّلَ باحث إنحليزي أن المراد من بحيء الشيطان هو أن المسيح 
تلقى إلهاما من الشيطان ثلاث مرات ولكن المسيح لم يتأثر بما. ومن جملة 
الإلهامات الشيطانية أن ألقى الشيطان في روع المسيح أن يهجر الله تعالى ويتبع 
الشيطان فقط. ولكن اللافت في الموضوع أن الشيطان سيطر على ابن الله 
وأماله إلى الدنيا مع أنه يدعى ابن الله» ثم مات أيضا على عكس مقتضى 
الألوهية. هل الإله يموت أيضا؟ إذا مات الإنسان فقط فلماذا الادّعاء بأن ابن 
الله ضحَّى بحياته من أجل الناس؟ ومع كونه إِها لم يعرف عن يوم القيامة شيئاء 
كما جاء إقرار المسيح نفسه في الإبحيل هذا الشأن أنه لا يعرف م ستقوم 
القيامة مع كونه ابن الله. أي سخف القول بأنه كان يجهل علم القيامة مع أنه 


| كان اليهود في ذلك الزمن ينتظرون عودة النبي إلياس إلى الدنيا ونزوله من السماء كما 
ينتظر المشايخ السذج في عصرنا الحالي نزول عيسى الك من السماء. ولكن عيسى الفلا 
اضطر ليؤوّل نبوءة البي ملاحي هذهء لذلك لا يصدّقه اليهود إلى الآن لأن إلياس لم 
ينزل من السماءء ووصل اليهود إلى جهنم نتيجة هذا المعتقد» ويعتئق المسلمون الآن 
المعتقد الخاطئ نفسه. هذا تقليد لليهود تماماء ولكنه أدى إلى تحقق إحدى نبوءات البي عل 
على أية حال. منه. 


ذ 


مبتن انوا ايل لما من :إل تعره الول ل ايعراقك نامل قرا دع 
عنك علم القيامة. 

أعود الآن إلى صلب الموضوع وأقول بالإيجاز بأنه إذا حاء وحي الله مطابقا 
لقصة قديمة أو كتاب سابق» أو لم يطابقهما تماماء أو إذا افترضنا حدلا أن تلك 
هد اموي اودن خيالي في نظر الناس» فهذا لا يبرر المجوم على 
وحي الله. الكتب الى يسمّيها المسيحيون كتب التاريخ أو وحيا سماويا فهي 
كلها بلا أصل ولا يقوم عليها دليل. ولا كتاب من كتبهم يخلو من رحس 
الشكوك والشبهات. الكتب الى يعَدّوها زائفة أو خيالية يمكن ألا تكون 
كذلك» والكتب الى يحسبوفها صحيحة قد تكون زائفة. إن كتاب الله ليس 
بحاجة إلى موافقة كتبهم أو معارضتها. اه كتاب الله الصادق أن ينظر 
المرء إلى موافقة كتب مثل كتبهم أو معا : ضتها. إن عد المسيحيين أي كتاب 
زائفا ليس بالأمر الذي ثبت بالتحقيقات 0 لا يبى عدّهم 5 
صحيحا على مبدأ ثابت» بل ليس ذلك إلا تخريصا منهم وأفكارا بحتة. لذا فإن 
أفكارهم الواهية هذه لا يمكن أن تكون معيارا لكتاب الله» بل المعيار هو أن 
يرى المرء هل يقبت ذلك الكنابُ كونه من الله تعالى بحسب سنته' الحارية في 
لي لسع لد ان القوية أم لا؟ لقد ظهرت على يد سيدنا ومولانا 
البي وَلِعٌ أكثر من ثلاثة آلاف معجزة, أما النبوءات فلا تُعَدٌ ولا تحصىء ولكننا 
لسنا بحاحة إلى أن نقدم المعجزات السابقة بل من معجزاته ولد العظيمة أن وحي 
جميع الأنبياء الآخرين قد انقطع؛ واندثرت معجزاهم وصارت أتمهم صفر 


| القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد في العالم الذي أثبت وجود الله وصفاته بحسب قانون 
الطبيعة» وهو الملحوظ في العالم المبئ على فعله تعالى» والمنقوش في فطرة الإنسان وضميره. 
أما إله المسبيحيين فمحبوس في أوراق الإنحيل فقط. والذي لم يبلغه الإنحيل فهو يجهل ذلك 
الإله. ولكن الإله الذي يقدّمه القرآن الكريم لا يمكن أن يجهله أحد من أهل الفطنة. لذا 
فالإله الحق هو ذلك الذي قدّمه القرآن الكريم وتشهد له فطرة الإنسان والنواميس 
الطبيعية. منه. 


ذ 


اليدين وخاوية الوفاض ول تبق في أيديهم إلا القصص. أما وحي البي كل فلم 
ينقطع ولم تنقطع معجزاته» بل تتجلى دائما بواسطة الكمّل من الأمة الذين 
ينالون شرف اتباعه ول. لذلك فإن الإسلام هو دين حي وإلهه إله حي. فهذا 
العبد الضعيف لله تعالى جاهز لتقديم هذه الشهادة في العصر الراهن أيضا. وقد 
ظهرت على يدي إلى الآن آلاف الآيات الي تصدّق رسول الله وكتابه كله 
وأتشرف ,مكالمة الله تعالى المقدسة كل يوم تقريبا. انتبهوا الآن وفكروا جيدا أنه 
ما دامت آلاف الأديان في العالم تنسب إلى الله تعالى فما السبيل إلى الإثبات أنما 
من عند الله في الحقيقة؟ لا بد أن يكون هناك ما بميّر الدين الحق عن غيره. وإلا 
فإن محرد ادّعاء المعقولية لا يمكن أن يكون دليلا على كون دين من عند الله 
لأن الإنسان أيضا يستطيع أن يأتِ بكلام معقول. والإله الذي يتولد بأدلة 
ضترعها الإتسات فقظ لبس يإلنه:ق اللقيقة» بل الآله اق هو ذلك الذي 
يثبت وجوه بآيات قوية. الدين الذي يكون من عند الله يحب أن ترافقه 
لإثبات ذلك آيات من الله وحائمه كل 4 حجن يام أنه صادر عن يد الله فقط. 
فهذا الدين هو الإسلام. الإله الذي هو حفي ومستور تماما يعرف وجوده 
بواسطة هذا الدين وحده. فهو لا يتجلى إلا على أتباع هذا الدين الحقيقيين. إن 
يد الله تكون فوق الدين الصادق» وبواسطته يُثبت الله تعالى بأنه موجود فعلا. 
والأديان الي بن أساسها على القصص البحتة ليست أقل من الوثنية ولا توجد 
فيها روح الفيدق: إذا كان الله حيًا الآن أيضا كما كان من قبل» وإذا كان 
يتكلم ويسمع كما كان يتكلم ويسمع من قبل» فلا يوجد سبب لأن يلزم 
الصمت في هذا العصر وكأنه ليس موجودا. وإذا كان لا يتكلم في هذا العصر 
فلا شك أنه لا يسمع أيضا؛ فكأنه لم يعد شيئا الآن. فالدين الحق هو الذي 
يُثبت كلام الله وسماعه في العصر الراهن أيضا. 

ففي الدين الحق يُثبت الله تعالى وجوده بنفسه من خلال مكالمته ومخاطبته. إن 
معرفة الله صعبة جدا وليس بوسع حكماء الدنيا وفلاسفتها أن يصلوا إلى معرفة 
الداشال انكر بانليف لكان الأرطج والسسادس سحيب أن كر 
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ذ 


لهذا التركيب المحكم والأبلغ صانع» ولا يثبت أن هذا الصانع موحود في 
الحقيقة. والفرق بين "يحب أن يكون" و"موجود فعلا" واضح. فالمخبر بوجوده 
في الحقيقة هو القرآن الكريم وحده الذي لا يؤكد على معرفة الله فقط بل يُريه 
أيضا. وليس تحت أدمم السماء كتاب بوسعه أن يطلع على ذلك الوجود 
المستور. 

ما هو الحدف من وراء الدين؟ هو ليس إلا أن ينال المرء إيمانا بوجود الله 
وصفاته الكاملة على وحه اليقين ويتخلص من الأهواء النفسانية ويتولد فيه 
حب ذات لله تعالى» لأن تلك هي الحنة الى ستتجلى في عالم الآخرة بأساليب 
مختلفة. وعدمٌ معرفة الله الحق والبُعدُ عنه وعدم حبّه حا صادقا هو الجحيم 
الحقيقي الذي سيظهر في عالم الآخرة بأساليب مختلفة. والغاية المتوحاة في هذا 
السبيل هي أن يتسيئ للمرء اليقين الكامل بوجود الله تعالى ثم الحب الكامل. 

والآن يجب التأمل: بواسطة أي دين أو أي كتاب يمكن أن تتحقق هذه 
الغاية؟ يقول الإنحيل بكل صراحة بأن باب المكالمة والمخاطبة موصد تماماء 
وسبل اليقين مسدودة. قد حدث ما حدث ولن يحدث ذلك في المستقبل. 
ولكن ما يثير الاستغراب هو أن الإله الذي يسمع في هذا العصر أيضا كيف 
عجز الآن عن الكلام؟ هل يمكننا أن نطمئن باعتقاد أنه وَبْنَ كان يتكلم ويسمع 
في أزمنة سحيقة ولكنه الآن يسمع فقط ولا يتكلم؟ ما الفائدة من إله تعطلت 
بعض قواه نتيجة امتداد الدهر كما تتعطل لدى شخص يبلغ من العمر عتيا؟ 
كلك ب اقاناهةا للق لدي لا بإمطيع اح يفخ اتوك لعاده 2ا يعات على 
خشبة ويُحلّده وما لم ييصّق في وجهه, وما لم يُرَجَّ به في السحن لبضعة أيام 
وما لم يعلّق على الصليب في اية المطاف؟ نحن براء بشدة من إله غلبه قوم 
اليهود الأذلاء الذين كانوا قد فقدوا حكومتهم أيضا. نحن نومن بصدق إله 
بعث شخصا فقيرا عديم الحيلة من مكة نبيا وأرى العالم كله تحلي قدرته 
وغلبته في ذلك الزمن لدرجة أنه حين أرسل كسرى الفرس جنوده للقبض على 
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نبينا الأكرم لِهٌ أمر ذلك الإلهُ القادرٌ رسوله أن يقول لحم: إن ربّي قد قتل 
ربكم الليلة. 

الآن» يجب التدبر كيف أن شخصا يدّعي الألوهية» وتكون النتيجة النهائية 
أن يقبض عليه جندي من جنود حكومة الروم ويضعه في السجن في غضون 
ساعة أو ساعتين» ولا جاب أدعيته أيضا الي دعاها طول الليل. ومن جانب 
آخر هناك شخص يدّعي النبوة فقط ويهلك الله تعالى ملوكا يتصدون له. إن 
المثل القائل: "كن صديق الغالب لتكون غالبا" مفيد جدا للباحث عن الحق. 
ماذا نفعل بالدين الميت؟ ماذا نستطيع أن نستفيد من كتاب ميّت؟ ما الذي 
بمكن أن يفيدنا إله ميّت؟ 

أقسم بالله الذي نفسي بيده أن مشرّف بمكلمة ربي القدوس القطعية 
واليقينية» وأتشرف يما كل يوم تقريبا. الإله الذي قال له يسوع: "لما شبقتن؟" 
أرئ أنه ل يتركئ: لقد نشدت غلىي أيضاصولات: كدرة كما شتت علق السيح 
القت ولكن حاب أعدائي في كل هجوم. لقد نُسجت المكايد لشنقي أيضا 
ولكن لم أعلق :على الضليب على غزار المسيح ايل أنقذي ري عند كل ,بلااه: 
وأظهر لي معجزات عظيمة وأرى أيادي قوية وأثبت لي بواسطة آلاف الآيات 
أن الله هو الإله الذي أنزل القرآن الكريم وبعث البي كلِ. لا أرى أن عيسى 
المسيح اللا يفوقئ في هذه الأمور بشيء قط؛ .معي أنه كما نزل كلام الله عليه 
كذلك نزل علي» وكما تُنسّب المعجزات إليه كذلك أرى نفسي مصداقا لها 
بل أكثر منه على وحه اليقين. وقد نلت هذا الشرف كله ببركة اتّباع ذلك 
النبي الذي لا تعرف الدنيا مدارجه ومراتبه» أي سيدنا محمد المصطفى طلم ما 
أشنع الظلم أن يقول الجهال والأغبياء من الناس أن عيسى الكلتثكا حي في السماء 
مع أن أرى علامات الحياة في سيدنا رسول الله وَله! 

الإله الذي لا تعرفه الدنيا قد رأيناه بواسطة نبيه» وإن باب الوحي الإلحي 
الذي .هو مسدود على الأمم الأعرى قد فت علينا ببركة هذا البي فقط. 
والمعجزات الى تسردها الأمم الأخرى كالقصص والحكايات فقطء رأيناها بأم 


أعيننا بواسطة هذا النبي. وقد اطلعنا على مرتبة هذا النبي الى ليست فوقها أية 
مرتبة. ولكن من الغريب أن الدنيا غافلة عنه. يقولون لي: لماذا اذّعيت أنك 
المسيح الموعود؟ ولكينٍ أقول صدقا وحقا بأنه يمكن للمرء أن يفوق أيضا عيسى 
الك نتيجة الاتباع الكامل هذا النبي. يقول العمهون بأن هذا كفرٌ. ولك 
جضت اننم خروموة تن الأعان ءافطا كرا كل انا الكترة لكر ويككم: لو 
علمتم معنن الآية: اهيا الصّرّاط الْمُستقِمَ * صيراط الي الفا عَلَيّْهِم4 لما 
تفوّهتم يهذا الكفر. إن الله تعالى بعك في أنكم تستطيعون ببركة الاتباع 
الكامل لهذا البي كلع أن تجمعوا في نفوسكم كمالات جميع الأنبياء المتفرقة» 
وأنتم تحسبون نيل كمالات ني واحد فقط كفرا!! 

فعليكم أن تفكروا جيدا كيف يمكن معرفة الدين الحق الذي هو من الله. 
فاعلموا أن الدين الحق هو ذلك الذي بواسطته يمكن الحصول على معرفة الله. 
وف الأديان الأخرى تقدّم مساع الماح 10 ان عبار تغال 
أنه أحبر بوحوده وْكْ. أما في الإسلام فيكشف الله تعالى وخردم اسه ككل 
عصر بصوته القائل: أنا الموجود. كما ظهر علي في هذا العصر أيضا. إِذَا 
آلاف السلامات والبركات على هذا الرسول وليهٌ الذي بواسطته عرفنا الله 
ا 

وف الأخير أقول مرة أخرى بأسف شديد بأن قولك بأنك تار سلبيا 
بالقول إن مريم كانت أعت عَارُونَء يبين قلة علمك بشدة في رأبي. لقد كتب 
حول هذا الاعتراض السخيف العلماء القدامى أيضا بكثرة. ولكن ما وجه 
استغرايك: إذا عد الله :تعال مريم أخت هارون على سبيل الاستعارة أو لسبب 
آخر؟ بينما قال القرآن الكريم مرارا وتكرارا بأن النبي هارون كان في زمن 
موسى» ومريم هذه كانت أم عي عيسى اق الي ولدت بعد هارون ب ١5.١0‏ 
سنة. فهل يثبت من ذلك أن الله تعالى يجهل هذه الأحداث» وأخطأء والعياذ 
الم 2 بيانه بأن مرتم أحت هارون؟ ما أخحيث هؤلاء القوم الذين يفرحون 
بإثارة اعتراضات بذيئة. من الممكن أن يكون لريم أَخ اسمه هارون. إن عدم 


ذ 


العلم لا يستلزم عدم وجود الشيء. ولكنهم لا يحاسبون أنفسهم ولا يرون كم 
هو الإنخيل عرضة للاعتراضات. انظروا كم هو كبير الاعتراض أن مريم درت 
للهيكل لتخدم بيت المقدس للأبد ولا تتزوج طول العمر» ولكن عندما لوحظ 
لديها حمل ستة أو سبعة أشهر أنكحها كبار القوم من بحار اسمه يوسف وهي 
حامل؛ وبعد شهر أو شهرين من وصولا إلى بيته أنحبت صبيا وسمّي عيسى أو 
يسوع. 

الاعتراض هنا هو أنه إذا كان ذلك الحمل على سبيل المعجزة فلماذا لم يتم 
الانتظار إلى الإبحاب؟ 

والاعتراض الثاني هو أن العهد كان أن تخدم مرت الميكل طوال العمرء فلماذا 
فصلت عن خدمة بيت المقدس خلافا للعهد وزوَّحت من يوسف النجار؟ 
والاعتراض الثالث هو أنه كان حراما وغير مسموح تماما بحسب التوراة أن 
تكح المرأة أثناء حملهاء فلماذا إذا عُقد قرانها مع يوسف في حالة الحمل خلافا 
لتعليم التوراة؟ مع أن يوسف كان مستاء من هذا النكاح وكانت زوجته الأولى 
موجودة. الذين ينكرون التعدد لعلهم ليسوا مطلعين على زواج يوسف الأول. 
باخعتصار» هنا بحق للمعترض أن يظن أن السبب وراء هذا النكاح عائد إلى 
أن كبار القوم شكوا في أن مريم حملت حملا غير شرعي. مع أننا نعتقد بحسب 
تعليم القرآن الكريم أن الحمل كان بقدرة الله فقط ليعطي الله اليهود علامة 
القيامة. وما دامت آلاف الحشرات تتولد في موسم الأمطار تلقائيا» وكان آدم 
تفتلا أيضا بدون أب وأمٌ فإن ولادة عيسى بهذه الطريقة لا تُنبت أفضليته. بل 
الولادة بغير أب تدل على الحرمان من بعض القوى. 

فلباب الكلام» إن نكاح مريم كان بسبب الشك والريبة» وإلا فأية حاحة 
اقتضت إلى تزويج المرأة الى ذرت لخدمة بيت المقدس؟ من المؤوسف حقا أن 
هذا التكاح قد أسفر عن فتن جمة: منها أن اليهود الأشقياء أشاعوا شبهات 
حول علاقات غير شرعية. إذاء إذا كان هناك اعتراض يقتضي حلا فهو هذاء 
وليس عد هارون أحّ مريم. ولم ترد في القرآن الكريم كلمة تفيد أن مريم كانت 


أحت هارون النبي. قد ورد هناك اسم هارون فقط دون ذكر لفظ "ني". من 
المعلوم أنه كانت عند اليهود عادة أن يستخدموا أسماء الأنبياء تيمّنا. فمن 
الأقرب للفهم أن يكون لريم أخ اسمه هارونء وعد هذا البيان محلا للاعتراض 
أما إذا وُحدت قصة أصحاب الكهف وغيرها في كتب اليهود والنصارى 
القديمة» وإذا افترضنا جدلا أنهم كانوا يحسبوفئها قصصا خيالية أيضا فما الضرر 
في ذلك؟ فلتعلم أن كتبهم الدينية والتاريخية حي كتبهم السماوية أيضا مستورة 
في خُجَب الظلام. ولا تعلم بمدى المأتم الجاري ف أوروبا في هذه الأيام حول 
هذه الكتب» وأن الطبائع السليمة تتوجه إلى الإسلام من تلقائهاء وتؤلّف كتب 
كثيرة ف تأييد الإسلام. فهناك عديد من الإنحليز في أميركا وبلاد أخحرى قد 
انضموا إلى جماعتنا. إلامّ ييخفى الكذب؟ 

والحدير بالتأمل أيضا: لماذا احتاج الوحي الإلمي للاقتباس من تلك الكتب 
أصلا؟ اعلموا يقينا أن هؤلاء الناس عميان وكتبهم أيضا عمياء كلها. من 
الغريب حقا أنه ما دام القرآن الكريم قد نزل في جزيرة كان الناس فيها يجهلون 
كتب اليهود والنصارى بوجه عام أما النبي وَل فكان أميَّاهِ فإن توجيه الاتمام 
إذَا للبي وَل في هذه الحالة ليس إلا فعل الذين لا يخافون الله أدن حوف. إذا 
أمكن توجيه مثل هذه الاعتراضات إلى البي وَلهٌ فكم من اعتراضات ستُّوحّه إلى 
عنس الذي تعلي القوراة فلم يةغاط: إشراتاق ,ذرسا وزسافة قرا كمي التهوء 
كلها مثل التلمود وغيره؟ والذي بحد أن إنحيله مليء في الحقيقة بعبارات مستقاةٍ 
من التوراة والتلمودء حين إننا لنؤمن به بناء على أمر من القرآن فقطء وإلا 
فهناك شبهات كثيرة تنشأ عن الأناحيل. 

وللأسف الشديد ليس في الأناحيل ولو شيء واحد ليس موجودا بلفظه في 
الكتب السابقة. ثم إذا جمع اران الكريم حقائق الكتاب المقدس المتفرقة في 
مكان واحد فأي استبعاد عقلي في ذلك» وأية مصيبة حلت بسبب ذلك؟ فهل 
محال عندكم أن تكون قصص القرآن كلها مستقاة من الوحي ما دام ثابتا بأدلة 


قاطعة أن البي يليد كان يتلقى وحيا من الله تعالى؟ وما دامت أنوار نبوته الحقة 
وبركاته لا تزال تظهر إلى الآن» فلماذا يفسح محال لتتطرق إلى القلب وساوس 
شيطانية بأن قصة من قصص القرآن تقلت من كتاب أو لوح سابق» والعياذ 
بالله؟ أتشك في وجود الله تعالى أم لا تحسبه قادرا على علم الغيب؟ لقد قلت 
قبل قليل بأن عد اليهود والنصارى كتابا ما أصليا أو خياليا قول لا أصل له إذ 
لم يطّلع أحد على حقيقة الأصل ولم يلق أحد القبض على مزيّف ومخاوع. 
وعندنا 'شهادات الباخين الأوروبييث 06 ؟هذا الصدد. إنهم قوم عمي لم يبق 
فيهم نور الإبمان. أما المسيحيون الذين درسوا الفلسفة والعلوم الطبيعية 
وأضاعوها فإن حالتهم تبعث على الأسف الشديد. فمن ناحية» ينكرون وجود 
السماء» ومن ناحية أخرى يصعدون عيسى ال إلى السماء. والحق أنه إذا 
كانت كتب اليهود السابقة صادقة فلا تثبت ححى نبوة عيسى تليق بناء عليها. 
فمثلا كان ضروريا- بحسب سيفر النبي ملاخي- للمسيح الموعود الصادق» 
الذي ادّعى عيسى اليد أنه هو ذلك المسيح الموعودء أن يعود النبي إلياس قبله 
إلى الدنيا ولكنه لم يأت إلى الآن. إهها حجة قوية فعلا في يد اليهود لم يستطع 
النصارى أن يردوا عليها بوضوح. إنها لمنة القرآن الكريم على عيسى اكلا إذ 
أعلن نبوته. أما مسألة الكفارة فقد دحضها عيسى الككْ بنفسه حين قال بأن 
مَثله كمثل النبي يونس الذي بقي حيا في بطن الحوت لثلاثة أيام. فإذا كان 
عيسى اكَلل قد مات على الصليب حقيقة فما وجه مماثلته مع يونس وما وجه 
مماثلة يونس معه؟ يتبين من هذا المثل بوضوح تام أن عيسى_ لم يمت على 
الصايب بل أغمي عليه فقط مثل يونس. ورف برح عيض الدكونة ني 
كتب الطب كلها تقريبا مكتوب في عنواها أنما أعدّت لعيسى اكلكل, أي لمعاحة 
الجروح الي أصابته على الصليب. وهذا القدر يكفي للمتفهمين. 
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خائمة الكتيب 
في بيان النجاة الحقيقية 


أرى مناسبا أن أقول شيئا عن النجاة الحقيقية في فاية هذا الكتيب» لأن 
هدف أهل الأديان من اتباع كل دين وغايتهم المتوحاة هي الحصول على 
النجاة. ولكن من الموسف حقا أن معظم الناس يجهلون مع النجاة الحقيقي. 
إن معيئ النجاة عند المسيحيين هو الخلاص من عقوبة الذنب. ولكن ليس هذا 
معن النجاة في الحقيقة» إذ من الممكن أن شخصا لا يز ولا يسرق ولا يُدلي 
بشهادة كاذبة ولا يسفك الدماء ولا يرتكب ذنبا آخر بحسب علمه. ومع كل 
ذلك؛» يكون محروما من النجاة» لأن المراد من النجاة هو السعادة الدائمة الي 
أودعت فطرة الإنسان جوعًا وعطشًا لاء وهي لا تُتال إلا بعد حب الله ذاتيا 
ومعرفته الكاملة والعلاقة المتينة معه» ولكن بشرط أن يتدفق الحب من كلا 
الجانيين. ولكن في بعض الأحيان يتحرى الإنسان سعادته هذه» خطأ منه» في 
أشياء تزيد في معاناته وعدم سعادته في فاية المطاف. فكثير من الناس يتحرّون 
سعادهم في ملذات النفس فيشربون الخمر ليل فار ويشبعون أهواءهم النفسانية 
ويصابون بأمراض فتاكة مختلفة» وفي نماية المطاف يرحلون من هذه الدنيا 
بالإصابة بالسكتة أو الفالج أو الرعشة أو الكزاز أو الخرّاحات في الأمعاء أو 
الكبد أو بالإصابة بأمراض مخجلة مثل الزهري وما شايمه. وبسبب ذلك تتحلل 
قواهم قبل الأوان فبُحرّمون من بلوغهم العمر الطبيعي. وفي الأخخير يدركون أن 
الأشياء الي اعتبروها سببا لراحتهم كانت في الحقيقة سببا لحلاكهم. وبعض 
الناس يرون سعادقم في الازدياد في العزة والشهرة الدنيوية وفي نيل المراتب 
والمناصب, ويجهلون الحدف الحقيقي من حياتهم؛ ولكنهم أيضا بموتون في آخر 
الأمر بالحسرة الشديدة. والبعض يجمعون أموال الدنيا للهدف نفسه ظانين أنها 


ذ 


رعا تؤدي بم إلى السعادة» ولكن تكون عاقبتهم أنهم يشربون كأس الممات 
بكل مرارة وألم ومعاناة تاركين وراءهم كل ما ادّخروه. 

فالسؤال الحدير بالتأمل للباحث عن الحق هو: كيف يمكن نيل السعادة 
الحقيقية الى تنتج عنها راحة وسعادة دائمة؟ والحق أن علامة الدين الحق أن 
يوصل إلى تلك السعادة المتوحاة. فبواسطة هدي القرآن الكريم نتوصل إلى نكتة 
دقيقة وهي أن السعادة الأبدية تكمن في معرفة الله الحقة» والحب الكامل 
والمقدس والذاق لله الواحد الأحدء وفي الإبمان الكامل الذي من شأنه أن يخلق 
في القلب لوعة العشق. إن هذه الكلمات الوحيزة قليلة على اللسان ولكن بيان 
كيفيتها طويل جدا بحيث لا يسعه دفتر كامل. 

فليكن معلوما أنه لمعرفة الله جل شأنه علامات كثيرة» من جملتها ألا توصّم 
قدرته وتوحيده وعلمه وميزاته وصفاته بوصمة أي عيب أو نقصء لأنه إذا كان 
الذي يحكم كل ذرة ويتصرف ف أفواج الأرواح وهيكلية الأرض والسماء 
ناقصا في قدراته وحكمه وقواه» فلا يمكن أن يسري نظام هذا العالم المادي 
والروحاني. 

وإذا اعتنق المرء اعتقاداء والعياذ بالله» أن الذرات وكافة قواها وكذلك 
الأرواح وكل قواها جاءت إلى حيز الوجود من تلقائهاء فلا بد من الاعتقاد 
أيضا بأن علم الله وتوحيده وقدرته كلها ناقصة. والسبب هو أنه إن لم ُخلق 
الأرواح والذرات كلها بيد الله فلا سبب لنا لليقين أنه كَبْقَ مطلع على أحواها 
الباطنية. وما لم يكن هناك دليل على علمه هذا بل وحد الدليل على عكس 
ذلك» لكان ضروريا أن الله أيضا يجهل مثلنا كنه هذه الأشياء» وعلمه لا حيط 
بأسرارها الخفية. من المعلوم أنه عندما نصّع دواء ما بيدنا أو يُصئّع شراب أو 
تُصنع حبات دوائية أو عصير لتركيب بعض الأدوية الأخرى أمام أعينناء فيما 
أننا قد صنعنا تلك الوصفة بأيديناء نكون على علم جيدٍ بالأدوية ونعرف جيدا 
أنه دواء كذا وكذا وقد صنع بوزن كذا لحدف كذا وكذا. ولكن إذا كانت 
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نستطيع أن نفصل أجزاءه؛ فسنجهل تماما ماهية تلك الأدوية. ومن البديهي تماما 
أنه لو آمنا بأن الله هو خالق الذرات والأرواح فلا بد من الإبمان إلى جانب 
ذلك بأنه يعلم حتما القوى الكامنة في الذرات والأرواح كلها وقدراتا. 
والدليل على ذلك أنه َِ هو حالق هذه القوى والقدرات» والخالق لا يجهل 
خلقه. ولكن إذا لم يكن الله حالق هذه القوى والقدرات فلا يمكن أن يقوم 
برهان على أنه يعلم كافة تلك القوى والقدرات. وإن قلتم ذلك بغير دليل أن 
الله تعالى يعلم يما فليس ذلك إلا تعبت وادعاء محضّ. ولكن كما نملك دليلا 
على أن الصانع يعلم حتما .ما صنعه» ولكن أي دليل تملكه مقابل ذلك على أن 
الله تعالى يعلم كافة القوى والقدرات الكامنة في الأشياء الى لم يخلقها بيده؟ 
فتلك الأشياء ليست عين وجود الله حي يكون مطلعا عليها كاطلاع المرء على 
وجود نفسهء بل كل تلك الأشياء - بحسب معتقد الآريين- آلحة نفسها وهي 
قليمة وأزلية بذاتهاء ولأنها غير مخلوقة وأزلية لذا لا علاقة لما بالإله قط» بحيث لو 
افترضنا موت الإله أيضا لما تضررت بذلك شيئاء لأنه ما دام الإله ليس خالق 
هذه الأشياء فهي ليست محتاجة إليه من أحل بقائها أيضا كما لم تكن محتاحة 
في خلقها. 

إن لله تعالى اسمين اثنين» الحيّ والقيوم. ومع الحيّ أنه حي بذاته ويهب 
الحياة للآحرين أيضا. والقيوم معناه: قائم بذاته» وبسنده يقيم الأشياء الأحرى 
الى حلقها. 

فالأشياء الي استفادت من قبل من اسم الله "الحي" هي الي يمكن أن تستفيد 
من اسمه "القيوم" لأن الله تعالى يقيم بسنده الأشياء الى خلقها وليس الي ما 
مسمّتها يدُه. فمن يؤمن بالله حيّا أي حالقا هو الذي يحق له أن يؤمن به قيوما 
أيضاء أي الذي يقيم بسنده ما حلقه. ولكن الذي لا يؤمن بالله حا أي 
خالقاء لا يحق له أن يعتقد بأنه كَبِنَ يساندها لبقائهاء لأن معئ المساندة هو أنه 
لولا هذا السند لانقرضت هذه الأشياء كلها. والمعلوم أن الأشياء الي ما أتنت 


إلى حيز الوحود بيده كَبْنَ ليست بحاحة إليه لبقائها أيضا. وإذا كانت محتاجة 
إليه من أحل بقاء وحجودها فهي محتاحة إليه من أحل خلقه ذلك الوجود أيضا. 

فالحاصل أن هذين الاسمين لله تعالى» أي الحي والقيوم مرتبطان ببعضهما من 
حيث تأثيراتهما ولا ينفصلان بحال من الأحوال. فالذين يعتقدون أن الله تعالى 
ليس خالق الأرواح والذرات لو استخدموا العقل والفهم لاضطروا للاعتراف 
بأنه تعالى ليس قيوما لما أيضا. أي لا أقول بأن الذرات أو الأرواح لقت 
بسند من الله بل الأشياء الى خلقها الله كِيْكَ هي الي تحتاج إلى سنده. فكيف 
إذا ستحتاج إلى سنده الأشياء الأحرى الي ليست بحاحة إلى سنده من أحل 
وجودها؟ إنه ادّعاء بدون دليل. 

وقد كتبت قبل قليل بأنه إذا اعرف بكون الذرات والأرواح أزلية وجاءت 
إلى حيز الوحود من تلقائها فلا يقوم دليل على أن الله يعلم خواصها الخافية 
وقواها وقدراتها الدقيقة. أما القول بأنه ما دام الله تعالى مها لذلك هو مطلع 
على خواصها وقدراقا الخفية فهذا ادّعاء بحت ما أقيم عليه دليل وما قدم برهان 
وما أثبتت علاقة العبودية والألوهية» بل هو ليس إِلهها أصلا. فالذي ليس لديه 
أدن علاقة مع الذرات والأرواح كخالق لماء فما معين كونه إلها لما؟ وبأي 
معن بمكن القول بأنه إله الذرات والأرواح؟ ولأي سبب تحوز هذه الإضافة 
والقول بأنه إله الذرات والأرواح؟ لأن الإضافة تكون إما إضافة الملكية كما 
نقول: عبد زيدِء فيجب أن تكون هناك أسباب لكونه مملوكا له. ولكن لا 
يوحد سببٌُ لأن تكون الأشياء المستقلة ال لها قدرات وقوى من تلقائها ملكا 
للإله. كذلك تكون الإضافة بناء على علاقة قرابة كقولنا: ابن زيدٍ. ولكن لما م 
تكن للأرواح والذرات مع الإله علاقة العبودية أو الربوبية فلا تجوز هذه 
الإضافة أيضا. وفي هذه الحالة يصح القول ماما بأن وجود الإله لا يفيد تلك 
الأرواحَّ الي لا علاقة لها به أصلا ولا يضرها عدم وجوده. بل تصبح في هذه 
الحالة النجاة الي يسميها الآريون "مُكي"- في مصطلحهم- مستحيلة تماماء 
لأن مدار النجاة هو على حب الله الذاقي. والمراد من الحب الذاق هو ذلك 


الحب الذي خلقه الله تعالى في فطرة الأرواح. فما دام الإله لم يخلقها أصلا 
فكيف بمكن أن يكون لما حب فطري تحاه الإله؟ وم أدخل الإله هذا الحب 
بيده في فطرقا؟ هذا مستحيلء لأن المراد من الحب الفطري هو الحب الذي 
يلازم الفطرة دائما ولا يلحقها فيما بعدء كما يشير الله تعالى إلى ذلك في 
القرآن الكريم في قوله: لست 0-7 الوا يلى 6 أي سألت الأرواح؛ 
ألست أنا حالقكم؟ قالوا: بلى. المراد من هذه الآية هو أن هذه الشهادة 
موجودة ف فطرة روح الإنسان بأن الله تعالى هو خالقها. فالروح تحب خخالقها 
مسار فل ناه عم ووقه أو ل لأ انه اه ار با 
يل: (نِطرة الله الي مَطَرَ النّاسَ عَلَيِهَ4'. أي أن عطش الروح من أجل الله 
الواحد الذي لا شريك له وعدم نيلها السعادة الحقيقية بأيّ شيء دون وصاله 
كلْكَ إنما هو من فطرة الإنسان» أي قد وضع الله تعالى في روح الإنسان أمنية أنما 
لا تطمئن ولا تهدأ إلا بوصال الله تعالى. إذا كانت هذه الأمنية موجودة في 
روح الإنسان فلا بد من الاعتراف بأن الله تعالى هو خالقها الذي أودعها هذه 


الأمنية» ولكن هذه الأمنية موجودة في الروح أصلا. فثبت من ذلك أن الله هو 
الذي خلق روح الإنسان في الحقيقة. ومن الواضح تماما أنه كلما كانت العلاقة 
الذاتية بين الشيئين متينة: تقوى الب يينهما يسبب هذة العلاقة» فكما تحب 
الأم ولدها كذلك من الولد أمّه لأنه ولد من دمها وتربّى في رحمها. فإن لم 
تكن للأرواح علاقة الخلق مع الله تعالى وكانت أزلية وجاءت من تلقائها فلا 
يُعقل أن يكون حب الله تعالى في فطرتًا. ولولا حب الإله في فطرتها لما حازت 
النجاة بأية طريقة. 

الحقيقة المتحققة والينبوع الحقيقي للنجاة هو الحب الذاتي الذي يؤدي إلى 
وصال الله تعالى. والسبب في ذلك أن المحب لا يستطيع أن يبقى منفصلا عن 
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حتية: جنا كان :ان تحال “لوز اتبيه ”دان مفبه يزع ل شوم توي االفحاة: 
والحب الواحود ٠ق‏ قطرة الاندناق حذب حت الله تغالل .-ويذلك يغت هيا الله 
حماسا ذاتيا ارقا للعادة في حب الإنسان لله وبالتقاء هذين الحبين تنشأ حالة 
الفناء أولا ثم يتولد نور البقاء بالله. أما القول بأن التقاء الحبين يؤدي إلى نتيجة 
حتمية أن تكون عاقبة مثل هذا الشخص هي الفناء في الله ويصبح هذا الوجود 
(وهو حجاب) كالرماد» وتفئ الروح في حب الله تعالى كليا؛ فمّئله كمثل 
صاعقة عندما تنزل من السماء على الإنسان تخرج نار الإنسان الداحلية 
للعيانة دقعه :والسدة عدن الفانالسماريه كوت تعيهيا قا سيد رذ فلي 
غرار ذلك يقتضي الموت الروحاني أيضا نارا من نوعين: نار سماوية ونارٌ 
داحلية. وبالتقائهما ينشأ الفناء الذي لا يتم السلوك بغيره. وعلى هذا الفناء 
ينتهي سلوك السالكين» وهو النقطة الأخيرة مجاهدات الإنسان. وبعد هذا الفناء 
ينال الإنسان مرتبة البقاء فضلا من الله وموهبة منه وَيَكْ. وهذا ما أشير إليه في 
الآية: (إصراط الّذِينَ أَنْعَمْت عَلَيْهِةْ6: وملخص هذه الآية أن الذي ينال هذه 
المرتبة ينالها كإنعام من الله» أي بفضله المحض وليس كأحر على عمل'. وهذه 
هي الفيحة الأجيزة لحب الله تغال, الذي بسمة تسق لذ الحياة الأبدية وينجو 
من الموت. الحياة الأبدية ليست من حق أحدٍ سوى الله تعالى» فهو الحي إلى 
الأبد. فلا ينال هذه الحياة الأبدية من الناس أحد إلا مَن قطع علاقة الحب مع 
غير الله تماما وينال نصيبا من هذه الحياة الأبدية بصورة ظلية» فانيا في الله تعالى 
بحبه الذاي. ولا يجوز أن يقال لمثل هذا الشخخص أنه ميت لأنه أحبي بعد الفناء 
في الله. والأموات هم الذين ماتوا ببقائهم بين قن اش لاقي الك 


ما دام الإنسان لا يستطيع» بسبب ضعفه البشري» أن يكسب أعمالا يستحق بناء عليها 
نعمًا غير محدودة وغير متناهية» وبدون الحصول عليها لا يستطيع أن ينال النجاة الحقيقية 
اعد فعندما يكمل مجاهداته ويبذل مساعيه كلها بقدر استطاعتهء تأحذ رحمة الله 
بيده محض فضله وترحمًا على ضعفه وتعطيه بحانا نعمة وصال الله الي أعطيها الصادقون 
من لبلب فده 


ينبوع المسيحية م١‏ 


والملحدون والمشركون هم أولئك الذين يعتقدون بأزلية جميع الأرواح وبحياتًا 
منذ الققدم دون نيل الحب الذاي والوصال الإلحي. بل الحق أنه لا حياة لأي 
شيء سوى الله تعالى فالله وحده اسمه "الحي". ثم تنال أرواح الواصلين الحياة 
الحقيقية في ظله وبالفناء في حبه ولا ثُنال الحياة بدون وصاله. لذلك يسمي الله 
تعالى الكفار في القرآن الكريم أمواتا ويقول عن أهل جهنم: ٍإِنَّهُ مَنْ يَأت به 
5 ايك لتر يها رن بت ا كروك ازسار اميد 
ادس لكاو كي كان هوه بلك يق اأرنك سودي نقول بأنه 
حي لأن الحباة التقيقة كال يوصال الله. والحياة الحقيقية عين التحاة ولا ثنال 
دون حب الله ووصاله كيَْ. لو علمت الأمم الأخرى فلسفة الحياة الحقيقية لما 
ادّعوا قط أن الأرواح جاءت إلى حيّز الوحود من تلقاء نفسها منذ القدم وهي 
حائزة على الحياة الحقيقية. الحق أن هذه العلوم سماوية وتتنزل من السماء 
فقطء ولا يعلم حقيقتها إلا الناس السماويونء والدنيا غافلة عنها. 

أعود الآن إلى صلب الموضوع وأقول بأن ينبوع النجاة الأبدية هو وصال 
الله. ولا ينال النجاة إلا من يشرب ماء الحياة من هذا الينبوع. وهذا الوصال لا 
يتيسر ما لم تتسنٌ المعرفة الكاملة والحب الكامل والصدق الكامل والإيمان 
الكامل. العلامة الأولى لكمال المعرفة هي ألا يُوصّم علم الله الكامل بوصمة 
قط. 

ولقد نبت قبل قليل بأن الذين يعُدّون الأرواح وذرات الأحسام أزلية وقديمة 
لا يؤمنون بالله عالما بالغيب بالكامل. لذلك إن الفلاسفة الإغريق الضالين الذين 
كانوا يعتقدون أن الأرواح 1ل كان اسيعقدوة أرما أن الله تعالى لا يعلم 
الجزئيات» لأنه ما دامت الأرواح وذرات العالم قديمة وأزلية وجحاءت إلى حيز 
الوحود من تلقائها ولم يخلقها الله تعالى فلا يقوم دليل على أن الله يحيط علمًا 
بقدراتها وقواها الدقيقة وأسرارها الكامنة. من المعلوم أن العلم الكامل الذي 
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يمكن لأحد الحصول عليه عن الأسرار الكامنة مع جميع كيفياتها وتفاصيلها مما 
خلقه المرء بيده» لا يمكن الحصول على مثله بالتمام والكمال عن الأسرار 
الكامنة للأشياء الأخرى. بل هناك إمكانية الخطأ في العلوم الأخرى. ففي هذا 
المقام يضطر القائلون بأزلية الأرواح والذرات إلى الاعتراف بأن العلم بالأرواح 
والذرات هو الذي يليق بالله تعالى؛ أي يجب أن يكون ذلك العلم أيضا كاملا 
ككمال الله تعالى» ولكنه ليس حاصلا لإلحهم بحسب هذا المعتقد (القائل بأزلية 
الأرواح والذرات). وإذا قال أحد بأن هذا العلم حاصل فعليه تقع مسؤولية أن 
يثبته ببرهان بيّن وألا يكتفي بالادعاء فقط. والمعلوم أنه إذا كانت الأرواح أزلية 
وخالقة لنفسها بنفسها فستكون وكأفا تسكن مستقلة في حارة تحت سيطرقاء 
ويسكن الإله منفصلا دون أن تكون بينهما أية علاقة. ولا يمكن لهم أن يبينوا 
السبب الذي جعل الأرواح والذرات كلها تحت تصرف الإله مع كوها أزلية 
وكوفهًا جاءت إلى الوجود من تلقاء نفسها. هل حدث ذلك بعد حرب أو 
معركة أو قبلت الأرواح الإذعان تلقائيا نظرا إلى حكمة ما؟ 

مع أن الإله رحيم وسخي وعادل حتما بحسب معتقدهم ولكنه مع ذلك لا 
يرحم ولا يعدل في الحقيقة لأنه لا ينجّي الأرواح الناحية إلى الأبد» وذلك 
ليستر ضعفه. والسبب في ذلك أنه إذا وهبها نحاة أبدية لاستلزم ذلك أن تتحرر 
كل الأرواح ف وقت من الأوقات بعد بحيئها إلى الدنيا مرة بعد أخرى بعد 
نيلها النجاة. بينما يود الإله أن تبقى سلسلة الدنيا جارية لتبقى حكومته قائمة) 
لذا لا يريد أن يهب أي روح بحاة أبدية. بل يوقعها في سلسلة التناسخ المتكرر 
جَن لى بلغك دريحة قدي أو ول أو كامل. ولكن هل لنا أن ننسب إلى الله 
القادر الكريم صفات رذيلة كأن يفرح بإيذاء عباده دائما ولا يريد أن يهبهم 
سعادة دائمة؟ لا بمكن أن يُنسب هذا البُْخل إلى الله القدوس. ولكن مع الأسف 
الشديد يوحد تعليم البخل هذا في كتب المسيحيين أيضا؛ إذ يعتقدون أن الذي 
لا يؤمن بعيسى إلا سيدحل جهنم أبدية. ولكن الله تعالى لم يعطنا هذا التعليم 
بل علّم أن الكفار سيواجهون العذاب إلى مدة طويلة ولكنهم سينالون نصيبا 


من رحمته في هاية المطاف؛ كما جاء في الحديث: يأتي على جهنم زمان ليس 
فيها أحد ونسيم الصبا تحرك أبوابها. 

كذلك هناك آية في القرآن الكري: 8إِنّا ما شَاءَ ربّكَ إن رَبَِكَ فَعَّالَ لِمَا 
و43" أي أن لهل النان سيقو الها إل مده طريلة ولكق ان عرصي فنا 
0 يشا لأنه قادر على أن يفعل ما يشاء. وهذا التعليم يطابق شبفاف: :للد 
الكاملة» لأن صفاته جلالية وجمالية أيضا. فهو الذي يُجرّح ثم يضمد أيضا 
المراح بالمرهم" . 

ومن غير المعقول تماما ويناقض صفات الله ويْنَ الكاملة أن تتجلى دائما 
صفات غضبه فقط بعد إلقاء أهل الجحيم في النار» ولا تتجلى صفة رحمته 
فوط ركان :مقا الطنه وريكه معطلة إل الأنف »بن يل كنا فالساننه عا 
في كتابه العزيز أنهم سيبقون في جهنم إلى مدة طويلة أطلق عليها "الأبد" على 
سبيل الاستعارة من منطلق ضعف البشر. ثم تتجلى صفة الرحم واللطف ويضع 
الله تعالى يده في جهنم ويُخرّحون منها بقدر ما يقع منهم ف قبضة يده. ففي 
هذا الحديث إشارة إلى بحاة' الجميع في فاية ا ا را 
غير محدودة كمثله كيْنَ فلن يبقى أحد خارجها. 

وليكن معلوما أنه كما تطلع النجوم تباعا كذلك ماما تتجلى صفات الله 
تعالى. فتارة يكون الإنسان تحت ظل صفات الله الحلالية واستغنائه الذاتي» 
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' من غير المعقول أصلا أن يعاقب الإنسان عقوبة أبدية ليبقى أهل جهنم فيها إلى الأبد 
كأبدية الله تعالى» إذ إن في تقصيراتهم دخلا لله أيضا إلى حد ما لأنه هو الذي خلق قوى 
كانت فيهم ضعيفة. فمن حق أهل النار أن يستفيدوا من الضعف الذي أودع الله فطرتهم. 
منه. 

' النجاة لا تستلزم أن يحتل جميع الناس درجة واحدة بل الذين اختاروا الله تعاللى في الدنيا 
وفنوا ف حبه واستقاموا على الصراط المستقيم سيحتلون مراتب خاصة لن يبلغها غيرهم. 


منهة. 
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وتارة أحرى يقع عليه ظل صفاته الحمالية. وهذا ما أشير إليه في قوله تعالى: 
(كل يَوْم هُوَ في شَأنٍ)'. من الخطأ الفادح الظن بأن صفات الله مثل الجلم 
والرحم ستُحجب بعد أن يُلقى الحرمون في جهنم ولن تتجلى بعدها أبداء لأن 
لبا حتات ل مسي ا راطق الااصيعة انه لفقي في اولوت 
وهي أمّ الصفات وهي الي تنجلى أحيانا بصورة الحلال والغضب لإصلاح 
الناس» وعندما يتم الإصلاح يتجلى الحب بأسلوبه الخاص ويدوم إلى الأبد 
كهبةٍ من الله تعالى. إن الله ليس كإنسان عصبي الطبع حي يحب التعذيب دونما 
نسح ني ليطن تايل الفادن امسوم يلمر كني هيه لجنا كلها 
وفي تركه العذاب كله. 

هذا هو مبلغ تعليم الآريين عن معرفة الله» ولا بد من الاعتراف بحسب هذا 
التعليم بأن كل من ينال مكانة محترمة في حضرة الله سواء أأصبح رسولا أو نبي 
أو ذلك الذي نزلت عليه الفيدات فإن مكانته ليست جديرة بالثقة بل يسقط 
عن كرسي الإكرام آلاف المرات» إذ يكون في وقت من الأوقات محببا عند 
الإله ومقربا إليه حى كان رسولا ونبيّك ولكنه يتحول فيما بعد إلى حشرة 
حقيرة بعد تعرضه لدوامة التناسخ» ولا تكون النجاة الأبدية في نصيبه قطء إذ 
لا بد من خحوف الموت في هذه الدنيا ثم حوف التعرض لعذاب التناسخ بعد 
الممات. فهكذا أدّوا حق الله تعالى إذ جعلوا الأرواح والذرات شريكة له من 
حيث كوا أزلية ومن حيث كوا جاءت إلى الوجود من تلقائهاء ومن ناحية 
ثانية عدوا الإله بخيلا بحيث لا يهب أحدا بحاة أبدية مع كونه بملك القوة كلها 
وقادرا على كل شيء! 

وقياق سفيقه مااغلمسة القيذا النائن عن النطوز يتن طاول فكر ةلت وله" 
الى تتلخص في أنه يجوز للآري أن يسمح لزوحته أن تضاحع شخصا آخر بغية 


١ 


الرحمن: 0 


ينبوع المسيحية هم/١‏ 


ذ 


الحصول على الأولاد. فتستطيع أن تضاحعه كل يوم ما لم تنحب ١١‏ ولدا من 
هذا العمل "المقدس"! 

والآن أعود إلى صلب الكلام بعد هذه الحملة الاعتراضية أن إله الآريين ليس 
عالما بالغيب بحسب مبدئهم؛ وليس لديهم دليل على كونه عالما بالغيب. 

ليس الله غاما بالقيب: بحسي معتقل" المسيحيينة الأنه مادام غيسى: العيد إلا 
مع أنه أقرّ بنفسه بأنه» أي ابن الله» لا يعلم عن القيامة شيئاء فماذا عسى أن 
يُستنتج من ذلك إلا أن الله لا يعلم مى ستقوم القيامة؟ 

والفرع الثاني للمعرفة الصحيحة هو معرفة قدرة الله الكاملة» فمن هذا 
المنطلق أيضا صم الآريون والقساوسة إلهم بالعيب. 

أما أتباع آريا سماج فلأنهم لا يحسبون إلههم قادرا على خلق الأرواح وذرات 
العالم. ولا يؤمنون بأنه قادرٌ على أن يهب الروح بحاة أبدية'. كذلك لا 
ون اسار أيضا بأن إلههم قادر, لأن إلههم قد عُذْبِ على يد معارضيه 
وأدفيل السجن وجلد وعلق على الصليب. لو كان قادرا لما تحمل هذه 
الإهانات كلها قط مع كونه إلها. وكذلك لو كان قادرا لما كانت به حاجة 
ليفكر في أن يموت بنفسه لينال العباد النجاة يمذه الطريقة. من المحجل تماما 
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وما يحب الشكر عليه أن إطنا يرينا نماذج قدرته دائما ليتجدد إيماننا باستمرار» كما 
أخبرني بوحيه في أربع فترات مختلفة قبل الأوان عن زلزال وقع في 505/4/4 ١م‏ أن زلزالا 
شديدا سيضرب البنجاب قريبا. فضرب ذلك الزلزال الشديد صباح 05/4/54٠15١م‏ يوم 
الثلاثاء وكان الفصل ربيعا. ثم أنبأني الله القادر على أن زلازل شديدة أخعرى سوف تقع 
في فصل الربيع. فضرب زلزال شديد في 8؟/507/7١م‏ ف فصل الربيع تماما. فكانت 
هزته في "جبال منصوري" شديدة حدا تركت الناس مذهولين. وفي الأيام نفسها ضرب 
زلزال شديد بعض مناطق أميركا أيضا وهلكت به مدن كثيرة. فالإله الحق هو ذلك الذي 
يُظهر علينا قدراته المتجددة بوحيه الآن أيضا. هذاء وهناك آلاف النبوءات الي تحققت 
بحسب وحي الله الذي نزل على. منه. 


4. 


ذ 


ذكر قدرة مّن ظل ميتا ثلاثة أيام مع كونه إلها. واللافت في الموضوع أن 
الإله مات ثلاثة أيام بقي عباده عائشين دون إله إلى ثلاثة أيام. 

ثم حالة توحيدهم هي أن الآريين يحسبون كل ذرة والأرواح كلها شريكة 
إلههم من حيث وجودها من تلقاء نفسهاء وينسبون وجودها وبقاءها إلى 
قوتها وقدرتها فقط» وهذا شرك بحت. 

أما المسيحيون فيعتقدون بما يخالف التوحيد صراحة' أي يعتقدون بثلاثة آلحة: 
أي الآبء والابن» وروح القدس. وجواهم على ذلك بأنهم يعتقدون أن الثلاثة 
واحد. هو لغو وعبث للغاية ولن يقبل عاقل حوابا سخيفا كهذا. فلما كان لكل 
واحد من الآلهة الثلائة وجود مستقل ومنفصل وكل واحد منهم إله كامل بحد 
ذاته فكيف يمكن أن يصبحوا واحدا في الوقت نفسه؟ في أية مدرسة أو كلية يُعلم 
هذا الحساب؟ هل يمكن لفلسفة أو لمنطق أن توضّح كيف أصبح الثلاثة 
المستقلون واحدا؟ وإذا قلتم بأن هذا سر يفوق عقل الإنسان فهذه خديعة محضة. 
مالعل الاتساق يدرك جيذ أنه إذا اعثير الفاظة لاكيد المد كاملين فل يمن 
أفاتعة يكن الكضر ل ولس واحذا. :وليدن القرات الكزم :ونعده الذ 
يدحض معتقد الثالوث هذا بل تفنّده التوراة أيضاء لأن التوراة الي أعطيها موسى 


' المعتقد الذي علّمه القرآن الكريم هو أنه كما خلق الله الأرواح كذلك هو قادر على 
إهلاكها. وروح الإنسان تنال حياة أبدية كهبةٍ من الله ورحمة منه فقط وليس بقوتها 
الذاتية. لذا فإن الذين يحبون إلههم حبا كاملا ويطيعونه طاعة كاملة ويخرون على عتباته 
بكل صدق ووفاء يُعطّون حياة كاملة بوجه خاص وتُشْحَّذ حواسهم الفطرية أيضا بشدة 
متناهية» وتوهّب فطرتهم نورا بسببه يج فيهم روحانية تفوق العادة. وجميع القوى 
الروحانية الي ملكوها في الدنيا يوسّع فيها كثيرا بعد موتهم. ويُرفعون إلى السماء بعد 
الممات بسبب علاقتهم مع الله تعالى الي وهبهم الله تعالى إياها. هذا ما يسمَّى "الرفع" في 
مصطلح الشريعة. ولكن الذين ليسوا يمؤمنين وعلاقتهم مع الله تعالى ليست نزيهة لا 
يوهبون هذه الحياة ولا يحظون بهذه الصفات» فيكونون في حكم الأموات. فلو لم يكن الله 
حالق الأرواح لما استطاع أن يظهر هذا الفرق بين المؤمن وغيره بتصرفاته الاقتدارية. منه. 


ينبوع المسيحية /ام/ ١‏ 


ذ 


لم يرد فيها ذكر الثالوث قط ولو بأدن تلميح. وإلا فمن الواضح تماما أنه لو كان 
في التوراة تعليم عن هؤلاء الآلحة لما أمكن بحال من الأحوال أن ينساه اليهود. لأن 
اليهود نُصحوا بشدة أن يتذكروا تعليم التوحيد أولا فونه أن آم كا رو اعيل 
منهم أن يحفظه ويكتبه على قوائم أبواب بيوته ويعلمه أولاده. ثم تواتر أنبياء الله 
في اليهود لتعليمهم التوحيد نفسه وظلوا يعلّمون التعليم نفسه. فكان من غير 
الممكن ومن المستحيل ماما أن ينسى اليهود تعليم الثالوث مع كل هذا التأكيد 
وتواتر الأنبياء إلى هذا الحد» ويكتبوا بدلا منه تعليم التوحيد في كتبهم ويعلموه 
أولادهم أيضاء وأن يجدد مئات الأنبياء القادمون تعليم التوحيد نفسه. إذاء إن 
هذه الفكرة تتعارض مع العقل والقياس تماما. 

لقد بذلتُ حهد المستطاع في هذا الصدد واستحلفت بعض اليهود: ما هو 
التعليم الذي أعطيتموه عن الله تعالى في التوراة؟ هل أُعطيتم تعليم الثالوث أم 
غيره؟ فبعث إلي هؤلاء اليهود رسائل- وهي مازالت بحوزق- قالوا فيها بأنه لا 
يوحد في التوراة أدى ذكر لتعليم الثالوث» بل تعليم التوراة عن الله هو التعليم 
نفسه الذي جاء في القرآن. فالأسف على هؤلاء القوم الذين يصرون على 
معتقد لا يوحد تعليمه في التوراة ولا في القرآن. بل الحق أن تعليم الثالوث ليبس 
مذكورا في الإنجيل أيضا. حيئما ذكر التعليم في الإنحيل لم يُذكر الثالوث فيه 
ولو بإشارة حفيفة بل جاء فيه التعليم عن إله واحد لا شريك له. وقد اضطر 
كبار القساوسة المعاندون أيضا للقبول أنه لا يوجد في الإنحيل تعليم الثالوث. 
هنا ينشأ بطبيعة الحال سؤال: كيف تطرقت فكرة الثالوث إلى المسيحية؟ لقد 
رد عليه الباحثون المسيحيون بأن الثالوث مأحوذ من اعتقاد الإغريق الذين 
كانوا يعتقدون بثلاثة آلمة كما يعتقد الحندوس بثلاثة أوثان. ولما توحه بولس إلى 
اليهود'- لأنه كان ينوي أن يُدخل الإغريق في المسيحية في كل الأحوال- 
أوجد في المسيحية لإرضاء الإغريق ثلاثة أقانيم بدلا من ثلاثة أوثان. وإلا لم 


' يبدو أنه سهوء والصحيح: "الإغريق" كما تدل عليه الحملة التالية. (الناشر) 


١14‏ ينبوع المسيحية 


يعرف عيسى الكتئاا قط ما هو الأقنوم. بل إن تعليمه عن الله تعالى كان تعليما 
بسيطا مثل بقية الأنبياء أجمعين أنه واحد لا شريك له. 
اعلموا أن هذه الديانة الي تشاع باسم المسيحية إنما هي دين بولس وليست 
دين المسيح اكليئلة. إذ م يعلّم المسيحٌ الثالوث في أي مكان قطء بل ظل يدعو ما 
حبي إلى الله الأحد الذي لا شريك له. ثم بعد وفاته ظل أخوه يعقوب- الذي 
كان خحليفته وكان رجلا 2 يعلّم التوحيد. وقد بدأ بولس يعارض هذا 
الرحل الصالح بدون داعء وأحذ عله الناس ما يتناق مع عقائده الصحيحة» 
وتطرّف بولس ف عقائده أخيرا لدرجة تلفيق دين جديد» وأبعد جماعته عن 
العمل بالتوراة كلية» وعلم النامن. أنه لا .حالحة للعمل بالشريعة في الديائة 
المسيحية بعد فداء المسيح» وأن دم المسيح يكفي لغفران الذنوب» ولا حاحة 
للعمل بالتوراة. ثم أدخل بحاسة أخرى في هذا الدين إذ أحل لهم أكل لحم 
الخنزير مع أن المسيح افلا عدّه بحسا في الإنجيلء لذلك ورد في الإنجيل 
قوله: "لا تطرحوا ذُرَرَكم قَدَامٌ الخنازير". ولما سمى المسيح الكل التعليم الطاهر 
درراء فثبت صراحة هذه المقارنة أنه قد أطلق على النجس حنزيرًا. والحق أن 
شعب اليونان كانوا يأكلون لحم الخنزيز كما يأكله كل الأوروبيين اليوم؛ 
فأحل بولس لحمه لجماعته تأليفا لقلوب اليونانيين» مع أنه قد ورد في التوراة أن 
لجو حرام ملافا بعك إن لكيه أله هيز جعائر. 
خلاصة القول؛ كل المفاسد والعيوب تطرقت إلى هذا الدين بواسطة بولس. 
أما المسيح الكت فكان إنسانا بسيطا للغاية لدرحة أنه لم يحب أن يدعوه أحدٌ 
صال حا أيضاء ولكن بولس جعله إلها. لقد جاء في الإنحيل أن شخصا قال 
للمسيح اكينة: أَييَا الْمُعَلّمُ الصالِحٌ ...فَقَالَ لَهُ: لِمَاذًا تَدْعُون صَالِحًا؟ وما أدل 
على التوحيد كلمته الي تفوه يما بكل تواضع عندما علق على الصليب! أي: 
إيلي» إيلي؛ لِمَا سْبَّقتي؟ الذي يدعو الله تعالى يهذا التواضع ويقر بأن الله ربه؛ 
هل لعاقل أن يزعم أنه ادُْعى الألوهية في الحقيقة؟ الحق أن الذين هم على صلة 
الحب الذاي مع الله يجعلهم الله تعالى يقولون أحيانا على سبيل الاستعارة 


ذ 


بكلمات يريد قليلو العلم أن يثبتوا يما ألوهيتهم. فقد قيلت بحقي كلمات من 
هذا القبيل أكثر من المسيح اكللة'. كما خاطبن الله وقال: "يا قمر يا خمس» 
أنت مين وأنا منك". فليفسر هذه الحملة مّن شاء وكما شاءء ولكن معناها 
الحقيقي هو أن الله جعلئ قمرا أولا لأني ظهرت كالقمر من خلال تلك 
الشمس الحقيقية» ثم صار الله كَيْنَ قمرا بنفسه لأن ضوء جلاله كب ظهر 
وسيظهر بواسطي أنا. 

كان يعقوب بن مريم -أحو عيسى اكلتلا- رحلا صا حا في الحقيقة» وكان 
يعمل بالتوراة في كل شيء ويؤمن بالله واحدا لا شريك له وكان يعْدَ لحم 
الختتزير حراما. وكان يصلي مستقبلا بيت المقدس كاليهود» وكان يعد نفسه 
يهوديا كما ينبغي غير أنه كان يؤمن بنبوة عيسى الكتكل. ولكن بولس خلق 
النفور تحاه بيت المقدس أيضاء فبطشت به غيرة الله تعالى في نماية المطاف 
وصلبه أحد الملوك» وهكذا كانت نمايته. ولما كان عيسى اككَئْد صادقا ومن 
عند الله نحا من الصلب إذ أنقذه الله تعالى منه حيا. ولكن لأن بولس ترك الحق 
والصدق فقد علق على خشبة. 

ليكن معلوما أن بولس كان عدو عيسى اتا اللدودَ في حياته» وكان 
السبب وراء تنصر بولس- بعد وفاته الكتكّ- تحقيق أهدافه الشخصية كما ورد 
في تاريخ اليهود. ولما لم تتحقق تلك الأهداف بواسطة اليهود تنصّر لإلحاق 
الضرر بهم وقال بأن المسيح الل قابله في الكشف فآمن به. وغرس غرسة 


' رأيت في الكشف ذات مرة أي حلقت أرضا جديدة وسماء جديدة» ثم قلت: تعالوا الآن 
نخلق الإنسان. فأثار المشايخ الأغبياء ضجة على ذلك وقالوا: انظروا إلى هذا الشخص أنه 
يدّعي الألوهية» مع أن المراد من ذلك الكشف كان أن الله تعالى سوف يُحدث على يدي 
تغييرا وكأن السماء والأرض ستكون جديدة» وسيولد الئاس الحقيقيون. كذلك حاطبئ 
الله مرة وقال: "أنت م بمنزلة أولادي. أنت مئئ يمنزلة لا يعلمها الخلق". عندها شق 
المشايخ حيويهم وقالوا: أي شك في كفره الآن؟ ونسوا الآية: قاذ كرُوا الله كَذكركم 
آباء ك4 (البقرة: )7١١‏ منه. ْ 


١6‏ ينبوع المسيحية 


ذ 


الثالوث السيئة في دمشق أولاء فبدأ الثالوث البولسي من دمشق. فقد قيل في 
الأحاديث النبوية بالإشارة إلى ذلك بأن المسيح المقبل سينزل شرقي دمشق» 
أي .عجيئه سيقضى على الثالوث؛ وستميل قلوب الناس إلى التوحيد رويدا 
رويدا. وف نزول المسيح في الشرق إشارة إلى غلبته لأنه عندما يظهر النور 
يتغلب على الظلام' . 

من الواضح تماما أنه لو كان مقدرا أن يظهر بولس كرسول بعد المسيح 
لتلا كما ظنء لأحبر المسيحٌ اعفد بذلك حتما. وكان الإحبار عنه ضروريا 
بوجه حاص لأن بولس ظل منحرفا بشدة عن عيسى طول حياته الكتكلة. وظل 
يكيد أصناف المكايد لإيذائه» فكيف كان ممكنا أن يَعَدٌ شخص مثله أمينا بعد 
مماته الكتئاا إلا أن تكون بحقه نبوءة المسيح البينة الى تصرّح بكل وضوح أنه 
سيكون رسولا من الله ويصبح شخصا مقدسا جدا بعدي وإن كان يعاديئ في 
حياتٍ أشد المعاداة ويؤذيئ» ولا سيما حين قدّم بولس تعليما حديدا من عنده 
على عكس توراة موسىء إذ أحل لحم الخنزير» وكان الأمر بالختان تقليدا 
مؤكدا عليه بحسب التوراة» وقد نحتن جميع الأنبياء أيضا .من فيهم المسيح الكيئلا 
نفسهء ولكن بولس أبطل هذا الأمر الإلهي القدهم» وأقام الثالوث بدلا من 
توحيد التوراة» وجعل العمل بأحكام التوراة غير ضروري وانحرف عن التوجه 
إلى بيت المقدس. فكان لا بد أن تكون هناك نبوءة عن شخص قلب الشريعة 
الموسوية رأسا على عقب. فلما لا توجد في الإنخيل نبوءة عن كون بولس 
رسولاء وعداوته لعيسى الك ثابتة متحققة وكان يعارض أوامر التوراة الأبدية» 
فلماذا أنُحَذ زعيما دينيا؟ هل على ذلك من دليل؟ 

والأمر المهم الآخر للنجاة» بعد المعرفة» هو حب الله. من البديهي ماما أنه لا 
أحد يريد أن يعذب محبه بل الحب يجذب الحب ويجلبه إليه. فإذا كان أحدّ يحب 


' الجدير بالذكر أن مسكين قاديان يقع شرقي دمشق بالضبط. فقد تحققت اليوم ما تنبأ به 


ينبوع المسيحية ١4١‏ 


أحدًا بصدق القلب فليستيقن أن حبيبه أيضا لن يعاديه قطء بل لو لم يخبر المحب 
حبيبّه بحبه الذي يكنّه له في قلبه فلا بد أن يظهر تأثير حبه على الأقل بألا يعاديه 
حرينهه الذلك قبا "مخ القلني: إلى القلية:ذليل": 

هناك قوة الجذب في أنبياء الله ورسله وينجذب إليهم آلاف الناس تلقائيا 
ويحبوفهم لدرحة أنهم يفدوفم بحياتهم» وسبب ذلك عائد إلى حبهم للبشر 
ومواساتهم الي تزحر بما قلويمم» حى إهم يحبون الناس أكثر مما تحب الأم 
أولادها. ويودُون راحتهم ولو بإلقاء أنفسهم في معاناة وألم. وفي فاية المطاف 
يبدأ حذيهم الصادق يحذب سليمي الفطرة إليهم رويدا رويدا. فما دام الإنسانء 
مع عدم كونه عالما بالغيب» يطلع على الحب الكامن عند شخص آخر فكيف 
يمكن أن يبقى الله تعالى وهو عالم الغيب غافلا عمّن يحبه حبا خالصا؟ الحب 
شيء غريبء إن ناره تحرق نار الذنوب وتخمد شعلة المعصية. لا يمكن قط أن 
يجتمع العذاب مع الحب الصادق والذائي والكامل. 

ومن جملة علامات الحب الصادق أن ينقش في فطرة صاحبه حوف شديد 
من أن يقطع حبيبه علاقته به» ويحسب نفسه هالكا نتيجة أدن تقصير أو حطأء 
ويرى معارضة حبيبه مما زعافا له» ويكون مضطربا بشدة من أجل وصال 
حبيبه» ويذبل بتصور الفراق والبُعد عنه كأنه يكاد بموت. لذا لا يرى ذنبا فقط 
تلك الأمور الى يراها كذلك عامة الناس» وسفك الدم والزنا والسرقة وشهادة 
الزور» بل يرى أدن نوع من الغفلة عن الله وأدن التفات إلى غير الله من 
الكبائر. لذا فالدوام في الاستغفار في حضرة حبيبه الأزلي يكون ورده. ولما 
كانت طبيعته لا ترضى بالانفصال عن الله تعالى في وقت من الأوقات؛ فإن 
صدرت منه غفلة مثقال ذرة مقتضى البشرية لرآها ذنبا هائلا كالجبل. هذا هو 
السر الذي بسببه يظل أصحاب العلاقة الكاملة والمقدسة مع الله تعالى 
يستغفرونه دائماء لأن من مقتضى الحب أن يقلق المحب الصادق من سخط 
حبيبه عليه ولأن قلبه يُجعل عطِشًا ليرضى الله عنه كلياء فإذا أبره الله تعالى 
أنه راض عنه» فلن يصبر على هذا القدر» لأنه كما أن شارب الخمر يشرب 


درا ينبوع المسيحية 


الخمر مرة ثم يعاود طلبهاء كذلك عندما يهيج ينبوع الحب في الإنسان يقتضي 
هذا اللي طنيفة اال أة "ندا وها 0 قال ]كل لا كد عيبي شرةة ادي 
يكثر من الاستغفار أيضا. لهذا السبب يتخخذ الذين يحبون الله. حبا: كاملا 
الاستغفار وردا لهم في كل لحظة وآن. وأكبر علامة للمعصوم هي أنه يستغفر 
أكثر من غيره قطعا. 

المعيئ الحقيقي للاستغفار هو الاستعانة بالله تعالى لدرء كل زلّة وتقصير يمكن 
أن يصدر من الإنسان ممقتضى بشريته» ولكي لا يظهر ذلك الضعف للعيان بل 
يبقى مستورا ومخفيا نتيجة فضل الله. ثم وسنّع معي الاستغفار لعامة الناس» وضِمٌ 
إليه مفهوم آخرء وهو أن الله تعالى- في الدنيا والآخرة- يحمي من العواقب 
الف والنا لبزاظ القائاة لرلة اود عير و طنلو مق قب ]ذاه فق موصلاو النجكاة 
المقيقية هو حي الاتنيان الل 38 الذئ عذب. يحب الله تعالى بواسطة تواضع 
العبد وتضرعه وابتهاله واستغفاره الدائم. وحين يوصل الإنسان حبه مرتبة 
الكمال ويحرق أهواءه النفسانية بنار حب الله» ينزل حب الله له على قلبه 
دفعة واحدة كشعلة» ويخرجه من أدران الحياة السفلية. فيتصبغ بصبغة طهارة 
اله الح والقيوم بل ينال نصيبا من كافة صفات الله تعالى بصورة ظلية. عندها 
يصير مُظهرا لتجليات الله تعالى. وتُكشف ف الدنيا بواسطته الأسرار المستورة 
والكرمةي صر الرووية الأرل. 

ولأن الله الذي خلق هذا العالم ليس بخيلا بل فيوضه دائمة» وأسماؤه وصفاته 
لا تتوقف ولا تبطل أبداء لذا يعطي كْكَ الآخحرين أيضا- بشرط تقواهم 
وبجاهداتهم- ما أُعطِي الأولون» كما علّم بنفسه في القرآن الكريم دعاء: لامْيئا 
الصّراط الْمُستَقِيمَ * صراط الّذِينَ أَنْعَمْت عَلَيْهِمْ. معن هذه الآية أن الأفضال 
والإنعامات ال أنعم يما على جميع الأنبياء والمتنيفيك من قبلء أنعم بها علينا 
أيطنا :وله ريا تعن أن فض القد عزنت الأنة دهده الاي أله عظييا لا 
تشاركها فيه أمم سابقة» لأن كمالات جميع الأنبياء كانت متفرقة فيما مضى» 
وتلقوا بركات وإنعامات متفرقة. أما الآن فقد علم الله تعالى هذه الأمة دعاء أن 
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يطلبوا منه تلك الكمالات المتفرقة كافة. فمن الواضح أنه عندما بجتمع 
الكمالات المتفرقة في مكان واحد فإهًا ستفوق ,مجموعها كثيرا الكمالات 
المتفرقة. فبناء على ذلك قال تعالى: ([كثكم خَيْرَ أَمّةِ أخرجّت للئّاس6'. أي 
الك انق تومو اسرد حيف نال كر 1 ” 1 

وليكن معلوما أيضا هنا سبب الوعد بجمع الكمالات المتفرقة في هذه الأمة؟ 
السر في ذلك أن نبينا الأكرم وَل جامع لجميع الكمالات المتفرقة كما يقول الله 
يل في القرآن الكرم: [فبهُداهم اقنّدِه) '.. أي اقَقَدٍ بكل نوع من الحدى الذي 
أعطية الأنبياء السابقون كلك والبديهي أن الذي سيجمع في نفسه تلك 
الحدايات المتفرقة جميعها يكون وجودا جامعا وأفضل من الأنبياء كلهم. والذي 
يتبع هذا النبي» جامعٌ الكمالات» لا بد أن يكون هو أيضا جامع الكمالات 
كلها بصورة ظلية. فالسر في تعليم هذا الدعاء في سورة الفاتحة هو أن يصبح 
الكاملون في الأمة الذين يتّبعون الببي الجامع الكمالات هم الآخرون أيضا 
جامعي الكمالات. 

فالأسف على الذين يعتبرون هذه الأمة أمة ميتة. إن الله تعالى يعلمهم دعاء 
ليصبحوا جامعي الكمالات ولكنهم يريدون أن يبقوا ميتين. ومن الذنب العظيم 
عندهم أن يدّعي أحد أن وحي الله ييزل عليه كمثل المسيح ابن مريم". فهذا 


' آل عمران: ١١١‏ 

' الأنعام: 41 

' إن هؤلاء الذين يُدعَون مشايخ يسيئون إلى سيدنا ومولانا خير الرسل وأفضل الأنبياء ك8 
حين يقولون بأنه لا يمكن أن يأ في هذه الأمة مثيل عيسى بن مريم» لذا سيعيد الله تعالى 
عيسى الإسرائيلي نفسه إلى الدنيا في وقت من الأوقات ناقضا تم النبوة. ويهذا الاعتقاد 
لا يرتكبون إما واحدا بل إثمين. )١(‏ لأنهم يضطرون للاعتقاد أن عبد الله الذي اسمه 
عيسى ويُدعى في العبرية "يسوع" قد تبع شريعة موسى رسول الله إلى ثلاثين عاما فصار 
مقربا إلى الله وحاز مرتبة النبوة» ومقابل ذلك إذا اتبع أحد النبي ويعْ ولو إلى خمسين عاما 
بدلا من ثلاثين عاما لن ينال تلك المرتبة» وكأن اتّباع البي كله لا يهبه أي كمال قطء ولا 


١:‏ ينبوع المسيحية 


الشخص كافر عندهم لأن باب مكالة الله ومخاطبته مسدود إلى يوم القيامة. من 
الغريب أن هؤلاء القوم يقولون بأن الله تعالى يسمع الآن أيضا كما كان يسمع 


يفكرون أن ذلك يستلزم أن يكون تعليم الله تعالى الدعاء (صرَاط الْذِينَ نعمت عَلَيْهه6 
حديعة محضة. ويعتقدون أيضا أن عيسى اتيك هو خاتم الأنبياء بسبب بحيئه الثاني 1 
القاضي والَكَم الأخير» ولا يفقهون أن الله تعالى يقصد من هذه النبوءة أنه كما سيولّد في 
هذه الأمة أمثال اليهود كذلك يخلق فيها مثيل عيسى اكد أيضا؛ الذي يكون فردا من 
الأمة من ناحية» ونبيا من ناحية أخرى. لا يمكن لعيسى بن مريم أن يجمع في شخصه كلا 
الاسمين» لأن الفرد من الأمة ليس إلا الذي ينال الكمال باتّباع نبيه المتبوع فقطء أما 
عيسى ال: فقد حازه من قبل. 

)١(‏ إثمهم الثاني هو زعمهم أن عيسى الكل ما زال حيا على النقيض من النص القرآني 
الصريح. لقد جاءت في القرآن الكريم آية صريحة: 9قَلَمًا تَوقيتتي انم في 
عَلَيْهم) ويستنتجون منها معمئ: فلما رفعتئ إلى السماء بالجسد المادي. هذه لغة غريبة 
تلح ول :لقع فون الوط قن ترف رو يي "لان رين وي الل ور 
القيامة كما هو مصرّح به في القرآن الكريم. إن المعئى الذي يستنبطونه من كلمة 
لمُتَوَفيكَ4 يستلزم أن يمثل عيسى الك قبل موته أمام الله حلّ شأنه يوم القيامة. وإن 
قلت بأن المراد من 8فلَمًا تََفْيني» هو: فلما أمنَّيِ ما أدراي ما فعلثه أمَّيَ بعد ممات؟ 
فهذا المعى أيضا غير صحيح بحسب اعتقادهم. يمكن لله تعالى أن يقول لعيسى ردا على 
عذره الباطل من منطلق كلا المعنيين ويقول: لماذا تكذب أمامي بقولك إنك لا تعرف 
شيئا إذ قد عدت إلى الدنيا ومكثت فيها أربعين عاماء وحاربت النصارى وكسرت 
الصليب. وإضافة إلى ذلك يستلزم هذا المعيئ أن النصارى لم يفسدوا ما بقي عيسى اكفتلا 
حيا بل فسدوا بعد مماته. وبذلك لا بد من الاعتراف أن النصارى ما زالوا على حق لأن 
عيسى الك ما زال حيا في السماء. وا أسفاه. فلتموتوا ندما!! 

وأخيرا يجب أن تتذكروا أيضا أن الفرد من الأمة الذي ينال شرف الوحي والإلهام والنبوة 
نتيجة اتباع النبي وله فقطء إذا أكرم باسم "نبي" فهذا لا يَنقض عتم النبوة» لأنه من أمته 
يه وليس له أيّ وحود في حد ذاته. وإن كماله ليس إلا كمال نبيه المتبوع. وهذا الأخير 
لا يسمّى نبيا فقط بل يُدعى نبيا وفردا من الأمة أيضا. أما عودة أي نبي ليس من أمته وَل 
فيتناق مع -حتم النبوة. منه. 


من قبل» ولكنهم لا يؤمنون بأنه يتكلم أيضا كما كان يتكلم من قبل. مع أنه 
إذا كان لا يتكلم في العصر الراهن فلا دليل على سماعه أيضا. ما أشقى أولئك 
الذين يُيطلون صفات الله تعالى! والحق أنهم أعداء الإسلام» إذ يستنتجون من 
حتم النبوة معيئ يبطل النبوة أصلا. هل لنا أن نستنتج من خحتم النبوة معيئ أن 
جميع البركات الى كان نوالا واحبا ببركة اتّباع النبي ييْهٌ قد انقطعت كلها؟ 
ولا جدوى الآن من الأمل في مكالة الله ومخاطبته؟ لعنة الله على الكاذيين. هل 
يبمكنهم أن يوضحوا ما الفائدة من اتّباع النبي وَل في هذه الحالة؟ والذين ليس في 
أيديهم إلا القصص السابقة فإن دينهم ميت وباب معرفة الله موصد في 
وجههم. ولكن الإسلام دين حي وقد جعل الله تعالى المؤمنين في سورة الفاتحة 
ف القرآن الكريم ورثة الأنبياءء وعلمهم دعاء يطلبوا فيه نعما أعطيها الأنبياء 
الدوم حلوا. ولككن الذي ليدن واديده إلةقصصن أل لد آنا يدع :ازا الأسفت 
كل الأسف على هؤلاء القوم إذ قد فتح عليهم ينبوع البركات كلها ولكنهو لا 
يريدون أن يغترفوا منه ولو غرفة واحدة. 

والآن أعود إلى كلامي السابق وأقول: إن ينبوع النجاة» هو الحب والمعرفة 
كما ذكرت آنفا. كلما ازدادت المعرفة ازداد الحبُ معهاء لأن السبب وراء 
تدفق الحب هو إما الحسن أو الإحسان» وبسبب هذين الشيئين يتدفق الحب. 
عدندننا يطلع الات على معدي نز متاق وو افا بن اقل مرا سيلب 
صفاته الحسئئ الذاتية واللامحدودة» وكيف تحيط بنا إحساناته غير المحدودة, 
فهذه المعرفة تميج بالطبع الحب المودع ف فطرته منذ الأزل. ولأن الله تعالى 
يتحلى بالجمال والكمال أكثر من غيره ويتّصف بصفة الإحسان والإفاضة 
المتواصلة» لذا فالعبد الذي يبحث' عنه يحبه بعد معرفة هذه الصفات إذ لا يرى 


| كما قلت مرارا وتكرارا بأن معرفة الله التامة لا تنال إلا بوحي الله ومكالمته ومخاطبته 
وآياته العظيمة الى تظهر بواسطة الوحي الإلحي وتدل على قدرته 8ل الي هي آية ألوهيته 


- 


ذ 


أحدا نظيرا ولا مثيلا له فيراه كن واحدا لا شريك له» ليس باللسان فقط بل 
بصورة عملية» ويعشق صفاته الحسنة وأخلاقه. مع أن بذرة حب الله تعالى قد 
بُذرت في فطرة الإنسان منذ الأزل» ولكن المعرفة هي الي تسقي هذه البذرة» 
لأنه ما من حبيب يستطيع أن يجذب محبه إلى نفسه بدون المعرفة وتحليات 
الحسن والحمال والأخحلاق والوصال. وعندما تتسئ المعرفة التامة عندها قبط 
شعلة حب الله الساطعة على قلب الإنسان وتحذبه إليه كَْنَ دفعة واحدة. عندها 
تخرٌ روح الإنسان على عتبة الحبيب الأزلي بتواضع العشق وتغوص في بحر الله 
تعالى الذي لا شاطئ له» وتتطهّر وتتنرّه لدرجة تزول عنه الكثافات السفلية 
كلهاء ويحدث فيها تغيّر نوراي؛ فتشمئز الروح من الأمور الخبيثة كما يشمئز 
الله منها. فيصبح رضا الله رضا العبد» ومرضاة الله مرضاته. 

ولكن كما كتبت قبل قليل» من الضروري لتدفق هذا الحب من الدرجة 
العليا أن يطّلع السالك الباحث عن الله على حسن الله وإحسانه اطلاعا شاملاء 
وأن تترسخ في قلبه حقيقة أن الله تعالى مهلك صفات وحسنا وجمالا لا فهاية لها. 
كذلك قد أحسن إلى الإنسان» كما هو مستعد للاحسان إليه الآن أيضا إلى 
مه قعروى :شك لذ عالق كل اناهده الام عد امطيت جعدها المدرزة 
الكائلة وي كادل .لها علق دامتعال ” تايان عقانة اللتسية: 


المعرفة الي يكادون يبموتون إن لم ينالوها. أفلا توجد هذه المعرفة في الإسلام؟ وهل الإسلام 
دين جاف وميّتْ؟ لعنة الله على الكاذبين. بل الإسلام وحده هو الدين الحي في العالم 
ويهب الحياة لأتباعه» وهو الذي يرينا الله في هذا العالم» وببركته أتلقى الوحي من الله 
وببركته تظهر من آيات عظيمة. لقد ماتت أديان العالم كلهاء ولح يبق فيها أيّة بركة ولا 
نور» ولا بمكننا الكلام مع الله تعالى بواسطتهاء ولا نستطيع أن نرى بواسطتها أعمال الله 
المعجزة. هل من أحد يبارزن في هذه البركات؟ منه. 

كم يتعرض المسيحي للندم والخجل في نفسه عند قوله بأن إلهه ظل ميّنا إلى ثلاثة أيام في 
زمن من الأزمان! وإلى أي مدى تُدينه روحه قائلة: هل الإله أيضا يموت؟ والذي مات 
حرق كيف "دكن الفاكد: أله أن شوك ادرة عرفو" إدا لا دليز عق احياة الف قله ومن 


- 


ذ 


وبقدر ما يمكن تصور ا حاسن نؤمن بوحودها في ذات الله وصفاته. لا نعتقد 
مثل الآريين بأن الله ليس قادرا على حلق روح أو ذرة» ولا نقول مثلهم بأنه 
خيل-.والعياذ بالله- لدوحة أنه لا يريذ. أن يررق. أجدا حاة أبدية وله تقول 
بأنه ليس قادرا على ذلك. ولا نقول مثل الآريين بأن باب الوحي الإلحي 
مسدود. ولا نقول مثلهم بأن الله قاسي القلب لدرحة أن لا يقبل توبة أحد بل 
يُدخله في عملية التناسخ بلايين المرات عقوبة على ذنب واحد. ولا نقول بأنه 
ليس قادرا على قبول التوبة. ولا نقول مثل المسيحيين بأن إِهنا مات في زمن من 
الأزمان» واعتقل بيد اليهود وسحن وغلق على :الصليْت أيضاء وولد من بطن 
امرأة وكان له إحوة آحرون. ولا نقول مثل النصارى بأنه دحل جهنم ثلاثة 
أيام لأداء كفارة الذنوبء والعياذ بالله» ولم يكن قادرا على أن ينجّي عباده من 
المسيحيين بأنه قد متم على الوحي والإلام بعد نبينا الأكرم وله وبأن باب 
مكالمة الله ومخاطبته مسدود الآن تماما. لأن الله تعالى جعلنا في سورة الفاتحة 
ورثة نعم جميع الأنبياء المتفرقة وقد عد هذه الأمة خير الأمم. فلا شك أننا 
حظينا أكثر من غيرنا بالإبمان بحسن الله وإحسانه الذي هو منبع الحب. والأكثر 
سفاهة وشقاوة من بين المسلمين هم الذين ينكرون كمال حسنه وإحسانه وَبْك. 
فمن ناحية يصمون وحدانية الله تعالى بإشراكهم خلقه في صفاته الخاصة'ء 


الممكن أن يكون قد مات سابقا إذ لا توحد فيه علامات الأحياء الآن. فهو لا يستطيع أن 
يرد على الذين ينادونه قائلين: يا إِلهي يا إلهي» ولا يقدر على أن يري معجزة. فاعلموا 
يقينا أن ذلك الإله قد مات وقبره في سرينغرء حارة خانيار. أما الآريون فلا حالق 
لأرواحهم أصلاء بل هي موحودة منذ الأزل ومن تلقائهاء فهي أزلية!! منه. 

1 المسلمين» ولا سيما أهل الحديث منهم يتشدقون كثيرا بادّعاء التوحيد» ولكن من 
ا ا ا ال ل ا 0 
نسميهم موحٌّدين إذ يعُْدُون عيسى اكلا واحدا لا شريك له مثل الله تعالى» إذ هو الذي 
صعد إلى السماء بالجسد المادي» وهو الذي سينزل منها إلى الأرض بالجسد المادي في 


- 
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ذ 


ويحوّلون نور جمال وحدانيته إلى ظلام بإشراك غيره معه» ومن ناحية أخرى 
يحسبون أنفسهم 5 من بركات الببي ولِةٌ الأبدية وكأنه ولد ليبس بسراج 
حي بل هو سراج منطفئ لا يمكن أن يُشْعَل به سراجٌ آحر. ويقرّون أيضا أن 
ابي موسى كان سراجا حيًّا وقد صار مئات الأنبياء سرح نتيجة اتّباعه. وقد 
أكرم المسيح اك بإنعام النبوة نتيجة اتباعه إلى ثلاثين عاما والعمل بأحكام 
التوراة» وحمل نير شريعة موسى على عنقه. أما أتباع سيدنا ومولانا محمد علد 
فلا يعطي أحدا إنعاما روحانيا ملحوظاء بل من جانب كان يك محروما من 
الأولاد الذكور الذين هم تذكار مادي له بحسب منطوق الآية: ما كَانَ 
يُحَكد آنا عدون رجالك 4" ومن حابق الخز 1 ضطا اولاه روساين يكنا 
ل ا ” 
النَيّنَ بلا معيئ. المعلوم أن "لكن" تفيد الاستدراك في العربية» بمعى أن الأمر 
الذي لم ينحقق بأسلوب: فيُخبّر يتحققة بأسلوب آخخر. فمن هذا المنطلق يكون 
معين الآية بأنه لم يكن للبي وَلةِ أولاد ذكور من الناحية المادية» ولكن سيكون 


يوم من الأيام. وهو الذي خلق الطيور. لقد طلب الكفار من نبينا الأكرم ولد حالفين 
بالتكرار بأنك لو صعدت إلى السماء بالجسد المادي لآمنا بك فوراء فَرُدّ عليهم: #إقل 
كان بي 0 2 ِل شرا كه (الإسراء: 54) أي قل لمم: سبحان ربي أن 
يخلف وعده. فلا أستطيع أن أصعد إلى السماء بالجسد المادي لأن ذلك ينافي وعده. 
والسي فق ذلك أند تان يفوك الركال فنهنا كستيون افيه ااتركزن #كوالأعرات :جم 
ويقول أيضا: (وَلَكُمْ في الْأَرْضٍ مُسْتقرٌ (الأعراف: )١5‏ فهل نفهم أنه وك لم يتذكر 
وعده هذا عند رفعه عيسى اكه إلى السماء؟ أو نفهم أن عيسى لم يكن بشرا؟ لو صعد 
عيسى إلى السماء بحسده المادي لاستلزم ذلك بحسب بيان القرآن الكريم بأنه ما كان 
بشرا. ومن ناحية ثانية ينسب مدعو الإسلام هؤلاء إلى الدجال صفات تستلزم ألوهيته. 


هذا تصورهم عن التوحيد وهذا ادُعاؤهمء وا أسفاه!! منه 
' الأحزاب: 6١‏ 
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له أولاد روحانيون بكثرة هائلة» وقد جعل يللةٌ حائم النبيين. أي لن ينال أحد 
أي كمال من كمالات النبوة في المستقبل إلا بخاتم اتباعه. 

هذا هو معن الآية الذي قلبوه رأسا على عقب وأنكروا إنعام النبوة في 
المستقبل» مع أن هذا الإنكار يستلزم إهانة البي كل ومَنقصته بكل ما في الكلمة 
من معان. لأن كمال النبي هو أن يمتّع شخصا آخر أيضا بكمالات نبوته 
بصورة ظلية» ويربيه تربية كاملة في الأمور الروحانية. الأنبياء يأتون لهذه التربية 
وحدها ويُرضعون الباحثين عن الحق حليب معرفة الله حاملين إياهم في حضنهم 
كالأم. فإن لم بملك البي وَل ذلك الحليب فلا تثبت نبوته أصلاء والعياذ بالله. 
ولكن الله تعالى ماه وَلةٌ في القرآن الكريم سراجا منيرا ينير الآخرين بنوره ويلقي 
بتأثير ضيائه على الآخرين ويجعلهم مثله. وإن لم يملك البي ولد فيضا روحانياء 
والعياذ بالله» تصبح بعثته في الدنيا عبثا. ومن جانب آخر يُصبح الله لِنَ أيضا 
حادعا إذ علّم دعاء أن اطلّبوا كمالات جميع الأنبياء» ولكنه ما كان يقصد ف 
قرارة قلبه قط أن يعطيهم إياهاء بل كان ينوي أن يتركوا عميانا إلى الأبد. 

ولكن انتبهوا أيها المسلمون! هذه الفكرة ليست إلا جهلا وغباوة مطبقة. إذا 
كان الإسلام دينا ميّتا على هذا النحو فأي قوم تستطيعون أن تدعوه إليه؟ هل 
تذهبون بحثة هذا الدين إلى اليابان أو تقدموما إلى أوروبا؟ وأي سفيه سيعشق 
هذا الدين الميت وامحروم من كل بركة وروحانية مقابل الأديان السابقة؟ ففي 
الأديان السابقة تلقت النساء أيضا إلهاما مثل أم موسى ومريم. ولكنكم لا 
تُساوون هؤلاء النساء أيضا وأنتم رجال!! 

افيقوا يا قليلي العقل» ويا أيها العّمهونء واعلموا أن سيدنا ومولاناء عليه 
آلاف السلامات» سبق الأنبياء أجمعين من حيث إفاضته» لأن إفاضة الأنبياء 
السابقين انقطعت عند بلوغها نقطة معينة» وتلك الأقوام والأديان ميتة الآن لا 
حياة فيها. أما فيض نبينا يللِهٌ الروحاني فمستمر إلى يوم القيامة. لذا ليس 
ضروريا لأمته أن يأتيها مسيح من الخارج مع وجود فيضه كلةِ المذكور. بل 
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الحق أن من شأن التربية في كنفه وتحت ظله يلهٌ أن تجعل الإنسان الأدن مسيحا 
كما جعلتي أنا العبد الضعيف. 

والآن أعود إلى صلب الكلام وأقول بأن فلسفة طريق النجاة الى قدّمها 
القرآن الكريم هي أن فطرة الإنسان قد أودعت منذ القدم من ناحية سمًا 
يرغبه في الذنوب» ومن ناحية ثانية وضع في فطرته منذ القِدم ترياقه أيضا وهو 
خي الاق .افيتان القوفان ريق جنا ال بحسي سل أن خلق. الانسان: 
القوة السامّة تعِدٌ للإنسان أسباب العذاب» وقوة الترياق الى هي قوة حب الله 
تحرق الذنوب كما تحرق النار الخنشب والكلاً. ليس صحيحا قط أن قوة الذنب 
الى تُعِدَ دواعي العذاب قد وُضعت في فطرة الإنسان منذ القدم وأما أسباب 
النجاة من الذنوب فقد نشأت قبل فترة وجيزة فقطء أي منذ أن علق المسيح 
على الصليب. لن يقبل هذا الاعتقاد إلا الذي ليس فيه شيء من العقل السليم. 
بل الحق أن هذين الأمرين قد وضعا في فطرة الإنسان منذ يوم خلقه. وليس أن 
الله وضع الدوافع إلى الذنب في فطرة الإنسان منذ البداية ولم يتذكر الدواء 
للنجاة في الأيام الأولى بل حطر بباله بعد أربعة آلاف عام. 

والآن أنمي المقال هنا وأنصحكم لوجه الله بأنكم إن كنتم تبغون البركات 
الحية فلا تتوحهوا إلى المسيح الذي مات منذ أمد بعيد ولم يبق من بركاته الحية 
ولا مثقال ذرة» وسبق قومه جميع الأقوام ف سكر الخمر بدلا من نشوة حب 
الله. وبدلا من أن يقتنوا ثروة سماوية عشقوا أموالا دنيوية ولو بواسطة القمار. 
بل عليكم أن تنضموا إلى جماعة المسيح المحمدي الذي هو "إمامكم منكم'"؛ 
ويقدم بركات متجددة, والخيار في يديكم. 

الراقم: 
ميرزا غلام أحممد القادياني, المسيح الموعود 
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المناجاة 
في حضرة البارئ عرّ اسمه 
(من المؤلف) 


ن١‎ 


يا ذا الجلال» إن روحي وقلبي وكل ذرة من كياني لك الفداء» افتح على 
قلبي برحمتك جميع أبواب معرفتك 

الفيلسوف الذي يبحث عنك بالعقل غبي» لأن سبيلك المكنون بعيد عن 
إدراك عقوهم 

م يطلع أحد منهم على عتبات بيتنك» وكل من اطلع عليها كان نتيجة 
إحسانك اللامتناهي 

إنك تعطي عشاق وجهك كلا العالمَّينء ولكن لا أهمية لهما في أعين 
عبادك 

انظر برحمة وتَحَدْن حي تنتهي الحرب والجحدال» فالخلق بحاحة إلى برهانك 
أظهر آية حى يسطع نورك في العالم» ولكي يصبح منكر الملة من الذين 


لو انقابت الأرض رأسا على عقب لما حزنت قطء ولكيئن سأحزن إذا فقد 
سبيلك المنيرٌ 


النقاش والحدال في الدين قد يسببان الدوحة.» فاحسم في القصة بآياتك 
الباهرة 

هر طبائع الأغيار بالزلازل حى يأتوا إلى عتباتك خاشعين 

أجْر ينبوع الرحمة في لباس الزلزال» حتّامَ يحترق كمدا عبدك الباكي؟ 


' ترجمة قصيدة فارسية. (المترجحم) 


آريو قاديان ونحن لد 


صورة غلاف الطبعة الأولى هذا الكتاب 


قال يرال 


ش 0 ا 
0 اس رسال”] 


مادا وإرطر 
تمت عل سر 


آري قاديان ونحن 
ترجمة صفحة غلاف الطبعة الأولى لهذا الكتاب 
نكن الل الكرم غلن "الي :هذا الكنيب 
ردًا على الآريين من قاديان 
الذين أنكروا 2 جحريدقم بإساءة وبذاءة شديدتين» آيانٍ 
وعنوان هذا الكتيب هو: 
وح 2 ادن 0 ل 
تدع 
2 ل م "ميغزين" قْ قاديان» 
تحت إشراف مديرهاء 


بتاريخ ١٠/917/7ام‏ 


دلا قاديان ونحن 5 


آريوقاديان 

أنتأسف مائة ألف مرة على الآريين» والأسف يغزو قلبي بالتكرار 

لقد عصوا الحق بشدة» وقد ضحوا بالدين من أحل قومهم 

إهم ينكرون الآيات الي استيقظ العالم بسبب ضيائها وارتحف 

ولكن إلامّ سينفع هذا التجاسر والحذلقة 

إن باطنهم مظلم» وقد أحاطت ّم الغطرسة والضغينة 

يحاربون الله الأحدء ولا يكادون يرتدعون عن الشغب والضجيج 

يكادون يبموتون حيفة القوم» ولا يخافون الله وإن رأوا مائة آية 

إن موت البانديت ليكهرام كرامة عظيمة» ولكن المصيبة أنهم لا يكادون 
يفقهون 

فهُمهم بنفسك يا ربي» وأر آية من السماء مرة أحرى (آمين). 


2 !د !د عاد عد عاد عد عاد اد عاد عاد عاد عاد اد اد عاد اد عاد عاد 
نبوءة عن آية جديدة 
يقول الله تعالى بأنه سيُّظهر آية جديدة تتضمن فتحا عظيما. وتكون آية 
للعالم كلهء وتظهر بقدرة الله ومن السماء. فلتترقبها كل عينء لأن الله تعالى 
سيظهرها عن قريب ليشهد بأن هذا العبد الضعيف الذي تشتمه الأقوام كلها 
هو من عنده وكْكَ. فطوبى للذي يستفيد منهاء آمين. 
المعلن 
ميرزا غلام أحمد, المسيح الموعود 


١‏ ع ع 
ترجمة أبيات أردية. (المترجحم) 


آريو قاديآن ونحن 1 


بسم الله الرحمن الرحيم 
نحمده ونصلي على رسوله الكريم 


طع 


سم 


آريوقاديان ونحن 


هناك جريدة للآريين تصدر في قاديان ولعل صدورها قد انقطع من هنا منذ 
يناير/كانون الثائ 94007١م,‏ وُجّهت فيها إلي تحمة غريبة نقلا عن "لاله 
شرمبت" المقيم في قاديان» وهي أن قلت .مناسبة جلسة ديسمبر/كانون الأول 
7م بأن الآيات السماوية الى أعطانيها الأدقعاك لل يعن علبها الشلموة 
فقط بل الهندوس أيضا من هذه القرية- يمن فيهم "لاله شرمبت" و"لاله 
ملاوامّل" من الآريين الساكنين في قاديان أيضا- مطلعون على آياي. ول أقل 
ذلك فقط في الجلسة أمام جميع الضيوف الذين احتمعوا قادمين من كل جهة 
ومن بلاد بعيدة وبلغ عددهم قرابة ألفي شخصء بل قلت أيضا أن جميع 
الهمندوس أيضا في هذه القرية- فضلا عن المسلمين فيها- شاهدوا آياي» لأنه قد 
مضى قرابة ©" عاما على نشري نبوءة بأن الله تعالى يقول ما مفاده: مع أنك 
وحيد حاليا وليس معك أحد ولكن الوقت قريب حين سأجعل آلاف الناس 
يقبلوق عليك» .ومع انك" لا قلك سعة مالية خاليا ولكق ساهم قلوب أنان 
كثيرين أن ينصروك بأموالههم. يأتيك الناس أفواحا ويقدمون لك أموالا وسيأتون 
بكثرة حي تكاد تسأم. يأتون إلى قاديان من كل جهة ومن كل فج عميق. 
وعندما تظهر بوادر هذه النبوءة سيودٌ الأعداء ألا تتحقق» وسيحاولون ألا 
يحدث ذلكء ولكين أفشلهم وأعيّب آمالهم وأحقق وعدي. وقال أيضا 
بالإضافة إلى ذلك: سأباركك بركة ثلو بركةء .حي إن الملوك سيتبركون 


5 آريه قاديان ونحن 


هذا ملخص نبوءة شرت في "البراهين الأحمدية" قبل 7 عاما من اليوم. 
ولكوطلق سرون المجودة قوت إل رسن اننم برو للف ركفي إذاقن ابيا 
قبل ه” عاما على الأقل. فقد ذكرت هذه النبوءة في تلك الجلسة» وكانت 
مناسبة ذكرها أن حين كنت أصلي في المسجد الجامع مع أفراد جماعيي الذين 
بلغ عددهم ألفي شخص تقريباء وكان أفراد جماعي الأكارم قد جاءوا من 
أماكن نائية وفيهم أصحاب مناصب مرموقة في الحكومة الإبحليزية والزعماء 
الكرام والإقطاعيون الأثرياء والنوّاب والأثرياء أيضا. وحين كنا في الصلاة في 
مسجدنا الجامع هذا بدأ أحد الأشرار من الآريين البراهمن يكيل الشتائم وكان 
يقول ويكرر ضمن شتائمه بأن العاهرين كلهم, والعياذ بالله» مجتمعون في هذا 
المكان» ولماذا لا يصلون في الخارج؟ وقد شتمئ أنا قبل غيري وذكري مرارا 
بكلمات بذيئة أفضّل أن أبقي كتابي هذا منرّها عن ذكر تفصيلها. صلينا 
الصلاة إلى ساعتين تقريبا بينما ظل هذا البر*من من قوم الآريين يشتم بكلمات 
بذيئة وقذرة جدا. وكان بعض السيخ من القرية أيضا يرون جماعتنا الكبيرة 
العدد ويتعجبون من أن الله تعالى قد جمع عَالَمّاه وحاولوا منع الشاتم ولكن 
ذلك الآري ذا الطبع الخبيث لم يتوقف وظل ينادي المسلمين امحترمين بكلمة 
"العاهرين” الخبيثة وظل يستفزهم. 

كان هذا ألم كبير اضطررت إلى تحمله في أثناء الصلاة بالضبط» وحشيت أن 
يفور أحد من أفراد جماعتنا أيضاء ولكن أشكر الله تعالى أن الجميع التزموا 
الصبر. ولكين أستغرب لاذا اختار هذه الكلمة الخبيئة والنجسة لهذه الجماعة؟ 
لعله تذكر عادة ال"نيوك" الموجودة في مذهبه'. وحينئذ كان موظف حكومي 
وهو نائب رئيس الشرطة في بطالة أيضا موحودا. 


' ال "نيوك" أمر ديئ بحسب الديانة الآرية» وعوجبه يمكن لزوجة عفيفة لأي شخص من 
الآرون: 1 الى ملسو وويتياا عن فيل ليان أن مساسم شعبا اجر فيه الشسوال غلن 
الأولاد. وبمكنها أن تستمر في ذلك إلى أن تنجحب ١١‏ ولدا من نطاف شخص غير 


آريه قاديان ونحن ا 

فخلاصة الكلام» حين تحاوزت شتائمه الحدود تأذت قلوب المسلمين 
امحترمين بشدة متناهية. لو كانوا قوما #مجيين لكانوا قادرين على أن بلا 
جميع الآريين في قاديان درسا. ولكن أخلاقهم جديرة بالإشادة فعلا إذ قد 
صبروا على شتائم هذا الآري السافل البذيئة جحدا وكأنهم ميتون لا يملكون 
صوتاء وتمسكوا بتعليم كررته عليهم بأن يعاملوا أعداءهم بالصبر. 

عندما قضيت الصلاة لاحظت أن قلوبا كثيرة كانت قد تأذت بُذه 
الشتائم البذيئة. عندها قمت وخاطبتهم جبرا لخواطرهم وقلت بأن ينفضوا 
من القلوب الأذية الى واجهوها لأن الله يرى وسيعاقب الظالم بنفسه. وقلت 
أيضا بأني أعلم جيدا أن ال هندوس ف قاديان تحت طائلة غضب الله أكثر من 
غيرهم لأنهم يشاهدون آيات الله العظيمة» ومع ذلك يكيلون شتائم بذيئة 
ويؤذون. إنهم يعلمون قدر عظمة آية القدرة الى أظهرها الله تعالى في هذه 
القرية. ولا يجهلون أيضا كيف كنت في زاوية الخمول قبل 7١‏ أو 7٠‏ عاما 
من اليوم. هل لأحد أن يقول بأن إقبال الخلق على كان موحودا حينها؟ بل 
لم يكن في جماعي ولا شخص واحدء وما كان أحد يأنٍ لملاقاي» وما كان 
لي أي دحل إلا قليلا من أملاكي. ففي ذلك الزمن بل في زمن قبله الذي 
مضى عليه أكثر من ه" عاماء أخبرنى الله تعالى قائلا ما مفاده: سيأتيك 
الناس بعشرات الآلاف من كل كنات وو د ا الشوارع 
يعجيئهم. وتأن الأموال من كل طرف. ويبذل المعارضون من كل قوم 
قصارى جهدهم في مكايدهم لكي لا تتحقق هذه النبوءة» ولكنهم 
سيفشلون في جهودهم. 

لقد شر هذا النبأ في ذلك الزمن في كتابي "البراهين الأحمدية" وأشيع في كل 
َلك 


زوجها. وامرأة مثلها تُعَدٌ مقدسة حدا من منطلق الدين. والمولود يذه الطريقة يحسّب 
منجيًّا لأمه وأبيه الافتراضي من الححيم ومخلصا لهما. منه. 


د آريو قاديان ونحن 


شم بدأت النبوءة تتحقق رويدا رويدا بعد فترة من الزمن» والآن يربو عدد 
جماعن على ثلاث مائة ألف' شخص. أما بخصوص الفتوحات الالية فقد جاءتئ 
عدة مئات الألوف من الروبيات إلى الآن. وتنفق أحيانا ١5٠١‏ روبية أو ٠٠٠.٠.‏ 
كان من واجب الحندوس في قاديان أن ينتفعوا يما لأنهم كانوا أول شهود عيان 
عليهاء وكانوا يعرفون كيف كنت حامل الذكر في زمن تلك النبوءة. 

هذا ما قلثه في تلك الجلسة وقلت أيضا في اية خطابي بأن أكبر شاهد من 
“يع الشهود الآريين على هله الاية هرا "لاله رسي" و"لاله ملاوامّل" 
اللذان يسكنان في قاديان لأن كتاب "البراهين الأحمدية" الذي فيه هذه النبوءة 
البراهين الأحمدية» أي حين توفى والدي. وبياها الموجز أن الله تعالى أخبرني 
بوفاة والدي بكلمات: "والسماء والطارق". أي أقسم بالسماء وأقسم 
بالخاضت الذى سيحدك بعد عروب-السسين: و افهبك أن المراة-من هذه 
النبوءة هو أن والدي سيموت بعيد غروب الشمس. وهذا الإلحام كان كعزاء 
كما جرت عادة الله مع عباده الخواص. وحين حزنت وقلقتُ بسماع هذا 
الخبر لأن معظم أسباب دخلنا المرتبطة بأبي ستنقطع بوفاته؛ تلقيت إطاما: 

"أليس الله بكاف عبده" 

نفك حي و نهذ لويش الال ريز اله ككانية "آأث الله لمتكم لشيعة 

كافة الحاحات. وبحسب هذا الإلحام توّفى والدي بعد غروب الشمس» 


' في أثناء تأليف هذا الكتيب وصلتئئ من الإسكندرية ممصر رسالة بالبريد بالأمس بتاريخ 
1 م . وكاتبها شخص محترم وصالح من مدينة الإسكندرية واسمه أحمد زهري 
بدر الدين. رسالته محفوظة لدي وهي بيدي الآن. يقول فيها ما مفاده: أبشرك بأنه قد 
كثرت أتباعكم في هذه البلاد وصارت عدد الرمل والحصا. ويقول أيضا: لم يعد -بجسب 
رأبي- شخص إلا وقد صار مريدا لك. منه. 


آريه قاديان ونحن "١‏ 
وانقطعت جميع أعزنات معاشنا المرتبطة به مثل معاش تقاعده والمنح 
وغيرها. ففي تلك الأيام الى مضى عليها 5” عاما رأيت أن يُحفر هذا الإلام 
أي: "أليس الله بكاف عبده" في فص خائم» وأرسلت الآريّ "لاله ملاوامّل" 
إلى أمرتسر لحفره في فص الخاتم. وكان الحهدف الوحيد من إرساله أن يكون 
هو وصديقه "لاله شرمبت" عليها من الشاهدين. فسافر إلى أمرتسر وجاء 
بخائم صنع بواسطة "حكيم محمد شري الكلانوري" مقابل ه روبيات» 
ونقشه: "أليس الله بكاف عبده", وهو موحود إلى الآن. يعود تاريخ هذا 
الإلمهام إلى ه” أو 5” عاما تقريباء ويشهد عليه هذان الآريّان» ويعرفان كيف 
كانت حال في تلك الأيام. كذلك يعرفان جيدا كيف كنت أعيش في زاوية 
المخمول حين كان كتاب "البراهين الأحمدية" الذي وردت فيه الإلهامات 
المذكورة آنفا قيد الطبع في مطبعة القسيس "رجحب علي" في أمرتسر. وقد 
حدث أكثر من مرة أن هذين الآريين كانا يرافقانئي إلى أمرتسر دون أن يكون 
معي شخص آخر سوى الخادم. وفي بعض الأحيان كان "لاله شرمبت" وحده 
يرافقئ. 

فيمكن أن يقول هؤلاء حلفا بالله ما كانت عليه حالي من حمول في ذلك 
الزمن. ما كان يأتيئ أحد إلى قاديان» وإذا سافرت إلى مدينة أخرى ما اكترث 
بي أحد. وكنت في نظرهم كشخص وجوده وعدمه سيان. 

أما الآن فها هي قاديان نفسها الي يأتيئ فيها آلاف الناس» ولا تزال مدينة 
أمرتسر ولاهور نفسهما اللتان يقصد محطة القطار فيهما مئات الناس لاستقبالي 
عند سفري إليهما. بل يصل عددهم إلى الآف ف بعض الأحيان. ففي عام 
0٠م‏ حين سافرت إلى مدينة جهلم جاء لاستقبالي أحد عشر ألف شخص 
تقريبا كما يعلم الجميع. كذلك إن سلسلة مئات الضيوف القادمين إلى قاديان 
الي لا تزال مستمرة الآن» لم يكن لها أدن أثر في ذلك الزمن. يعرف جميع 


1 آريو قاديان ونحن 


المتدوين قم قاديان يا بوثلا بوقينا "الى ردنيك" "اوت "كلانه ركان 
الآن آيات الله بسبب ضغط القوم- أن جزء بيتنا الخاص بالرحال كان في تلك 
الأيام خرابا مخضا وخالياء وما كان أحد يأتيئن سواهماء إذ كانا يزورانئي حوالي 
مرتين أو ثلاث مرات يوميا. فيمكنهما أن يشهدا بكل ذلك حلفًا. 

فكان حطابي يوم الجلسة يتلخص ف أن حجة الله قد تمت على الآريين من 
قاديان» وخاصة على هذين الآريبن اللذين هما شاهدا عيانٍ لآيات كثيرة. ولكن 
هؤلاء القوم لا يخافون إلها بملك قوى عظيمة ويقدر على أن يهلك في لمح 
البصر. وكما قلت من قبل بأنه قد تحققت إلى جانب تلك النبوءة نبوءة أخحرى 
أيضا وهي منشورة في الكتاب نسيه اع الراكية اوور فيه ى اكات 
والهند كلها في الزمن نفسه الذي مضى عليه 7١‏ عاما تقريبا؛ أي أن الأعداء 
سيبذلون كل ما في وسعهم ألا يتحقق هذا الازدهار وهذه الآية وإقبال الناس؛ 
وألا ينصرنئ الناس نصرة مالية» ولكن الله تعالى سيحقق نبوءته على أية حال 
وسيفشل الجميع. وهذه الأنباء ليست بالعربية فقط بل مذكورة في البراهين 
الأحمدية بالأردية والإبحليزية والفارسية والعبرية أيضا. 

ثم عندما بدأت بوادر تلك النبوءات تظهر للعيان بعد بضع سنين نشأ في 
قلوب الأعداء حماس لعرقلتها. فنشر لاله ملاوامّل بالتشاور مع لاله شرمبت 
إعلانا في قاديان مضى عليه عشر سنوات تقريبا قال فيه عبن بأن هذا الشخص 
مكار محضٌ ومخادع وتاجرء ينبغي ألا يندع الناس به ولا ينصروه ماليا وإلا 
سيضيّعون أموالحم. كان الآريون يقصدون من وراء هذا الإعلان أن يمتنع الناس 
عن الإقبال على ويحجموا عن النصرة المالية. ولكن العالم يعرف أن عدد أفراد 
جماعبي ما كان يربو على ستين أو سبعين شخصا في زمن ذلك الإعلان. ويمكن 


' لا أعرف بدقة أن لاله شرمبت ولاله ملاوامّل ينكران تلك الآيات كلها ال شاهداها 
فعلاء بل أقول ذلك نقلا عن حريدة الآريين فقط. ولا أتوقع أن يتخلى الإنسان عن خحشية 
الله لدرحة أن ينكر شهادة العيان. إن أمر كل شخص مفوّض إلى الله ف نماية المطاف» منه. 


آريو قاديآان ونحن 1" 
التأكد أيضا من السجلات الحكومية أن دخلي الشهري في ذلك الزمن كان 
ثلاثين أو أربعين روبية على أكثر تقدير. ولكن بعد هذا الإعلان توالت النصرة 
المالية كأها بحر زحار. وقد بايع إلى اليوم مئات الآلاف من الناس. ولا يزال 
يبايع خمس مائة شخص تقريبا كل شهر. وهذا يثبت أن الإنسان لا يقدر على 
مقاومة الله. إن بياني هذا ليس بغير دليل بل إن إعلان ملاوامل - الذي كتب 
بالتشاور مع لاله شرمبت- ما زال موجودا عندي. إن عدد الضيوف القادمين 
إلينا يُحصى على المستوى الحكومي على أية حال. فاقرؤوا تاريخ نشر الإعلان 
المذكور ثم قارنوا ذلك الزمن بواسطة المستندات الحكومية مع زمن تلاه وانظروا 
كم كان عدد الضيوف القادمين قبل الإعلان وكم كانت كمية النقود الواردة 
حينذاك ثم إلى أيّ مدى حالفتئ نصرة الله بعده. ويمكن أن يتبين بواسطة 
سجلات الحوالات البريدية» والمستندات الحكومية لتعداد الضيوف». كم كان 
عدد جماعي في الزمن الذي نشر فيه ملاوامّل ذلك الإعلان؛ أي يمكن أن 
يعرف جيدا ويتضح بجلاء من سجلات وصلت إلى الحكومة بواسطة الشرطة 
كم كان عددٌ جماعي حين نشر ملاوامّل إعلانا لمنع الناس» ومقدار النقود الي 
كانت تأتيئ» كذلك مدى التقدم الذي حصل بعد ذلك. 

أقول صدقا وحقا بأنه قد حصل التقدم كما تتحول قطرة إلى بحر. وكان 
هذا التقدم غير عادي ومعجزا. مع أنه لم يبذل ملاوامّل وحده بل بذل كل 
عدوٌ قصارى جهده لعرقلة هذا التقدم وأرادوا أن تبطل نبوءة الله تعالى. ولكن 
كانت النتيجة أن تحققت نبوءة أخرى أيضا كما قال الله تعالى من قبل فلم 
يقدر الأعداء أن يوقفوا إقبال الناس. 

إذا كان المرء بملك شيئا من الحياء والنجل فله أن يدرك أن هذه الأمور 
الغيبية العميقة للغاية والمليئة بقدرة إلهية تفوق قدرة البشر تماماء ويستطيع أن 
يفكر أنما إذا كان هذا الأمر من فعل الإنسان لنجحت مساعي الناس المعادية 
حتما. ولكن لم تكن نتيجة تلك الإعلانات إلا أن تحققت النبوءة الى قال الله 
تعالى فيها قبل الأوان بأن الأعداء يسعون بكل ما في وسعهم ألا تتحقق نبوءة 


حل آري قاديان ونحن 


العروج والنصرة الإلية وإقبال الخلق» ولكنها سوف تتحقق حتما. واللافت في 
الموضوع أنه ليس ملاوامّل فقط الذي بذل قصارى جهده بل إن بانديت 
الآريين أيضا الذي قضت عليه نبوءة الله» أي ليكهرام» هو الآحر أيضا قد هدر 
جزءا من عمره التافه في كتابات من هذا القبيل كيلا تتحقق النبوءة الي سبق 
أن شرت ف البراهين الأحمدية عن إقبال مئات آلاف الناس وورود مئات 
آلاف الروبيات. وكانت النتيجة أن صار ذلك الشقي رماداء محققا بذلك نبأ 
أنبأي الله به قبل حمس سنوات قائلا بأنه سيُقتل في غضون ستة أعوام عقوبة 
على بذاءة لسانه. 

كذلك بذل النصارى أيضا قصارى جهودهم لعرقلة هذه النبوءة. وإعلاناقم 
أيضا موحودة عندي. كذلك المسلمون- الذين كان واحبهم بل في الحقيقة 
مفخرة لمم أن يقبلوي- أخرجوا كل ما كان في حعبتهم لعرقلة نبوءة شرت 
قبل 7 عاما في البراهين الأحمدية عن تقدمي وازدهاري وإقبال الناس في 
المستقبل» وكانت قد شاعت شفهيا منذ 75 عاما تقريبا. ويُخيّل إلي أنهم قد 
أضناوو] اكت عن عمراتة: ال “يشزة ا كدو[ فيها' أن هذا"السعض كاذر بودعفال 
وملحد فلا يتوجّهن إليه أحد ولا يساعلنّه» بل يجب ألا يصافحه أحد ولا 
يسلم عليه» وينبغي ألا يُدفن في مقبرة المسلمين بعد موته. ولكن انظروا كيف 
طهر تأثر إغلاناف ,على عكس مهاف 1 الأثر الذي يشير إلى اقدارة الله يكل 
جلاء» إذ بايع بعد ذلك مئات الآلاف من الناس» وجاءتئ مئات الآلاف من 
الروبيات والهدايا الأعرى من كل حدب وصوب .ما لا يُعدٌ ولا يحصى. ولقد 
لطمت قدرة الله وغيرتُه وجحوههم بحيث كتبت لهم الخيبة والخسارة في كل 
موطن. وكان الموت أو الذلة في نصيبهم في كل مباهلة. كل هذه الإعلانات 
الي نشرها المسيحيون والآريون والمسلمون محفوظة في بعض الصناديق عندي» 
وهي مليئة بآلاف الشتائم والسباب الأكثر بذاءة من شتائم يكيلها أناس من 
أدن الفئات الاجتماعية. وصفون فيها بأني مكار ومزيّف ومخادع ودجال 
وملحد وعدت الإبمان. وقد احتفظت ها لكيلا يكون بوسع أحد إنكارها. 


آريو قاديان ونحن 00" 


فعندما أنظر من ناحية إلى نبوءة الله في البراهين الأحمدية تقول لي بأنك وإن 
كنت وحيدا الآن وليس معك أحد ولكن الوقت قريب بل هو على الأبواب 
حين يلحق بك مئات آلاف الناس» وينصرونك بأعز أموالهم وسيسعى الأعداء 
من كل قوم قدر استطاعتهم ألا تتحقق هذه النبوءة ولككيئ سأجعلهم عائبين 
حاسرين» وأعصمك من كل دمار وإن لم يكن هناك عاصمًٌ؛ ومن ناحية أخحرى 
أرى بذل الأعداء من جميع الأقوام جهودهم لعرقلة هذه النبوءة بحسب 
مضموفاء ثم أرى كيف تحققت في فاية المطاف على الرغم من معارضة 
الأعداء الشديدة بحيث لو جمع اليوم جميع المبايعين في ميدان واسع لزاد عددهم 
على حيش ملك عظيم. يغلبئ البكاء وحدا على هذا الموقف أنه كم هو قادر 
ربنا الذي لا يرد قوله قط وإن قام العالم كله للعداوة وأراد عرقاته! 

هذا ما قله في الجلسة» والآن أتساءل: ألا يعلم الهندوس في قاديان عن هذه 
النبوءة وتحققها شيئا؟ هل يجهل لاله شرمبت ولاله ملاوامّل هذه النبوءة؟ هل 
للآريين أن يأتوا بنظيرها من ديانتهم؟ وهل لمم أن ينكزوا بأن الرمن الذي أنبئع 
فيه يبمذه النبوءة لم يكن أحد مقبلا علي فيه؟ ملعون مَّن يكذبء وميّْتْ ذلك 
العيم الذي يكم الحق. الناس أمثالهم ينكرون الله في الحقيقة وإن قالوا بلسافهم 
بأنه طونجو 'ولكق الث تغال شك اقووانه أنداير خودي اعدف رات ليس ميق 
اليوم بل منذ قديم الزمان- أن الحندوس ف قاديان ألدّ أعداء الإسلام بوجه عام 
ويحبون الظلام ويسعون إلى الظلام أكثر حين يرون النورء وكأن الله ليس 
توتحودا بحسن زأيهم: لنذ أراهم الله آية ليكهرام العظيمة ولكنين. ل يتعلموا 
شه عرابناء كم كانك الآية واضنحة إذ عي فبها أن ليكهراء أن 'عزد كرت 
طبيعي بل سيّقتل في غضون ستة أعوام؟ وأن هذا الحادث سوف يحدث في يوم 
يلي يوم العيدء فكان كذلك. 

وكان أساس تلك النبوءة أن ليكهرام كان يكذب دين الإسلام وكان يستخدم 
لجان دنا بوشةة زيمت فأخبرنئ الله تعالى أن ليكهرام يُطلق على الإسلام 
سكين اللحمء أي سكين لسانه. ولكن الله تعالى سيقضي عليه بسكين حديدية 
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فكان كذلك تماما. ولقد نشرت إعلانا قلت فيه: يا أيها الآريون» إذا كان إلهكم 
يملك شيئا من القدرة فأنقذوا ليكهرام بالدعاء والالتماس منه» ولكن لم يقدر 
إلمهكم على إنقاذه. وكان ليكهرام قد تنبأ عب بأن هذا الشخص سيموت في 
غضون ثلاث سنوات؛ ولكن الله أثبت بطلان نبوءته وغلب إلهنا. ثم باهلي في 
كتابه "خبط الأحمدية", أي دعا أن يموت صاحب الدين الباطل منا» فمات هو 
نفسه بعد هذا الدعاء» وحتم بذلك على أن الديانة الآرية ليست صادقة بل 
الإسلام هو الدين الصادق. وعوته شهد بحقي أيضا أني من عند الله تعالى. 

وإن أنْسَ فلن أنسى أسفي على أن السبب الحقيقي وراء موت ليكهرام كان 
هندوس قاديان» أما هو فكان جاهلا محضا. وعندما جاء إلى قاديان قال له 
هندوس قاديان عي بن كاذب وهزيف. فتشجع كثيرا بسماعه لهذا الكلام 
وفسد طبعه» وجعل لسانه سكينا من البذاءة. ولكن السكين نفسها قضت 
عليه. إن كيل الشتائم لبي الله امحتبى والطاهر وتكذيب الصادق يجعل الإنسان 
مستحقا للعقوبة في فاية المطاف. لو اختار ليكهرام' الليونة والتواضع ل 


هنا يجدر بالتذكر ما يدل على قدرة الله أنه كانت هناك نبوءة عن عبد الله آتهم أنه 
سيموت في غضون ١5١‏ شهرا إن لم يرجع إلى الحق» أما النبوءة عن ليكهرام فقد جاء فيها 
أنه سيّقئّل في غضون ستة أعوام. ولكن لما ظل عبد الله آتهم باكيا بشدة في أيام ميعاد 
النبوءة واستولت عظمة الحق على قلبه ول يتفوه بكلمة سيعة في أثناء تلك المدةء أطال الله 
الرحيم والكريمٌ مدته حي مات بعد أن عاش فترةً وجيزة أخرى. أما ليكهرام فقد أطال 
لسانا سليطا بعد سماعه النبوءة كما هي عادة السفلة من الحندوس» فلم تبلغ النبوءة عنه 
ميعادها أيضا حنى قتل بحسب النبوءة حين كانت سنة كاملة باقية من الميعاد. كذلك 
أظهر أقارب أحمد بيك حزفهم وحوفهم الشديد على إثر تحقق النبوءة عنه أي بعد موته. 
لذاافقد أن الل تعال. مورك صهره سب :وغده لأنه قد باء وعد الله تحال علي لننان 
جميع الأنبياء أنه إذا كانت نبوءة عن نزول بلاء على قوم ثم شي الناس وامتلأت قلويهم 
ذعرا واسترحموا الله بالدعاء أو الصدقات» يرحمهم الله تعالى. فمن منطلق هذا المبدأً 
يتصدق الناس في كل قوم عند حلول بلاء. منه. 
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لأن الله تعالى كريم ورحيم ويمهّل في العقاب» ولكن هؤلاء القوم خدعوه 
بشدة. أعلم أن ذنب موته في عنق هندوس قاديان. وأتأسف على أن هؤلاء 
القوم عاملوه بسوء. يقولون بلسافم أن الإله موحود ولكين لا أقبل أن قلوكم 
تؤمن به. إن دينهم لغريب حقا إذ يسبون جميع الأنبياء الذين لوا في الأرض 
ويكذبوفهم وكأن بلدا صغيراء أي الهندء كان مقام عرش الله دائما ولم تكن له 
علاقة مع بلاد أخحرى أو ظل غافلا عنها تماما. ولكنه تعالى يقول في القرآن 
الكريم بأن الأنبياء جاؤوا في جميع البلاد. كذلك خلا في الحند أيضا رسل الله 
الأطهار ومتلقو كلام الله وهكذا كان يجب أن يكون؛ لأن الله إله البلاد كلها 
وليس إله بلدٍ واحد. ولا ندري أي شيطان نفث في قلويهم أن جميع كتب الله 
سوى "الفيدا" كاذبة. وكأن ني الله موسى وحبيب الله عيسى وصفي الله محمد 
المصطفى هلك كلهم كانوا كاذيين ومكارين والعياذ بالله. إن شريعتنا تعرض 
علبي وسالة الصلع: ولكى مداقت النضينة ترس إلبنا سهان عخرضة على 
الحرب. نقول: لا تقولوا لكبار الهندوس مكارين أو كاذيين ولكن قولوا بأن 
هؤلاء القوم نسوا دينهم الحق بعد مرور آلاف السنين. ولكن هؤلاء الناس ذوو 
طبائع خبيثة يكيلون مقابل سل وكنا هذا شتائم بذيئة لأنبيائنا الأخيار ويدعوفم 
مفترين وكاذبين. فهل لأحد أن يفكر أن يتم الصلح مع هؤلاء الهندوس؟ إن 
أتباع مذهب "سناتن دهرم" خير منهم إذ يملك معظهم أخلاقا حسنة ويحترمون 
جميع الأنبياء ويخفضون رؤوسهم تواضعا. 

أظن أنه من الممكن أن تتصالح معنا سباع الفلوات وذثابها وتتخلى عن الشرء 
ولكن الظن أن أصحاب مثل هذه المعتقدات سيتصالحون مع المسلمين بصدق 
القلب باطل تماما. بل إن صلحهم صلحا صادقا مع المسلمين يذه المعتقدات 
أكثر استحالة من آلاف المحالات. هل لمسلم صادق أن يتحمل سماع الشتائم 
بحق أنبيائه الأطهار والمقدسين ثم يتصالح معهم؟ كلا. 

فالتصالح مع هؤلاء مضرٌ ضر تربية الحية السامة اللادغة في كم القميص. إن 
هذا القوم مسودّة القلوب بشدة إذ يعْدٌُونَ جميع الأنبياء الذين قاموا بإصلاحات 
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عظيمة في الدنيا مفترين وكذابين. لم يسلم من لساهم موسى ولا عيسى عليهما 
السلام ولا سيدنا ومولانا حاتم الأنبياء كَلةُ الذي أصلح العالم أكثر من غيره 
على الإطلاق» والأموات الذين أحياهم وَلِةٌ ما زالوا أحياء. 

كيف يسى اتوت وعدود: الله الذي هو غيت الغيب: .بشيادة واجدة ققط؟ 
لذلك خلق الله تعالى آلاف الأنبياء في كل قوم وف كل بلد في العالم» وقد 
حاؤوا في أوقات بحست فيها الأرض بذنوب الناس. فأثبتوا وحود الله تعال 
بآيات عظيمة ورسّخوا عظمته في القلوب وأحيوا الأرض من جديد. ولكن 
هؤلاء الناس يقولون بأنه لم ينزل أي كتاب من عند الله سوى الفيداء وكان 
الأنبياء كلهم كاذبين وكانت عصورهم عصور المكر السيئ والخديعة. مع أن 
الفيدا ل يستطع إلى الآن أن يطهر الحند أيضا من الشرك وعبادة الأوثان والنار. 

فحاصل الكلام أن هؤلاء الناس قد تحاوزوا كل الحدود في تكذيب الأنبياء 
الذين يسطع صدقهم كالشمس. والله الذي يغار لعباده سوف يحكم في ذلك 
حسما ا وسيرئ :اننا كين" قدرتة 'لأتبيائةه الأ ساد عنده. نحن لا نظلمهم وهم 
يظلموننا. نحن ندعو لحم وهم يرموننا بالسهام. أقول حلفا بالله كِب إفهم لو 
حرّحونا بالسيف لما شق علينا ذلك مثلما تتمزق قلوبنا بشتائمهم الي يكيلوفا 
لأنبيائنا الأصفياء. لا نستطيع أن نداهن- بعد سماعنا هذه الشتائم- مثل أناس 
ذوي طبائع خبيثة وديدان الأرض الذين يقولون بأنهم يحترمون هؤلاء جميعا 
ولكن لو شّتم آباؤهم لما قالوا ذلك قط. ندعو الله تعالى ليحكم بيننا وبينهم. 
إنه لدينٌ غريب» هل يُتوقع من هؤلاء القوم أي حير؟ كلا. إفهم قوم يعادون 
الإسلام بل الأنبياء كلهم أشد العداوة. وبحوزتنا مجلاتهم المليئة بالسباب 
والشتاتي 

والآن أعود إلى صلب الموضوع وأقول: إن ما جاء في جريدة الآريا من 
قاديان» نقلا عن لاله شرمبت أخ لاله يسهين :داس بأهم لم يروا أية آية سماوية 
على يد مؤلف هذا الكتاب إنما هو كذب لدرجة أن لو أكل أحد أخبث أنواع 
النجاسة لكان أهون منه. يستيقن المرء بسماع هذا الكلام أن الكاذب إلى هذا 
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الحد لا يؤمن بإلحه ولا يخاف قط أنه يمكن أن تكون عاقبة الكذب وحيمة. وما 
دمت قد كتبت في عديد من كتبي عن لاله شرمبت ولاله ملاوامّل من سكان 
قاديان» أنهما شاهدا على يدي آية سماوية كذا وكذا بل شاهدا عشرات 
الآيات» وقد أشيعت تلك الكتب أيضا في ملايين الناض إلى يومنا هذا: فإ 4 
يشهدا آيات سماوية على يدي فمّن عساه أن يكون أشد كذبا مئ ومن عساه 
أن يكون أنحس مين طبعا وأكثر افتراء إذ اعتبرهما شاهدين على آياتٍ كذبا 
وزورا! وإن كنت صادقا في ادُعائي فكل عاقل يدرك أنه 3 رمس ارين 
أفما كذباني وعدان مفتريا في الجرائد والإعلانات. الناس في أماكن بعيدة لا 
يدرون حقيقة الأمر بل يمكن- نتيجة العداوة الى يكنها لي معظم الناس- أن 
يعدّوهما صادقين ويعُدُوا شهادما كشهادة الأهل ويسيئوا عاقبتهما أكثر من 
ذي قبل. ولأني لا أستطيع أن أتحمل هذه الإساءة والإهانة» ولأن ذلك يترك 
أثيا نتغا تعدا عل ساعد أقانها الله سال لذ أقزل لت لاله شرست وملا وام 
أن يتحاكما معي بالحلف بالله إما شفهيا أو خطيا. وعليهما أن يحلفا بالله أننا 
لم نشاهد الآيات المذكورة فيما يلي. وإن كنا كاذيين في ذلك فلينزل الله 
عقوبة الكذب علينا وعلى أولادنا. والآيات السماوية الي كتبتها في "البراهين 
الأحمدية" كثيرة ولا حاحة إلى كتابتها كلها من أجل هذا الحلف. 

)١(‏ يكفي ل لاله شرمبت أنه شَاهَدَ أولا زمنا حين سافر معي وحده إلى 
أمرتسر بضع مرات» كذلك رافقئ إلى بيت القسيس "رجحب علي" عدة مرات 
في أيام طباعة البراهين الأحمدية» ويعلم جيدا بأني كنت حينئذ حامل الذكر ولم 
يكن أحد على صلة بي. ويعلم أيضا جيدا أني كنت وحيدا فريدا في زمن نشر 
فيه البراهين الأحمدية أي حين سَّجّلت النبوءة في البراهين الأحمدية عن إقبال 
الناس. والآن عليه أن يقسم هل رأى تحقق هذه النبوءة بأم عينيه أم لا؟ وليقل 
حالفا بالله هل يمكن للإنسان أن ينبئ في زمن فقره وحموله أمام العالم نبوءة 
قطعية ويقينية أن الله تعالى قال له: سيأتيك زمان قريبا حين لن تبقى خامل 
الذكر بل سيقبل عليك مئات آلاف الناس وتأتيك مئات آلاف الروبيات» 


١‏ آريو قاديان ونحنى 
وستُعرّف بالعزة والإكرام في العالم كله تقريبا. ثم يحقق الله هذه النبوءة مع علمه 
أن صاحبها افترى عليه وكذدب وأكل خحاسة الكذيووآن اشسيسنل ومين 
عسنه يدانه اال كل أن تميق لق فايسلق لاله ملك يطل راي هق 
هذه النبوءة أم لا؟ وهل عنده نظير أن تنبأ كاذب ,عثل هذه النبوءة باسم الله ثم 
تحققت؟ عليه أن يقدم هذا النظير. 

)١‏ وليقل حالفا حلفا ثانيا: أليس صحيحا أن أحاه بسمبر داس قد عوقب 
مع برهمن "خوشحال" في قضية جنائية وسجنا؟ عندها طلب من الدعاء 
فأحبرته بإعلام من الله أن عقوبة بسمبر داس قد حُففت إلى النصف نتيجة 
دعائي. ورأيته في الكشف أن وصلت إلى مكتب فيه سجل عقوبته» وشطبت 
نصف عقوبته بقلمي» ولم أشطب عقوبة "برهمن خوشحال" بل أبقينُها كما 
مي لأنه م يطلنهة مني الدعاء. أوَليس صحيحا أنئ قلت أيضا عندما أخبرته 
فك البو بأ الله تعالى أخبرني بوحيه أن ملف القضية سيعود من المحكمة 
العليا وستُخفف عقوبة بسمبر داس إلى النصف ولكن لن يُطِلّق سراحه. وأن 
برهمن حوشحال سيخرج من السجن بعد أن يقضي العقوبة كاملة. وقلت 
ذلك بعيد تقديم الاستثئناف من قبل بسمبر داس و"برهمن خوشحال" ودون أن 
يعرف أحد ماذا عسى أن تكون عاقبتها» حى إن قضة المحكمة العليا أيضا لم 
يعرفوا إلى أي حكم سيجري قلمهم. فأحبرت عندئذ بأن الإله القادر الذي 
ل ل ل ل من المحكمة العليا 
وتُخفف عقوبة "بسمبر داس" إلى النصف نتيجة دعائك ولكن لن يُطلق 
سراحه» ولن تيا ساحة "برهمن خموشحال" ولن تُخفف عقوبته لكي تكون آية 
على إحابة الدعاء. وهذا ما حدث بالفعل إذ عاد الملف إلى محكمة المحافظة بعد 
بضعة أسابيع وخففت عقوبة بسمبر داس إلى النصف ول يُشطّب من سجن 
برهمن خخوشحال ولا يوما واحداء وحرم كلا المحرمين من إطلاق سراحهما. 
فليقل الآلهشومبت بالق أيضا اليس صحيخنا أنه حين صدن الدكم على هذا 
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النحو كما جاء في نبوءق» كتب إلي في وريقة قال فيها بأن الله تعالى كشف 
عليك هذه الأمور الغيبية بسبب سعادتك وأجاب دعاءك؟ 

فليقل لاله شرمبت حالفا أيضا أليس صحيحا أنه ظل يكذب عندي إلى مدة 
من الزمن بأن أحاه بسمبر داس قد بُرئت ساحته؟ ثم عندما جاء الحافظ هدايت 
عت الذي كان قاضيا في محكمة بطاله- إلى قاديان صدفة» وكانت الساعة 
العاشرة تقريباء قابله بسمبر داس في الجزء الخاص بالرحال في الطابق الأسفل 
من بييٍ» فقال له "هدايت علي": سررنا على خلاصك من السجن ولكن لم 
تبرأ ساحتك. عندها قلت لشرمبت: لماذا ظللت تكذب أمامي كل هذه المدة 
بأن أحاك بسمبر داس قد برت ساحته؟ قال شرمبت: قد كتمت الحقيقة لأن 
ظهورها كان مدعاة لوصمة عار لنا وكان من شأنه أن يؤدي إلى المشاكل ف 
أمور الزيحات في المستقبل. فكنت أحاف أن يتهم الأقارب عائلتنا بسوء 
السلوك. 

أوَ ليس صحيحا أيضا أنه عندما قدّم الاستنئاف في المحكمة العليا عن سجن 
بسمبر داس كنت في مسحدنا الكبير وقت العشاء إذ جاءن مُلَا على محمد من 
سكان قاديان- لا يزال على قيد الحياة وهو يعاند جماعي- وقال بأن المرافعة قد 
نمححت وبرّئت ساحة بسمبر داس وضجة الفرح قائمة في السوق. عندها 
أصابئ من الحرن ما الله به عليه ولم أشعر نتيجة الحرن هل أنا حي أو ميت. 
وفي هذه الحالة بدأت أصلي» وعندما كنت ساجدا تلقيت إلحاما نصه: "لا تحزن 
إنك انك الأعلى "ان تأخيرك. لثلة شرميت: بذللك يتف اللقيقة أنه قبل 
الاستئناف فقط للنظر فيه ولم تُبرأ ساحة بسمبر داس. فليقل شرمبت حالفا 
بالله. ألم يحدث الأمر على هذا النحو؟ ومن ناحية ثانية فليُستحلّف مُلَا على 
محمد أيضا الذي هو معارض بل هو أخو عدو لدود وخبيث. 

(؟) أليس صحيحا أنه عندما رفعنا قضية في محكمة "بطالة" ضد سيخي اسمه 
"شندا سنغ" أنه قطع أشجارا من أرضنا الي كان يزرعها دون إذنناء» عندها 


3 آريو قاديان ونحن 


دعوت اللله تعالى فأخبرني استجابة لدعائي بأنك ربحت القضية. وأخخبرت 
شرمبت ذه النبوءة. ثم حدث أنه لم يحضر المحكمة أحد من جانبنا عند موعد 
صدور الحكم» وحضرها الفريق الثاني فقط. فجاء شرمبت إلى مسجدنا قرب 
صلاة العصر وقال لي مستهزئا بأن القضية رُفضتء ولم يحكم فيها لصالحك. 
عندها أصابئ حزن لا يسعين وصفه لأنه كان كلام الله على وجه القطعية. 
حلست في المسجد في حالة قلق وحزن شديدين ظنا مئ أن مشركا قد 
أحجلين. وما كان لي أن أرفض الخبر لأن اه 4 شخصا من المندوس 
والمسلمين حاوؤُوا به من بطاله لذا أحذ الحزن الشديد م كل مأحذ. ففي أثناء 
ذلك تناهى إلى مسامعي من الغيب صوت مهيب للغاية: 'لقد ربحت القضية: 
مُسْلِمُ؟ أي أُوَلا توقن بكلام الله؟ لم أسمع صوتا مثله من قبل قط. فسعيت في 
كل جانب من جوانب المسجد لأعلم منشأ الصوت العالي فتبين أخيرا أنه 
صوت ملاك, وهم الملائكة أنفسهم الذين يرفضهم اليوم الآريون' العمهون. 
عندها دغوت لاله شرمبت وقلت له بأئ سمعت الآن هذا الصوت. من الله 
تعالى» فضحك على ذلك مرة أحرى وقال: لقد جاء من بطاله ١5‏ أو ١5‏ 
شخصا .من فيهم السيخ والهندوس والمسلمون» وبعضهم موجودون في السوق 
الآنء أنّى لهم أن يكذبوا جميعا. فانصرف بعد قوله ذلك وظن بي أن شبه 
بحنون. قضيت ليل في حالة اضطراب شديدء وما لبث أن انبلج الصبح حىّ 


هو تعريب للوحي بالأردية. (المترجم) 

' يقول الآريون الجاهلون: ما حاجة الله إلى أحد كساعي البريد؟ أي أنه ليس بحاجة إلى 
الملائكة. صحيح تماما أنه وَبَْ ليس محتاحا إلى أحد ولكن من سنته أنه يستخدم الوسائطء 
واستخدام الوسائط من قانونه العام السائد في الطبيعة. فانظروا مثلا أنه يوصل الصوت إلى 
الأذن بواسطة الهواء. إِذَاء إن فعله الروحان هذا يتطابق تماما مع سلسلة مادية إذ يوصل 
صوته إلى الآذان الروحانية بواسطة الملائكة الذين يقومون مقام الحواء. وضروري أن يكون 
هناك تطابق كامل بين كلتا السلسلتين» المادية والروحانية. وهذا هو الدليل الذي قدمه 
القرآن الكريم. منه. 


آريو قاديان ونحن 0 


ذهبت بنفسي إلى بطاله. لم يكن القاضي الحافظ هدايت علي موجودا غير أن 
الموظف المدعو "متهرا داس" كان موجودا- وقد يكون حيا إلى الآن- فسألته 
قل رفطنتت قضيعناة قال لايل .رحتها: قلت : قد أدل قرلية 88 أو ١‏ 
شخصا من قاديان كانوا من الفريق المعارض أو شهودهم., عند عودقم. ببيان 
أن قضيتنا قد رُفضت. قال: لم يكذب هؤلاء أيضا نوعا ماء إلا أن الحقيقة أني 
ما كنت موجودا عندما كتب القاضي الحكمّ»ء بل كنت قد خرجت لأمر ماء 
أو قال بأني ذهيت إلى بيت الخلاء. ولما كان القاضي قد انتقل إلى هنا حديثا 
فما كان مطلعا على دقائق القضايا المعقدة. وعندما هم بكتابة الحكم قدّم له 
الخصوم حكما أصدره فيما سبق نائب المفوّض وجاء فيه أنه لما كان المزارعون 
يزرعون الأرض كابرا عن كابر» فمن حقهم أن يقطعوا الأشجار عند الحاجة 
من أرض يزرعوفا ولا دحل في ذلك لصاحب الأرض» وبذلك رفض القاضي 
القضية. وعندما جقت أنا أعطاني الحكم المكتوب لأصنّفه في الملف» فقلت له 
بعد قراءة القرار: لقد حدعك المزارعون لأن الحكم الذي قدّموه لك كان قد 
ألغي بأمر من المفوض الالي» وبموجبه لا يحق لأحد سواء أكان مزارعا من 
الورثة أم غيره أن يقطع الأشجار منها إلا يإذن صاحب الأراضي. ثم قدّمت له 
ذلك القرار من الملف فمرّق القاضي حكمه السابق على الفور ورماه بعد تمزيقه 
إرباء وأصدر قرارا جديدا لصالحك وحمل المدّعى عليهم نفقات القضية أيضا. 
كان الفريق الثاني قد عادوا إلى قاديان مسرورين بعد أن سمعوا الحكم لصالحهم 
دون أن يعرفوا عن الحكم الثاني شيئاء فقالوا ما علموا. 

باختصار» سردت الأمر كله لشرمبت بعد عودتي من هناك واطلع المزارعون 
أيضا على فرحتهم الزائفة. فإذا كان لاله شرمبت ينكر هذه الآية أيضا فليقل 
الها نالك أت حادثا من هذا القبيل لم يحدث قط وأن هذا البيان افتراء تحض. 
وني لأوقن أن أناسا كثيرين في قاديان ممن شاهدوا هذه الآية لا يزالون أحياء. 

وبالإضافة إلى ذلك هناك عشرات الآيات السماوية الأخحرى الى شهدها لاله 
شرمبت بأم عينه. فهو الآن في ورطة كبيرة» إلى مى يكرهه الآريون على الإنكار؟ 


2 آريو قاديان ونحن 


(:) وليقل لاله شرمبت حالفا؛ أليس صحيحا أن السيد نواب محمد حيات 
حان سيء ايس آكي كان قد أقيل من وظيفته» ول يكن هناك أي أمل في 
براءته فالتمس مين الدعاء. عندها كشف الله لي أنه سكّيرَاً ساحته ورأيته في 
الكشف جالسا على كرسي القضاءء فأخبرته بذلك؟ ولم أحبره هو فقط بل 
أخبرت كثيرين آخرين أيضا ويشهد على ذلك الآري "كشن سنغ" أيضا. وإن 

(5) وليقل لاله شرمبت حالفا» أليبس صحيحا أنه حين أثار البانديت ديانند 
ضحة كبيرة في البنجاب وأساء كثيرا إلى نبي الله المقدس محمد المصطفى وَل 
والقرآن الكريم في كتابه "ستياره بركاش" وعد أنبياء الله الأطهار ذهبا زائفاء 
قلت ينها لشرميت بأن الل تعالى قن كشف» الى :بأن يوم مواته: قرب وسيموث 
في القريب العاحل لأن قلبه ميت. فمات في مدينة "أجمير" بعد بضعة أيام من 
النبوءة وذهب بحسراته معه. 

(5) كذلك فليقل شرمبت حالفا؛ أليس صحيحا أن أخبرته ولاله ملاوامل 
بإلهامي ذات مرة وقت الصباح أنه ستأت اليوم نقود من شخص اسمه "أرباب 
سَرْوَرُ خان" وهو من أقارب "أرباب محمد لشكر حان"؟ فذهب ملاوامّل إلى 
مكتب البريد في الموعد وجاء بخبر أن مبلغا كذا قد جاء من "سرور خان"", ثم 
اعترض قائلا: كيف نعلم أنه من أقارب فلان؟ عندها بُعنْتْ للبت في الموضوع 
رسالة بحضوره إلى ا محاسب بابو إِلهي بخش الذي هو في هذه الأيام من أعدائي 
الألداء. فجاء الجواب منه أن "أرباب سَرُوَرْ حان" هو ابن "أرباب محمد لشكر 
حان". 

(0) أليس صحيحا أن ذات مرة تلقيت إطاما (بالفارسية) ترحمته: "يا عم 
قضيت نحبك وأحزنتئ كثيرا". وق اليوم نفسه ولد ف بيت شرمبت صبي ممّاه 
"أمين شند". وفي تلك الأيام كان أخحي المرحوم غلام قادر مريضا. فقلت ل 
لاله شرمبت بأنٍ تلقيت اليوم هذا الإلهام» وفيه إشارة إلى وفاة أحيء وهذا 
الكلام جاء إِلهاما على لسان ابئ سلطان أحمد, أو قد تكون فيه إشارة إلى ابنك 


آريه قاديان ونحن 1" 
الذي ممّيته "أمين شند"'. ما إن قلت ذلك إلا وذهب لاله شرمبت إلى بيته 
وعيْن اسم انها امن "أمين عفد" إق افوكل ,نيد" الذي ال بالننيا تررق 
ولكن مات أخحي بعد بضعة أيام. 

كذلك فليُستحلّف لاله شرمبت هل صحيح أم لا أنه حين رفع المدعو كرم 
دين ضدي قضية هتك العرض في محكمة المفوض الإضافي "آتما رام" في 
غورداسبور» قلت ل لاله شرمبت بأن الله تعالى أخبرني بأن ساح سمَّيرَا في 
هذه القضية في ههاية المطاف وسيعاقب كرم دين. يعود تاريخ هذا الكلام إلى 
زمن كانت المؤشرات كلها على النقيض من ذلكء وكان رأي القاضي أيضا 
معارضا لي. كان القاضي "آتما رام" قاسيا حدا في حكمه وغرّميئ سبع مائة 
روبية وكتب الحكم مخرجا كل ما في جعبته. ولكن أُلغِي حكمُ آتما رام كما 
كنت أنبأت من قبل» في محكمة القاضي الإقليمي وبر القاضي ساحيّ بكل عزة 
واحترام وقال في حكمه بأن الكلمات الى استخدمها مستأنف الحكم أي أنا 
بحق كرم دين وهي: الكذاب واللئيم' لم تمتك عرض كرم دين قط بل لو 
استخدمت بحقه كلمات أقسى منها أيضا لكان مستحقا لها. هذا الحكم صدر 
بحقي أناء أما كرم دين فبقيت عليه غرامة خمسين روبية قائمة. لم أسرد هذه 


مع أن كنت على يقين أن في الإلمهام إشارة إلى وفاة أي المرحوم غلام قادر» وهذا ما 
أخبرت به أقاربي بالإضافة إلى أي المرحوم نفسه؛ فحزن بذلك كثيراء وقد تأسفت أيضا 
بعد ذلك على إخباري إياه» ولكن حين أخبرني شرمبت بأنه سمى ابنه ب"أمين شند" 
حرجت من لسان بقدر الله تعالى بأنه قد يكون المراد من كلمات "يا عم" هو "أمين 
شند"؛ لأن الهندوس يختصرون أحيانا اسم "أمين شند" إلى أَمّي. عندها مُلِىْ قلبه ذعرا 
وعاد إلى بيته فورا وغيّر اسم ابنه من "أمين شند" إلى "غوكل شند". منه. 

' كان موقف كرم دين أن "الكذاب" يُطلق على من يكذب كثيرا ودائماء واللثيم يُطلّق 
على ولد الزنا وهذا ما هو معروف ف عائلته واستشهد على موقفه بالكتب. ولكن قال 
القاضي الإقليمي بأنه لو استُخدمت بحقه كلمات أكثر منها قسوة أيضا لما أَدّت إلى هتك 
عرضه؛ أي تلك الكلمات حفيفة نظرا إلى حالته» منه. 


1 آريو قاديان ونحنى 
النبوءة ل لاله شرمبت فقط بل كنت قد نشرقا في تأليفي بالعربية: "مواهب 
الرحمن" قبل أن يكون للقضية أي وجود أو أثر» ولا يسع أحدا إنكارها' . 

هذه بضع نبوءات كتبتُها الآن على سبيل المثال لا الحصرء وأقول حلفا بالله 
بأن بياني هذا كله صحيح وقد سمعه لاله شرمبت مرارا. وإن كنت قد كذبت 
فلييزل الله عقابه علي وعلى أبنائي في غضون عام آمين. ولعنة الله على 
الكاذبين. 

كذلك يجب على لاله شرمبت أن يحلف هو أيضا مقابل حلفي قائلا: إن 
كنت كاذبا في هذا الحلف فلينزل الله علي وعلى أولادي عقوبته في غضون 
عام؛ آمين. ولعنة الله على الكاذبين" . 

هذا ما كتبته عن "شرمبت" ويشمل صلايقة ملاوامّل أيضاء فعليه أن يقول 
حالفا: ألم أرسله إلى أمرتسر لحفر كلمات الإلهام: "أليس الله بكاف عبده" 
على فص حاتم بعد وفاة والدي؟ ألم يأت بالخائم بدفع خمس روبيات؟ وهل 
كان للازدهار الحالي والشوكة الحالية وإقبال الناس علي أي أثر في ذلك الزمن؟ 
ألم أحبره يهذه النبوءة كلها الي أرسلت له بسببها؟ أيْ قد أخبرته أن الله تعالى 
أخبرني: إن والدك سيموت قبل غروب الشمس يوم السبت» ولكن عليك ألا 
تقلق لأ سأتكفلك دائما وسأتولّى قضاء حاحاتك. وتلقيت هذا الإلمهام قبل 
ه” أو 5” عاما تقريبا حين كنت منزويا ومستورا في زاوية الخمول كما 
تكون جوهرة مستورة ف أعماق البحر. 

ثانيا: فليقل أيضاء ألم يُصّب ذات نر كرض الندر تو كان قد رات ىن حل 
أيضا أن حية سامة لدغته» وتورّم جسده كله. أليس صحيحا أنه جاءني وبكى 


' لم دشر هذه النبوءة في كتاب "مواهب الرحمن" فقطء بل شرت في جريدئي 
"الحكم" و"البدر" أيضا قبل تحققها. منه. 

' فقرة الدعاء هذه مشروطة بأن ينشر شرمبت أيضا عن نفسه دعاء مقابل دعائي 
بالكلمات نفسها في جريلة. منه. 


آريو قاديان ونحن 8 
وطلب الدعاء فدعوت له فأوحى الله إلي: "قلنا يار نار كو بردا وسلاما". 
أي يا نار الحمّى كون بردا. وسردت له هذا الوحي» فشفي في غضون بضعة 
أيام؟ 

أقول حلفا بالله بأن هذا الكلام كله صدق وحق. وإذا كان كذبا فلييزل 
الله على وعلى أبنائي دمارا في غضون عام واحد ويعاقبي على الكذبء آمين. 
ولعنة الله على الكاذيين. 

كلك جع عل حاذواما التعت الدها الفانية جو ذا كان يكز هله 
البيانات فليحلف مثلي وليّقلٌ بأن الكلام المذكور كله افتراءء وإذا كان صحيحا 
فليسزل علي وعلى أولادي كلهم عذاب الله آمين. ولعنة الله على الكاذيين'. 

وليكن معلوما أنهم لن يحلفوا يمذه الطريقة بل سيكتمون الحق وسيسعون 
ليقتلوا الصدق» ومع ذلك آمل ألا يتركهم الله دون عقاب في حالة كتمانهم 
الحق" لأن الإساءة إلى نبوءة من الله هي إساءة إلى الله. 

إن ملاوامّل ارتكب جرية أخرى أيضا حيث أنه رأى كل شي ثم نشر 
بكل قوة وشدة إعلانا معارضا مضت عليه عشر سنوات» ومنع الناس من أن 
يقبلوا علي أو ينصرون نصرة مالية. فكانت نتيجة منعه أن انضم إلى جماعيّ 
مئات آلاف الناس بعد إعلانه وجاءتئ مئات آلاف الروبيات» ولكنه مع ذلك 


لم يشعر بيد اللّه! 


' صحيح أن ملاوامّل أنكر مرة في إعلانه رؤية آياق» ولكن لا أهمية لهذا الإنكار. إذ إن 
كثيرا من الناس يأكلون بحاسة الكذب عند الإدلاء بالشهادات في المحاكم بسبب اللتشع؛ 
فيشهدون شهادات كاذبة مقابل بضعة مليمات. بل المدار هو على الحلف بالطريقة الى 
كتبتُها. فلو حلف هؤلاء لإرضاء قومهم غير خائفين من الله فسيعلمون أن الله موجود. 
نه 

أوإذا نشروا كل شيء بطريقة سليمة فآمل أملا كبيرا أذهم سينالون على ذلك أجرا وبركة 
من الله ولكن الله لا يحب أن يمره أحدّ الحق بالكذب لأنه بذلك يهاحم عزة الله وجلاله» 
طون الل فال يدق أغاية اللاف امد 


عض 5 قاديان ونحن 


وق الأغيو ارق عن الستروري ععذابينان اذناؤالة الذق قنس «البانديت ديانيد 
للآريبن وجوده وعدمه سيانء لأنه ليس قادرا على أن يهب أحدا النجاة وإن 
تاب عن سلوكه السيرم وتحاسره السابق وظلب النحاة في نحياته الأوى. تنيجة 
توينة :و احداله تدرا ظينا تفش ل لايد شت نيد الأريية أنارياى مره 
إلى الدنيا مرة ثانية في خلق آخر سواء بصورة كلب أو قرد أو خنزير تاركا 
خنقة: السافف كإفات بوتكى لز رئة لعفن أن تنو لاد دين على أي فال 
هذا هو الإله الذي يُوصف سخيا وقادرا على كل شيء!! 

إذا كان مقدرا للإنسان أن يحرز كل شيء بسعيه هوء فلا أفهم علامٌ نشكر 
الإله. وما دمنا نرى أنه يأيّ على الإنسان حين من الدهر ف حياته يكون فيه 
تابعا للثوائر النفسانية وأهوائها إلى حد ماء وعلى الأقل يأحذ لا محالة نصيبا من 
الغفلة الى هي أمّ الذنوب. ومن طبيعة الإنسان أنه يولّد بداية في حالة الضعف 
من الناحية الجسدية ومن الناحية الروحانية على السواء. ثم إذا حالفه فضل الله 
تعالى تقدم في الطهارة رويدا رويدا. فما أعجب هذا الإله الذي ليس مطلعا 
على فطرة الإنسان أيضا. إذا كانت النجاة نال يمذه الطريقة فقد علمنا 
حقيقتها! 

لا أحاطب لذه المبارزة شخصا واحدا من الآريين فقط. ولا أدعو شخصين 
أو ثلاثة أشخاص بل أقول بكل يقين وعلى بصيرة تامة بأنه يجب أن يهب 
مقابلي ألفان أو عشرة آلاف أو عشرون ألفا أو مائة ألف من الآريين 
وليحلفوا؛ هل سوانح حياقم نزيهة تماما بحيث لم يصدر منهم ذنب من أي 
نوع؟ وهل هم موقنون بحسب مبادئ الآريا أنهم سينالون النجاة بعيد موقم 
حتما؟ ثم عندما نلقي نظرة على المخلوقات يتبين بجحلاء أن عدد الناس لا يقارّن 
مع عدد المخلوقات الأخرى حي كمقارنة قطرة ماء مع البحر لأنه بالإضافة إلى 
الحيوانات الى تعيش في البر والبحر ويتعذر إحصاؤهاء هناك حيوانات كثيرة 
غير مرئية أيضا في الماء والحواء» كما يثبت من البحوث وحود آلاف الديدان في 
قطرة ماء واحدة. فيتبين من ذلك أن الإله قام للتنجية حنّ بعد مرور كل هذه 


آريو قاديان ونحن ا 


المدة والعصور الطويلة بإجراء غير مناسب وكأنه ليس بشيء. يستنئج من ذلك 
أن الإله لا يريد قط أن ينال أحد النجاة» أو قولوا إن شئتم إنه ليس قادرا على 
التنجية أصلا. وهذا يبدو الأقرب إلى القياس لأنه إذا كان قادرا فلا يوجد سبب 
علا يقب ا دائمة. وكذلك إذا كان سخيا وقادرا فلا نفهم لماذا هو عصبي 
الطبع فلا يغفر الذنب مهما كان صغيراء ولا يفرح ما لم يُدخل الإنسان نتيحة 
ذنب واحد في دوامة التناسخ ملايين المرات. أي خير يُتوقع من إله كهذا؟ وما 
دام شخص ذو طبع نبيل يستطيع أن يغفر للمخطئين في حقه عند توبتهم 
وطلبهم العفوء وتوجد في فطرة الإنسان قدرة أن يعفو عن خطأ المخطئ عند 
إظهاره الندم والضراعة فهل الإله الذي خلق الإنسان محروم من هذه الصفة؟ 
والعياذ بالله. كلا ثم كلا. 

فمن خحطأ الآريين أنهم يحسبون الإله- الذي يؤمنون به سخيا وقادرا على 
كل شيء أيضا- محروما من هذه الصفة العظيمة. وليكن معلوما أن الإنسان 
الذي هو ضعف متجسادء لا بمكنه نيل النجاة قط دون صفة الله الغفور. وإن لم 
توحد صفة المغفرة فيه كيْنَ فمن أين أتت في الإنسان؟ 

وليكن معلوما أن عدم النجاة نوع من الموت» كذلك التوبة الصادقة أيضا 
نوع من الموت. فعلاج الموت هو الموت نفسه. ألم يجعل الإله القادر على كل 
شيء علاجًا لموتنا هذا؟ هل سنموت دون علاج؟ كلا. بل الحق أن العلاج 
أيعنا مو يوذ ميل أن .تخلقت: الدنياء. أقول: بأسّت عنديد بأن السيحيين والاريث 
يسلكون في هذا الاعتقاد مسلكا واحدا. والفرق الوحيد هو أن المسيحيين يرون 
حاجة إلى قتل ني لمغفرة ذنوب الناس» ولو لم يُقتل لما غفرت الذنوب. ولو 
ثبت أنه لم يُقتل- كما أثبت وأبلغت مبلغ الثبوت أن عيسى اللا مات موتا 
عجان وعته سال أن قر حر فرج د مره رتك ليه الكقا روس ا 
كلها. الآريون يرون إلمحهم عاحزا ثماما عن مغفرة الذنوب» ويشترك الآريون 
والمسيحيون في اعتقاد أن الله لا يستطيع أن يغفر للمذنبين وإن ندموا وتابوا. 
ولكن الآريين لم يكتفوا بذلك فقط بل يرفضون أيضا أن إلحهم خالق الإنسان 


ا آريو قاديان ونحن 


ومنبع الفيض لجميع قواه الروحانية والجسدية» فإن باب معرفة الإله أيضا 
مسدود عليهم من هذا المنطلق؛ لأنه ليس من عادة الإله بحسب الفيدا أن يري 
آية سماوية ويُدلّل على وجوده يذه الطريقة. ومن ناحية أخرى هو ليس خخالق 
الأرواح وذرات العالم. إذامكزة سودرف انل ممكفلة من كل الو ينعمب 
مذهب الآريين. 

إضافة إلى ذلك إن قضية ال "نيوك" تشكل مثالا واضحا لفهم حقيقة 
التعليم الذي يعترّون به. هل يمكن أن تقبل فطرة إنسان شريف أن تجامع 
زوجته الى لم يطلّقهاء شخخصا آخر في حياته؟ 

إضافة إلى ذلك ترفض هذه الديانة النجاة الدائمة الي يودّها الإنسان بطبيعته» 
وقد نُقش في فطرته أن يطلب المتعة والسعادة الدائمة» ولكن يعتقد أتباع هذه 
الديانة أن لمهم يطرد عباده من دار النجاة بعد مدة محدّدة. ويقدمون السبب 
لذلك أنه لما كانت سلسلة العالم حارية إلى الأبد» والإله ليس خالق الأرواح؛ 
لذا واحه مشكلة عويصة أنه لو بحى الأرواح كلها للأبد لانقطعت سلسلة 
العالم» ولتعطل الإله وصار صفر اليدين في يوم من الأيام» لأن كل روح تخرج 
من الدنيا حائزة بحاة دائمة فإفها تفلت من يد الإله. فلو ظلت الأرواح تفلت 
من اليد على هذا النحو لأتى حتما يوم لن تبقى في يد الإله أية روح ليرسلها 
إلى الدنياء لأن سلسلة خلقه قد انقطعت فائياء ولأن الإله لا يستطيع قط أن 
علق نكق رزوعا واعدةا وردلاك أغلى (دايه إتبافا تل لديا قاد عل ذلك قام 
الإله بإحراء وقائي رفض به أن يهّب أية روح بحاة أبدية» ويطردها من دار 
العا ةا 

يقول بعض الآريين السفهاء في هذا المقام حذلقة منهم وشطارة بأنه ما دامت 
الأعمال محدودة فقد جُعلت النجاة أيضا محدودة. ولكنهم إما منخدعون أو 
مخادعون» لأن الطاعة الدائمة مودّعة في فطرة الإنسان. م يقول الأبرار 
والأتقياء بأننا سوف نتخلى عن طاعة الله وعبادته بعد مدة كذا وكذا. بل لو 


أعطوا عمرا إلى مدة لامتناهية لاستمروا في طاعة الله وعبادته. فما ذنبهم في 


آري قاديان ونحن لك 


هذه الحالة إذا ماتوا عاحلا؟ إنهم ينوون الطاعة إلى الأبد وليس إلى مدة معينة» 
نما الأعمال بالنيات. الموت الذي يصيب الإنسان إنما هو فعل الله وليس فعل 
الإنسان. 

هذه هي معتقدات الآريين الي يعتزون يما. لما كان مترسخا في أذهانهم أن 
الإنسان مضطر إلى مواحهة عقوبة المرور .عراحل التناسخ اللامتناهية نتيجة ذنب 
واحد أيضا فيرون السعي للتخلص من الذنوب عبثا وبلا حدوى. ولا توجد 
في دينهم بجاهدة يتخلص با الإنسان من الذنوب في هذه الدنيا دون تحمل 
عقوبة العودة إلى الدنيا مرارا بواسطة التناسخ والولادات المتكررة. فعلى أي 
أساس يمكنهم أن يقوموا بالمحاهدة لو كانوا يتفكرون. ولو كان لهم نصيب من 
الفلسفة الروحانية لأمكنهم أن يفهموا بسهولة أنهم يوصدون هذا المعتقد باب 
رحمة الله الكريم الرحيم على أنفسهم. يظنون أن المراد من التوبة هو التفوه 
ببضع كلمات ولكن التوبة الحقيقية هي نوع من الموت الذي يحل بأهواء 
الإنسان السيئة» وهي تضحية صادقة يؤديها الإنسان في حضرة الله بصدق 
كامل. والتضحيات الأخرى كلها الي يؤديها المرء كتقليد إنما هي نموذج لها. 

فالذين يقدمون هذه التضحية الحقيقية الي هي التوبة بتعبير آخرء هم في 
الحقيقة يوردون موتا على حياتهم السفلية. عندها يهبهم الله تعالى الرحيم الكريم 
حياة النجاة في العالم الثاني عوضا عن هذا الموت» لأن كرمه ورحمه أسمى من 
أن يجمع موتتين على أحد. فالإنسان يشتري الحياة الأبدية بالموت عن طريق 
التوبة. ولسنا بحاحة إلى صلب أحد من أحل الحصول على هذه الحياة» بل 
يكفينا صليب واحد هو صليب التضحية بأنفسنا. 

اعلموا أن كلمة التوبة تضم في طياتها معان لطيفة حدا وروحانية لا تعرفها 
الأمم الأخرى. المراد من التوبة هو الرحوع حين يتصدى الإنسان للأهواء 
النفسانية كلها ويقبل لنفسه الموت ويسير إلى الله تعالى. ولكن هذا ليس سهلا. 


وا 


ولا يُعَدُ المرء تائبا إلا إذا تخلى عن اتّباع النفس الأمارة كليا واختار لنفسه كل 
مرارة وكل موت في سبيل الله ور على عتبات الله عندها يستحق أن يهبه الله 


4 آري قاديان ونحن 
تعالى الحياة مقابل هذا الموت. ولأن الآريين قد عدوا ولادة الإنسان المتكررة في 
الذنيا مدان "التحاة:قلا تهون إلى :هذا الأمر ولا يدرون. كما أن الوب 
الوسخ يبيْضّ في فهاية المطاف بعد المرور بمراحل مختلفة مثل الغلي في الماء 
وَالدَعْكَ على يد الغسال في ماء نظيف» كذلك التوبة الي بيّنت معناها آنفا 
تُطهّر الإنسان وتنرّهه. عندما يُلقي الإنسان بنفسه في نار حب الله ويحرق 
نفسّهء فموته هذا بالحب يهبه حياة حديدة. ألا تفقهون أن الحب نار والذنب 
أيضا نارٌ. فإن نار حب الله تقضي على نار الذنوب» وهذا هو أصل النجاة. 

ولكن من المؤسف حقا أن الآريين لا ينتبهون إلى عيوب دينهم؛ ويوجهون 
إلى الإسلام اعتراضات سخحيفة. والغريب أنه ليس لديهم اعتراض لا يدحل في 
سلوك فرقة من فرق دينهم. والآن أنمي كتابي هذا باسم الله؛ الحمد لله أولا 
وآخخرا هو مولاناء نعم المولى ونعم النصير. 


ع 2 د د ع 26 


آريو قاديان ونحن و" 


قصيدة 


من المؤلف 

التعترو تع الامو رف دسي : شد كاعري افقو" أببيا الناتسواة 
فهو وحده هس الضحى. 

أقسم بالله الذي خلقناء إن الإسلام وحده الآن هو دين الله تحت أدم 
السماء. 

إن ذلك الحبيب مختفي عن الأعين فكيف السبيل إلى رؤيته؟ الإسلام وحده 
بحل كل هذه المشاكل أيها الأصدقاء. 

الذين قلووهمم مسودّة ينكرون هذا الدين فيا أهل الظلمة» الإسلام وحده 

لقد فحصنا أديان العالم كلهاء وتبين أخيرا أن الإسلام هو الوحيد دار 
الشفاء. 

لقد يبست البساتين السابقة كلهاء وقد بحثنا في كل مكان فوجدنا هذا 
البستان وحده مخضرا. 


لا نظير في العالم لهذا الشراب» فاشربوه أيها الأصدقاء إذ لا ماء حياةٍ إلا هو. 
صدق الإسلام ثابت كشمس الظهيرة» ولكن المصيبة أن الأعداء لا ييصرون. 
اقول الى بعلا قاها شيج الاك اوها هن وطريى اياك 
العقل والفطنة والفهم والذكاء يكمن في أحذ ما هو مفيد وترك ما هو سيئ. 
بواسطة هذا الدين يحظى المرء .ملكوت السماءء فيا طلاب المَلك اعلموا 
أن هذا هو ظل "هما" 
' ترجمة قصيدة أردية. (المترجحم) 
' ال "هما" اسم طائر خيالي يقال عنه في الأساطير في القارة الحندية أنه إذا مرّ من فوق 
رأس أحد صار مَلِكا. (المترحم) 


ضف آريو قاديان ونحنى 


الأديان الأخرى كلها قصص وحكايات ومنشأ الشركء أما الإسلام فيري 


وجه الواحد الأحد #َإهٍ 


له يحدد الدين بالمعجزات» فهذا هو نسيم الصبا لحديقة 


بسبب هذه الآيات ما زال الدين تَضيرَاء فيا أيها المتعثرون هلمّوا إليها لأا 
هي عصا الاتكاء للدين. 
ما الفائدة من الدين الذي لا آية فيه» فيا أيها الأحبة» إن الآيات هى الحلة 


الذهبية للدين. 

الأسف على الآريين الذين صاروا مثل الخفاش» فمن الظلم والحفاء أنهم يرون 
ثم ينكرون. 

لقد علموا كل شيء ثم ظلوا محرومين» هل هذه هي فطنة العاملين بال 
اويك! 

هناك عباد أطهار وآحرون ذوو قلوب سيئة» إن مزية الحق أن أهله ينتتصرون 
قُ الأخير. 

لقد اتخذ الآريون بذاءة اللسان مهنة لهم على الدوام» لعل هذا ما درسوه في 
فيداتهم. 


إن طيي الطبائع لا يسبون الأطهارء أما هؤلاء ذوو القلوب المسودة فقد 
اتخذوا السباب هواية. 


من الموسف أنهم امتهنوا السب والإساءة» فلمن أشتكي؟! فكلهم يهذون 


على هذا المنوال. 
كانوا أناساء فكيف صاروا سباعا؟! أُمُسخت فطرقم أم هذا هو قدر الله؟! 
أيّا من الآريين تراه تجده عاريا من مقتضى التحضرء أيّا منهم بمكن أن 


أذكره؟! فهذا الوباء منتشر في كل حدب وصوب. 


آريو قاديان ونحن ا 


إن بذاءة لسان ليكهرام صارت سكينا عليه» فمن حمقهم وخطئهم البحت 
أنهم مع ذلك لا يكادون يفقهون. 

لقد ذاق ليكهرام وبال أعماله» هذه هي عقوبة الشرير عند الله. 

الإساءة إلى أنبياء الله وسبّهم» والنباح كالكلابء إِنما هي بوادر الحلاك. 

إنهم يطلقون الخناحر وإن تكلموا بكلام معسولء. هذه هي الخديعة الكامنة 
في قلويهم السوداء. 

لو ضحى المرء بحياته إحسانا إليهم؛ فإن عادهم هي نكران الجميل» هذا ما 
يؤذي ويؤسف له. 

لقد فسد الهندوس ومّائت قلوبهم بغضا وضغينة» وإن عادهم هي الإساءة في 
كل شيء. 

لو كانوا أصفياء القلوب لفديناهم بأنفسناء ولكن هذا ما أشتكي من هؤلاء 
ذوي الأعمال السيئة. 

كيف أفصح عن حالة قلبي بسبب هذا الحزن؟! كأن قلي صار مَضيف 
الأحزان كلها. 

لقد صارت هذه الفرقة عدوا منذ يومها الأول» ماذا عسى أن تكون النهاية 
إذا كانت البداية هكذا؟! 

لقد تمرّق قلبي بطول سماع التحقير والإهانة» هناك أحزان كثيرة تغزو القلب» 
ولكن الحزن مذيب الروح هو هذا الحزن. 

لا شك أن هناك مئات السيئات منتشرة في العالم ولكن إهانة الأطهار هي 
الأسواً. 

ظل المرسّلون يبكون على غفلة الغافلين دائماء ولكن هذا هو النواح الحديث 
في هذا العصر أيها الناس. 

لا نسيء إلى مقدسيهمء هذا هو أمر الله في تعليمنا. 

إن ذلك القدوس لا يعلمنا بذاءة اللسان. هذا هو أصل التقوى وهذا هو 
الصدق والصفاء. 


١‏ آري قاديان ونحن 
أما في دين الآريين فالسباب أيضا عبادة» إنهم يكذبون الجميع» فهل هذه هي 
التقوى؟! 

يقولوث عن تجميع الأننياء سواء' اكات موسى آم عيسى باهم كانوا مكارين. 

ويقولون إن الفيدا وحده صادق وهادء أما بقية الكتب فكلها كاذبة وزائفة. 

هذه هي أفكارهم المتدنية ال بحسبها اعتبروا الحبل قشة» ولكن ماذا نقول 
لهم ما دام هذا مستوى فهمهم وذكائهم؟! 

الدودة الب تعيش تحت طبقات الروث ترى الروث أرضها وسماءها. 

لقد رأينا أن ملخص الفيدات هو ال "نيوك" فقطء وهو العمل الحسن 
بحسب كتبهم المقدسة. 

المرأة الي لم تنجب الصبي من زوجها يجب عليها ال"نيوك" بحسب 
الفيدات.. 

وما في اليد حيلة ما دام أمر الفيدات أنه جائز ما لم تنجب أحد عشر ذكرا. 
أيها الأعزة! إن صفات الإله المذكورة في الفيدات غريبة حقاء لا رحمة فيه 

إنه يهب النجاة ثم ينزعها من الجميع» ما أغربه من سحي مّن كان هذا 
ميعاره! 

هو إله بالاسم فقط وليس خالق أحدء الأرواح كلها أزلية فكيف يكون هو 
إلها؟! 

لولا الأرواح لما استطاع الإله أن يخلق شيئاء وإن مُلكه مؤسّس عليها فقط. 

فهو يرنو إليها لإتمام أي عمل وكأما هي الملك وهو متسول أمامها. 

فبإيجاز» هذا هو إله فيدات الآريين» الذي يعتمدون عليه ضعيف جذا. 

قولوا يا أيها الآريون هل هذه هي صفات الإله؟! أهذا الذي تعتزون به؟! 

لقد أحفيتم الفيدات طويلا نادمين» ولكن هذا هو سرها المكتوم الذي 
كس اميا 
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أي إله ذلك الذي ليست فيه أية قدرة! هل هذا الإله يمكن أن يبارز دين 
الحق؟! 
إن إله الهندوس هذا ليس أقل من الأوثان» بل هوء والله» وثن آحر بحد ذاته. 
لم نخترع هذه الأقوال من عند أنفسنا بل هذا ما دنا في الفيدات' أيها 
الأحبة. 
فطرة كل بشر تأنف ذلكء ولا ندري كيف شغفت قلوب الآريين بحبه. 
هذا هو نموذج أحكام الفيداء وهذا ما ناله الآريون من الفيدات. 
جميع الأوباش يعملون به بكل سرورء هذا هو سند لعاملي ال"نيوك"" 
أجمعين. 


' المراد من لفظ الفيدا هنا هو تعليم نشره الآريون نقلا عن الفيدات بحسب زعمهم. وإلا 
فاعلموا أننا نفوّض حقيقة الفيدات إلى الله. لا ندري ماذا أضافوا إليها وماذا أنقصوا منها. 
وما دامت في البنجاب والند مئات المذاهب الي تدّعي أتّباع الفيدات فأنّى لنا أن نتهم 
الفيدا بسبب خحطأ فرقة معينة منهم؟ والثابت أيضا أن يد التحريف أصابت الفيدا أيضاء 
لذا فإن الأمل في التحسن بعد هذا التحريف عبث لا حدوى منه. منه. 

'' فليكن معلوما أن ما نقصده من تعليم الفيدا هنا هو التعاليم والمبادئ الي ينها الآريون 
في هذا الموضوع وقوهم بأن تعليم ال"نيوك" مذكور في الفيدات. وبحسب قولهم يعلن 
الفيدا بأعلى صوته أن الذي لم يُررّق بالأولاد أو رُزق بالبنات فقط» من واحبه أن يسمح 
لزوجته أن تضاحع رجلا آخر وتُنجب منه ذكرا من أجل بجحاتها. ويمكن أن تستمر هذه 
العلاقة حي الحصول على أحد عشر ذكرا. وإذا كان زوجها مسافرا أمكن لما أن تقيم 
العلاقة مع رجحل آخر بنية ال"نيوك" لكي تنجب الأولاد يهذه الطريقة وتقدمهم هدية 
لزوحها حين عودته من السفر وتقول له بأنك سافرت للحصول على الأموال المادية؛ 
ولكن انظر أني كسبت هذا المال في أثناء غيابك. 

فباختصارء لا يقبل عقل الإنسان ولا غيرته أن يكون هذا الطريق الوقيح جائزا. وكيف 
بمكن أن يكون مسموحا ولم يطلقها زوجها ولم تتحرر من ربقة نكاحه. فالأسف بل 
ألف أسف أن هذا ما ينسبه الآريون إلى الفيدات. ولا نقول بأن هذا هو تعليم الفيدا في 
الحقيقة» بل من الممكن أن بعض الرهبان الهندوس الذين يعيشون عازبين وتتغلب عليهم 


5 آريه قاديان ونحن 


الأهواء سراء اخترعوا هذه الأمور من عندهم ثم نسبوها إلى الفيدات» أو أضافوها إلى 
الفيدات تحريفا منهم؛ لأن البانديتات الباحثين يقولون بأنه قد أتى على الفيدات زمان 
خُرف فيها بشدة وبُدّلت كثير من مسائلها الطاهرة» وإلا لا يقبل العقل أن يعلم الفيدا 
مثل هذا التعليم» ولا تقبل الفطرة السليمة أن يجعل أحد زوجته العفيفة- دون أن يطلقها 
ويقطع علاقته معها بطريقة مشروعة- تضاجحع شخصا آخر بغية الحصول على الأولاد» 
فهذا عمل الديُوئين. غير أنه إذا طُلّقت المرأة ولم تعد لها أدن علاقة مع زوجها السابق» 
عندها يجوز لما أن تنكح شخصا آخرء فلا اعتراض عليها ولا على عفتها في هذه الحالة. 
وإلا نقول جهارا هارا بأن نتيجة ال"نيوك" ليست جيدة بأي حال. وما دام أتباع آريا 
سماج يخالفون من ناحية تحجّب المرأة قائلين بأنه تقليد المسلمين فقط» ومن ناحية ثانية 
تتناهى إلى آذان نسائهم كل يوم مسألة ال نيوك "المقدسة". وترسخ في أذهافن أنمن 
يستطعن أن يجامعن رجالا آخرين أيضا؛ فلكل عاقل أن يدرك إلى أي مدى يمكن أن تثور 
شهواتن السيئة بسماعهن مثل هذا الكلام» وخاصة إذا نُسب الكلام إلى الفيدات. بل 
الحق أنمن سوف يتقدمن عشرات الخطوات فوق ذلك. ولكل أن يفهم إلى أي مدى يمكن 
أن يعيث سيل الشهوات السيئة فسادا مع انيار حسر الحجاب. وهذه النماذج موجودة في 
"حكن ناقف" و"بنارس" وفي عدة أماكن أخرىء ليت كان فيهم رجحل رشيد!! 

ولا نفهم أيضا لم الحاجة إلى الأولاد من أجل النجاة؟ هل الناس مثل البانديت ديانند 
الذين لم يتزوحوا ولم يكن لديهم أولاد محرومون من النجاة؟ بل الحق أنه يجب لعن بحاة 
يناه المرء بعل زوجته تجامع رحلا آخحر وجاعلا إياها ترتكب فعلا هو زنا في أعين العالم 
كلهء ولا سبيل إلى تلك النجاة دون ارتكاب هذه الفعلة الشنيعة. ولا نفهم أيضا أنه إذا 
كانت آلاف القوى والقدرات والخواص في الأرواح وذرات الأحسام هي أزلية وجاءت 
إلى حيز الوجحود من تلقاء نفسها دون أن يخلقها الإله» فما فائدة إلهِ مثله أصلاء وما الدليل 
على وجوده؟ ولماذا نسميه إلها؟ كيف يستحق طاعة كاملة ما دامت تربيته ليست 
كاملة؟ وكيف عَلِمِ عن قوى لم يخلقها؟ وإذا كان غير قادر على خلق روح واحدة؛ فبأي 
معي يمكن اعتباره قادرا على كل شيء ما دامت قدرته منحصرة في الربط والوصل فقط. 
إن قلبي يشهد أن هذه التعاليم السيئة ليست من الفيدات في شيء قط. إن الإله يُعَدَ إها إذا 
كان هو المبدأ لكل فيض وبركة. لا شك أن أصحاب فيدانت (فلسفة أحلاقية هندوسية) 
أيضا ارتكبوا أخطاء ولكن دينهم لا يبقى عرضة للاعتراض بعد إصلاح بسيط فيه. ولكن 
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فأنى لهم أن يؤمنوا بتعليم الفرقان الطاهرء ما دام تعليم الفيدا هذا هادي 
قلوهم ومقتداهم. 

عندما تمت الحجة عليهم بدأوا بالسباب والشتائم» هذا هو الحجر في أيدي 
الجهلاء الذي يظلمون به. 

لا يحجم الظالمون عن كيل الشتائم لحظة واحدة» هذا هو شغلهم الشاغل 
صباح مساء. 

يَدعُونَ أتباع الفيدا ولكن قلويهم مسودة» إرفعوا الحجاب سترون ظلمة 
ملت بما قلوبهم . 

إنهم سباع لف وأموات ليسوا أحياء» وذوو لسان بذيء كل حين؛ هذه 
علامة غضب الله" . 

تقم لحم قائمة مقابل دين الله فبدؤوا بكيل الشتائم» هذا كل ما خطر 

ببالهم. 


مذهب "ديانند" سيئ للغاية. يبدو أنه أتبع الفلاسفة وأهل المنطق الكاذبين الذين لم تكن 
لهم أدن علاقة مع الفيداء بل كانوا أعداءه الألداء سرًا. لهذا السبب لا يحظى الإله في 
مذهبه باحترام لائق. ولا يوجد فيه تعليم المحاهدات من أجل وصال الله على غرار الرهبان 
ذوي القلوب الطاهرة» بل علّم هذا الشقيٌ مريديه التعنت وسباب أنبياء الله الأطهار فقط. 
بل قولوا إن شئتم بأنه سقاهم كأس السم. 

فحاصل الكلام أن اعتراضنا كله موجه إلى فيدات ديانند المفترضة» لا إلى كتاب من كتب 
الله والله أعلم. منه. 

' إذا كان فيهم أناس لا يسبون أنبياء الله وهم صالحون ونبلاء. فهُم مستثنون من بياننا 
هذاء منه. 

' فليكن معلوما أن رأينا هذا هو عن أتباع مذهب "ريا سماج" الذين أظهروا محبث 
طويتهم من خلال إعلاناتهم وبحلاتهم وجرائدهم وكالوا لأنبياء الله الأطهار آلاف الشتائم 
وحريدقهم وكتبهم موحودة عندنا. ولا نقصد هنا أناسا ذوي طبائع نبيلة لا يحبون هذا 


الطريق. منه. 


1 آريو قاديان ونحنى 
ليس في عيوم أدنى حياء ولا خجلء وقد تحاوزوا في ذلك الحدود كلها. 
الإله الذي آمنا به قادر وقدير» نرجو منه كين أن يري آية من آياته. 
امحادلة معهم تحط من عزتنا نحن» والاختلاط معهم ليس إلا سبيل الرياء. 
فيا أحبائي لا تنسوا العقبى» اتُبعوا هذا الدين فهو وحده بدر الدحى. 
أنا عرضة ظلم هؤلاء الظالمين» هذا ما يشهد به ماء الأعين وهو خير شاهد. 
كيف أبوح بما يدور في خلدي؟! ولمن أفصح بحزن» بينما تغزوني الأحزان 

والآلام؟! 
لد لاع الما لدو اقبي تقر إن سن قو وااي را لك 

تماما. 
لقد مت حزناء فماذا تسألونئ» هذا هو شرط الوفاء في نظر ذلك الحبيب. 
لو لم يتداركينٍ الحبيب لحلكت» وسوف أحظى بوصال حبيبي بالبكاء هذا 

موااملي ورععاني» 
لقد ولى زمنٌ حين كانت الليالي تنقضي في السهر والسمرء أما الآن فالموت 

بالمرصاد» إنها حكاية حزينة الآن. 
تعال وأدركين بسرعة يا حبيبي» ويا ساقِي» واسقئ شراب التلاقي» هذه هو 

طمعي وطموحي. 
أشكر الله الرحمن الذي أعطى القرآن» كانت الزهور في البستان قبله غير 

متفتحة» أما القرآن فهو الزهرة الوحيدة الي تفتحت الآن. 
كيف يمكن أن نؤدي حق وصفه؟! فإن كل كلمة منه جوهرة» لقد رأينا 

أحباء كثيرين ولكنه هو الوحيد الذي خلب لَبَِي. 
لقد فحصنا الكتب كلها ووجدناها مجحملة كالأحلام» كانت صحوفا فارغة» 

أما القرآن فهو مائدة الهدى. 
هو الذي أوصلنا إلى الله تعالى وبواسطته وجدنا حبيبناء كان الزمن الذي 

مضى كاليالي الحالكة» أما الآن فقد طلع النهار. 
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هو الذي أرى الآيات ونادى جميع الباحثين» وأيقظ الرقود» وهو الحادي إلى 
الحق. 

عندما حرف الناس الصحف السابقة كلهاء انقرضت من الدنياء والآن إن 
القرآن هو الصحيفة الجديدة الي تشبه العريس الحميل. 

يلوق ران شد وؤيسق: كان" انا بو لكي عد بزل ميا نمال 

لقد سمعتم أن يوسف سقط ف البئر» ولكن الإسلام جاء ليُخرج من البئر» 
هذا هو نداؤٌه. 

لا يسعب أن أبين محاسن الإسلام» إذ قد يبست الحدائق كلها ولم يزدهر إلا 
هذا البستان. 

إن ديدان الأرض صاروا أعداء الدين في كل مكانء هذا ابتلاء من الله 
للإسلام اليوم. 

إن دموعي تتوقف إلى حد ما عندما أرى الصادقين يبكون في كل مكان 
سيت علا لو 

إن هذا الدين كخنجر على رؤوس المشركين كلهم, ما يؤلمهم هو أنه يخلص 
من الشرك: 

لماذا يعاديه الضالون كلهم؟ إن سر استيائهم هو أنه الهادي إلى الطريق. 

الدين مختفي في الغار» وهناك ضحجة الكفر في كل مكان, فأكثروا من الدعاء 
فها هو غار حراء. 

إنه هادينا ومقتدانا الذي منه النور كله اسمه محمد ولو هو حبيب قلبي. 

الأنبياء كلهم أطهارء بعضهم أفضل من الآخرء ولكنه كَليْةُ خير الورى عند 
ابلك تال 

هو أفضل ممن سبقوهء وهو قمر في الحسن والحمال كل عين مركزة عليه 
فهو وحده بدر الدجحى. 

لقد تعب السابقون في الطريق» أما هو ييه فقد أوصل الناس إلى بر الأمان» 
فده نفسي فهو ربان السفينة الحقيقي. 


4" آريو قاديان ونحنى 

أزال الحَجُب كلها وهدى إلى الطريق» وأوصلنا إلى الحبيب» فهو الحادي 
الكامل. 

ببركته يل رأينا ذلك الحبيب المستور يله الذي يفوق حدود المكان والزمان» 
فهو يلد المادي الكامل. 

هو سلطان الدين اليوم» وهو تاج المرسّلين» هو طيب وأمين» هذا هو الثناء 
الذي يليق به. 

الأوامر الى نزلت من الله تعالى قد عمل بما كلهاء وقد كشف جميع الأسرار» 
هذا هو نعم العطاء. 

انكر مميضل :ل عطاقت وعلية: قاين عونا رقتو نعل اليو وهر 
عين الضياء. 

أماط اللثام عن أسرار الدين العميقة كلهاء هو الملك الذي يورّع الثروة 
كلها. 

إن فداء ذلك النور» وصرت له كلياء هو كل شيء وأنا لست بشيء قطء 
هذه هي كلمة الفصل. 

هو الحبيب الوحيد وهو كنز العلوم؛ أما ما عداه فقصص وحكايات» هو 
الحق البريء من الخطأ. 

كل ما وحدناه فقد وحدناه ببركته يله وربنا شاهد. فالذي أرانا الحقّ هو 
وا سيو لشي 

كنا عمهين وقلوبنا مق في مئات الأصفاد. وهذا امحتبى قد فتح الأقفال' 
كلها. 


' لقد استخدمت هنا كلمة بنجابية "حنده" وتعئي القفل. وقد استخدمت في بعض 
الأماكن الأخرى أيضا كلمات بنجابية» إذ إن لا أهدف إلى إظهار علو كعبي في نظم 
الشعر ولا أحب هذا اللقب لنفسي ولا تهمئئ الأدرية بالذات. بل هدفي الحقيقي هو 
إدحال الحق إلى القلوب» ولا علاقة لي بفنون الشعر. منه 


آريو قاديآن ونحن »> 

يا ربي الرحمن هذه كلها مننك؛ أنت الذي تسهل المشاكل كلهاء هذا ما 
نسألك إياه دوما. 

يا حبيب قلبي ار حمئ بفضلك» وإلا فإن ابتلاء الدنيا ليس أقل من الثعبان. 

يتمنى قلبي أن أقبّل صحيفتك وأطوف حول القرآن دائماء فهو كعبيّ 
المشرفة. 

أدركين سريعا يا سندي لأن أعباء الحزن ثقيلة» لا تستر وحهك عينء لأن 
وعيات دز ل لراك 

يقولون إن حماس الحب لا يبقى على حال واحدة دائماء ولكن حبك يظللئي 


لقد صرنا ترابا لعلنا نحد الحبيب بمذه الطريقة» إنئ عائش على هذا الأمل» 


هذا هو غذائي. 

حبك هو الحقيقة في الدنيا والباقي كله ظلمة وظلام» أنت حبيي» هذا هو 
الحب النقي. 

لقد جعلت نفسي رمادا تذروه الرياح في سبيلك منذ أن سمعت أن هذا هو 
شرط الحب والوفاء. 

لما تمكن مي الحبّ وشطبت الأنانية كلهاء ولما مت (في الحب) أحياني فهذه 
هي كأس البقاء. 

في هذا الحب مائة صعوبة في كل خطوة؛ ولكن ماذا أفعل. فهذا ما أعطانيه 
الماك 

لن أتخلى عن الوفاء ولن أنقض هذا العهد, هذا ما أمرنى به ذلك الحبيب 
لازي 


منذ أن لاقاني ذلك الحبيب صار أعدائي في كل بيت» لقد تحجرت القلوب 
كآن هذا هو قدر الله وقضاؤه. 

يترددون علي بي ليخوفون ويرونئ السيوف والفؤوس» هذا هو الملحوظ في 
كل مكان. 


اح آريو قاديان ونحن 


قبي لا يخاف أحدا في سبيل الحبيب» إن الدنيا كلها شاطرة» وإن قلبي 


وحدي هو ابحنون. 

كيف أحكي لك قصصي في هذا السبيل؟! إنها مليئة بالآلام والأحزان» هذا 
كل ماي الموضوع. 

بقطع قلبي إربا أنوي رؤية مشهد (وصال الله) فلا تنعتوني بحنونا بل هذا ما 

يا حبيب قلبي ار حم بفضلك و رحمتك» لا تقل لي لرلن تراني 6 هذا ما 
امو 


ما أشد فراق الحبيب! فهو يذهب بالنفس والروح» هذه هي "كربلاء" ففيها 
يفدي العشاق أرواحهم. 

إن وفاءك كامل» وعيب البُعد عنك يوجد فيناء إن طاعتنا أيضا ناقصة» هذه 

فيك الوفاء يا حبيي» وعهودك كلها صادقة» ولكننا نحن الذين حنفناء هذا ما 
لك 

لم نقدر على أن نفي بالعهد ولم نف بمقتضى الصداقة» ولكن أنت ذو 
الفضل؛ هذا ما كشف علينا. 

يا من هو دواء لداء قلبي» إن فراقك قاتل» هذا ما يسمونه جحيمًا حارقة. 

لقد قتلتّئى آفات صِبّت على الدين» هذا هو الحجر الأكبر الذي سقط على 
صدري من الأعداء. 

إن عدو الحق الظَالم يفكر دائما كيف يمكن أن يفي الحق ويباد. 

لقد جاء زمان أظلم وأطغى» وهو الرحى الي تسحق الدين. 

ما أخضر هذا الدين وما أنضره! لقد ذبلت الأديان كلهاء والإسلام هو 
الدين الوحيد الذي ثما وازدهر. 

لقد وجدنا أعين كل دين بغير نور» وعين الإسلام هي الوحيد الي تتمتع 


بكحل المعرفة. 
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لقد رأينا لَعْل اليمن ودرٌ عدن أيضاء وفحصنا الجواهر كلهاء ولم يعجبنا 
شيء إلا الإسلام. 

سوف تتحسرون كثيرا بإنكاركم إياه» لأنه .عنزلة كيميا يصنع منها 
الذهب. 

لقد عميت عيون الآريين فبدؤوا بالشتائم» هذا كل ما خطر ببالهم. 

إن بذيء اللسان أسوأ من جميع الأشرار. والقلب الذي فيه هذه النجاسة فهو 
مثل بيت الخلاء. 

فنك أن هناك سناعا كتيرة"ى لاسن الداس» :ولكن ونه اللساة كذتين 
يشرب دم الأطهار. 

الذين يناصرون الفيدا' بأي دين يعتزون؟ أيعتزون بدين خال من الثمار 
ومتآكل داحليا. 

يا أيهًا الآريون ما الذي حرى لكم؟! ولماذا فسدت قلوبكم؟! فاتركوا هذه 
اللازلقة ماعو سيل الحياء: 

لماذا تؤذونيئ وتختلقون مئة افتراء؟! لو توقفتم عن ذلك لكان أفضل وأبعد 
عن البلاء. 

هذا هو الميرزا الذي مات ليكهرام مقتولا نتيجة دعائه» وحدث المأتم في كل 


0. 


بليما. 


لا حير ف إيذاء الأطهار وإزعاج قلويهم؛ هذا هو جزاء التمادي في التجاسر. 


' اعلموا أن هذا ليس هجوما منا على الفيداء إذ لا ندري إلى أي مدى تم التصرف في 
تفسيره. إن مئات المذاهب في الهند تعتمد على الفيدا في معتقداتهاء مع أنما تعادي وتعارض 
بعضها بعضا بشدة متناهية. فالمراد من الفيدا هنا هو التعاليم الي نشرها الآريون 
ومبادؤهم. منه. 

ملحوظة: هذه الحاشية موحودة في الطبعة الأولى» ولكن لم توضّع علامة الحاشية على 
بيت معين» فوضعناها على هذا البيت نظرا إلى مضمونه. (الناشر) 


57 آريو قاديان ونحنى 
يا رب أرن عظمة هذا الدين وشوكته» واقض على الأديان الباطلة كلهاء 

هذا هو دعائى دائما. 

الفاهمين. 
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الإعلان 


إعلموا أن ما كنت بحاحة إلى تأليف هذا الكتاب» ولكن جريدة نحجسة- 
يصدرها الآريون في قاديان ويستخدمون فيها لسانا بذيئا ومسيئا دائما 
ويتفوهون بكلمات نابية بحق الإسلام بسبب عداوقم الفطرية له» وبسبب 
كيلفع الشتاتو :ل يقومون امقام ليكورام 7 جوتي علق تفنيد شمهع امن خلال 
هذا الكتاب؛ وإثبات أن أحاهم لاله شرمبت ولاله ملاوامّل الساكتين في قاديان 
شاهدان على كثير من آياتي. ولا يقتصر الأمر عليهما فقطء بل كل لافيت 
والمهندوس ف قاديان شهود عيان على بعض آياتي في الحقيقة. ثم لا يقتصر الأمر 
على قاديان وحدهاء بل النبوءة بقتل ليكهرام نبوءة عظيمة الشأن جعلت جميع 
المهندوس والآريين من البنجاب والهند كلها شهداء على تلك الآية العظيمة. ولا 
يسع الآريين الآن إنكار تلك النبوءات. وإن حملهم القلم ضدها وقاحة محضة. 
وإن لم ينتهوا عند هذا القدر فسوف يفتضح أمرهم كله. والسلام على من اتبع 
المدى. 

اللجسسبعورا لجستو 
ميرزا غلام أحمد. المسيح الموعود, من قاديان 


ماهو الفرق بين الأحمري وغير الأحبري؟ 6١‏ 


صورة الغلاف لهذا الكتاب 


حطرت مرزا غلام قاد يال 
5 موكورومررىئ التو وطيرا لسلام 
يرضوق جل سالا شا روب ره » واء 


ماهو الفرق بين الأحمري وغير الأحبري؟ رح 


ترجمة صفحة الغلاف لهذا الكتاب 


ماهوالفرق 


بين الأحمدي وغبر الأحمدي؟ 


خطاب 


سيدنا ميرزا غلام أحمد القادياد 


المسيح الموعود والمهدي المعهود اعون 


بعناسبة الجلسة السنوية في /1؟1/5١/86٠9١ام‏ 


+5 ماهو الفرق بين الأحمري وغير الأحبري؟ 


ملحوظة: 


لقد نشر هذا الخطاب 
نقلا عن جريدة "احَكّم" عدد /11١/19.5/5١م‏ إلى 1١9.5/5/1١ام‏ 
وأضيفت بعض الحواشي 
نقلا عن جريدة "بدر" عدد 55/١/19.5١م‏ إلى 1957م 


(الناشر) 


ماهو الفرق بين الأحمري وغير الأحبري؟ هه" 


الهدف من بعثة المسيح الموعود 
وتأسيس الجماعة 


خطاب ألقاه سيدنا حجة الله المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام بتاريخ 
مم ف المسجد الأقصى بعد صلائي الظهر والعصر. 

لقد عقدت صباح 7/5١/905١م‏ جلسة الإخوة الحاشدة في صالة 
كبيرة في الفرع الجديد من دار الضيافة للتفكير في إصلاح شؤون مدرسة 
"تعليم الإسلام". وألقى كر من الإاحوة كلماقم حول مواضيع مختلفة. 
"الفرق الوحيد بين جماعة المسيح الموعود اليا والمسلمين الآخرين» على 
قدر علمي هو أنهم يعتقدون بصعود المسيح ابن مريم إلى السماء حيا بينما 
نحن نوقن بأنه قد مات» وليس هناك شيء آحر محل للنزاع بيننا وبينهم 
فو طيخ اذا + 

فلما كان هذا الكلام لا يوضّح الهدف الحقيقي من وراء تأسيس هذه 
الجماعة بل كان الأمر يبدو مشتبها فيه وضعيفا؛ كان ضروريا أن يقومه 
لكتتك. ولكن لما كان الوقت ضيقا رأى اكليَدْدرِ مناسبا أن يخطب بالإيجاز عن 
كانون الأول» وكانت صحته يومذاك معتلة ولكنه مع ذلك ألقى المخطاب 
التالي بفضل الله تعالى و رحمته. (المحرر) 


5" ماهو الفرق بين الأحمري وغير الأحبري؟ 

قال اين: 

"أنا متأسف لأني معتل الصحة اليوم فلا أستطيع أن أتحدث طويلا ولكن أرى 
ضروريا أن أقول شيئا بإيجاز نظرا إلى أمر هام. لقد سمعت البارحة أن أحد 
الإخوة قال بأن الخلاف الوحيد بيننا وبين المسلمين الذين يعارضوننا هو موت 
المسيح اطي وحياته وإلا فكلنا سواسية وأن معارضينا أيضا على الحق عملياء 
أي أنهم يقومون بكافة أعمال المسلمين مثل الصلاة والصوم وغيرهاء ولكن وقع 
خحطأ في قضية موت عيسى اليك فقط فأسس الله تعالى هذه الجماعة لإزالة هذا 
الخطأ. فليكن معلوما أن هذا ليس صحيحا. لا شك أن هذا الخطأ قد نشأ في 
المسلمين بأسلوب سبّى للغاية» ولكن إذا كان أحد يظن أن بحيئي إلى الدنيا 
يهدف إلى إزالة هذا الخطأ فحسب وليس ف المسلمين خطأ آخر يجدر 
بالإصلاح بل هم على صراط مستقيم فهذه الفكرة خاطئة. وأرى أن وفاة 
المسيح أو حياته ليست بأمر ليؤسس الله تعالى من أجله جماعة كبيرة كهذه 
ويرسل إلى الدنيا شخصا معيناء وأن يُظهر هذا الخطأ بطريقة تؤدي إلى تعظيمه 
كثيرا وكأن الظلام عم العالم كله» وصارت الأرض ملعونة. الخطأ بشأن موت 
المسيح لم ينشأ اليوم» بل نشأ بعد فترة وجيزة من وفاة البي وَل لقد ظل أولياء 
الله الخواص والصلحاء وأهل الله أيضا يأتون ومع ذلك بقي الناس على هذا 
الخطأ. فلو كان المقصود إزالة هذا الخطأ فقط لأزاله الله تعالى منذ ذلك الوقت» 
ولكن ذلك لم يحدث وبقي الخطأ على حاله إلى أن جاء عصرنا. ولو اقتصر 
الأمر على ذلك فقط في هذا العصر أيضا لما أقام الله تعالى جماعة جديدة من 
أحله لأن وفاة المسيح لم تكن بالأمر الذي لم يقبله أحد من قبل. بل إن معظم 
الخواص الذين كشف الله تعالى عليهم الحقيقة ظلوا يعتقدون بذلك. والحق أن 
فداك. آمزا آخر أشين الله هده الجماعة مع أجلت ل شلك أن إزالة اللتطا عن 
موت المسيح أيضا من الأهداف العظام لحذه الجماعة ولكن الله لم يبعثئ لهذا 
الهمدف وحده فقط بل الحق أنه قد نشأت أمور أخرى كثيرة بحيث لو لم يؤسس 
الله تعالى جماعة لإصلاحها ولم يبعث أحدا لدُّمرت الدنيا كلهاء ولانمحى اسم 
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الإسلام واندثرت آثاره. فيمكن أن نعبّر عن ذلك بتعبير آخر: ما هو الهمدف من 
بعني؟ 

إن وفاة عيسى وحياة الإسلام هدفان يرتبط بعضهما ببعض بشدة متناهية. 
وإن قضية وفاة المسيح صارت ضرورية لحياة الإسلام في العصر الراهن؛ لأن 
الفتنة الناتحة عن حياة المسيح قد تفاقمت إلى حد كبير. القول في مسألة حياة 
المسيح؛ أليس الله قادرا على أن يرفعه إلى السماء حيا؟ يدل على عدم معرفة 
نقزة الله وي لخو حومن قاف رمن .فنا ووقو» اراد لدان تكن 
شَيْء قدِيرُ4» ونومن أيضا بأنه قادر على أن يفعل ما يشاءء ولكنه منرّه عن 
الأموّر الى تعارض صفاته الكاملة» ويعادي أمورا تخالف دينه. إن قضية حياة 
عيسى اد كانت في الأوائل بمنزلة خطأ فحسبء أما اليوم فقد تحوّل هذا 
الخطأ إلى أفعى تريد ابتلاع الإسلام. ففي أوائل الأيام ما كان هناك أي خطر 
من ضرره وكان ممنزلة خطأ فحسب. ولكن منذ أن قويت شوكة المسيحية 
واتخذ المسيحيون حياة المسيح دليلا كبيرا وقويا على ألوهيته» فقد أصبح هذا 
الخطأ حطرًا مهدّدًا. إذ يقول هؤلاء بكل شدة وتكرار: إن ليك مسيم إن 
فكي كل وطلقي خلن + الغردل د لورفا كان 'بامكان ابطر أن بقع ل 
و ملسي أ و ل 
هذه الأدلة يريدون أن وو عست لعنلة. وقد الجييرة فعلا وأضلوا عددا 
كبيرا من الناس في العالم» ا و ل 
ثلاثة ملايبن كما يقال» عرضة لهذه الفتنة بسبب اعتبارهم هذا الخطأ اعتقادا 
صحيحا. ولكن إذا كان ذلك صحيحاء ولو صعد عيسى الك إلى السماء حيا 
في الحقيقة» كما يزعم المسيحيون ويؤيدهم المسلمون بسبب خطئهم وعدم 
علمهم لكان ذلك يوم مأتم للاسلام لأن الإسلام حاء إلى العالم ليتولد عند 


الناس إعان ويقين بوجود اللّه تعالى وينتشر توحيده. إنه للزين لمسن فيه ضعف 


' يبدو أن كلمة ما سقطت هنا بسهو الناسخ. (الناشر) 


ا ماهو الفرق بين الأحبري وغير الأحبري؟ 


من أيّ نوع. إنه يعُدٌ الله تعالى واحدا لا شريك له» ولو أُقِرّ كمذه الخصوصية 
لغير الله لكان في ذلك إساءة إليه يله لا يجيزها الإسلام. ولكن المسيحيين أضلوا 
الدنيا بتقديمهم خصوصية المسيح هذه وقد وافقهم المسلمون دون تأمل وتدبر 
ولم يكترثوا بضرر أصاب الإسلامٌ بسبب ذلك. 

يجب ألا ينخدع أحد يما يقوله الناس عادة: أليس الله بقادر على أن يرفع 
المسيح إلى السماء حيا؟ لا شك أنه قادر» ولكنه لا يجيز أمورا منشؤها الشركء 
فنُشرك أحدا بالبارئ تعالى. ومن الواضح أن تخصيص شخص معين بخصوصية 
من بعض الأوجه هو مبدأ الشرك بعينه. والواضح تماما أن التسليم بخصوصية في 
المسيح الكل أنه حي إلى الآن على عكس البشر كافة ويختلف من حيث 
الخواص البشرية» أمرٌ هيأ للمسيحيين فرصة ليقدموه دليلا على ألوهيته. لو 
اعترض مسيحي على المسلمين: أحبروني هل حُصلت هذه المزية الفريدة لأحد 
آخر في هذا العصر؟ ليس لديهم جواب على ذلك» لأنهم يوقنون بأن جميع 
الأنبياء قد ماتوا ولكن وفاة المسيح لا تثبت بحسب زعم المسلمين الذين 
يعارضوننا. ولأنهم يستنتجون من "التوفي" معن الرفع إلى السماء حيا فلا بد أن 
يستنبطوا من: لفَلَمًا تَوَفيئتي4 أيضا: عندما رفعتّ إلى السماء حياء بينما لا 
شك رآية أنه سيموات أيضا في وقت من الأوقات. قولوا الآن ماذا عسى أن 
تكون نتيجة ذلك؟ هداهم الله ليُدركوا خطأهم. أقول صدقا وحقا بأن الذين لا 
وحجها متي لتاب ايه وخا بع الرايه مسامرن. دبي افا 
الإسلام وكحيّة في الكمّ له. 

اعلموا أن القرآن الكريم ذكر موت المسيح مرارا وأثبت أنه مات كبقية 
الأنبياء والناس أجمعين. دلم تكن فيه مزية لا توجد في غيره من الأنبياء والناس 
بوجه عام. صحيح تماما أن معئ "التوفي" هو الموت فقط. لا يثبت من أي 
قاموس أن مع التوفي هو الرفع أيضا إلى السماء بالجمسد. إن حسن اللغة يكمن 
في سعتها. لا توجد في العالم لغة تخص شخصا واحدا فقط دون غيره. غير أن 
هله" التضوعية “خاصة بالل تغالى تنا لأنه. واحد له شري له قدموا ليا 
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قاموسا من قواميس اللغة حيث ذكر أن معين "التوفي" بحق عيسى الك بوجه 
حاص هو الرفع إلى السماء حيا بالجسد» وأنه إذا استُخدمت الكلمة نفسها بحق 
أي إنسان غيره في العالم كله كان معناها الموت. أروني ذكر هذه الخصوصية في 
أي معجم من معاحم اللغة. وإن لم تفعلواء لأنها ليست موجودة أصلاء فاتقوا 
الله لأن .ذلك هو مبدأ الشرك بعينه. ونتيجة هذا الخطأ صار المسلمون مذدينين 
للمسيحيين. فإذا قال المسيحيون: ما دمتم تعترفون بحياة المسيح وبأنه موجود في 
السماء وتؤمنون ممجيئه أيضا حَكْماء فقولوا الآن» أي شك بقي في ألوهيته؟! 
وخاصة حين لا يثبت أنه سيموت. إنُا لطامة كبرى أن يطرح مسيحي سؤالا 
و ارات 

فباختصار» لقد بلغ الآن التأثير السيّى لهذا الخطأ هذا المبلغ. صحيح أن موت 
المسيح ادلم يكن قضية عظيمة لتكون هناك حاجة إلى بعثة مبعوث عظيم من 
أحلها. ولكنئ أرى أن حالة المسلمين قد تردّت كثيرا وتركوا التدبر في القرآن 
الكر.م وساءت حالتهم العملية أيضا. لو كانت حالتهم العملية على ما يرام 
وتأملوا في القرآن الكريم ومعانيه لما استنبطوا مثل هذه المعانى قط. وقد استنبطوا 
من عندهم معان على هذا المنوال؛ وإلا فإن كلمة "التوفي" لم تكن غريبة أو 
جديدة بل تقول جميع القواميس العربية أيا كان مؤلفها بأن 00 
فلماذا ذا اخترعوا من عند أنفسهم معن الرفع إلى السماء بالجسد؟ لو استنتجو 

ا ل ا 
الكريم بحقه أيضاء كما يقول تعالى: لوَمًا بيئك بَعْضّ الذي تَعِدُهُمْ أو 
قولوا الآن» إذا كانت هذه الكلمة تعب الرفع إلى السماء مع الجسد أليس من 
حقنا أن نستنبط المعى نفسه بحق البي كلع أيضا؟ ما السبب في أنه إذا 
استحدمت هذه الكلمة بحق ني هو أدن درجة من البي كله بآلاف المرات 


سن /و5 
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يخترعون لما معيئن من عند أنفسهم ويرفعونه إلى السماء وعندما تُستخدم الكلمة 
نفسها بحق سيد الأولين والآخرين لا يستنبطون منها مععى سوى الموت؟ مع أن 
البي كلد ني حي وحياته ثابتة بأسلوب لا تثبت به حياة غيره قط. لذا نقول 
بكل تحد وقوة بأنه إذا كان هناك ني حي فهو نبينا الأكرم وله فقط. لقد ألف 
كثير من المرموقين كتبا عن "حياة النبي" وعندنا أدلة دامغة على حياته طله لا 
يستطيع أحد مواحهتها. 

من جملتها أن النبي الحي هو ذلك الذي فيوضه وبركاته جارية إلى الأبد. 
ونرى أن الله تعالى لم يضيّع المسلمين قط منذ زمنه ولِةٌ إلى يومنا هذا. فقد بعث 
على رأس كل قرن رجلا أبحز مهمة الإصلاح بحسب مقتضى العصر حى بعثئ 
على رأس القرن"الخالي لأثبت حياة البي وَل وثابت من القرآن الكريم أن الله 
حافظ على دينه يلو دائما وسيحافظ في المستقبل أيضا كما يقول: نا تحن 
ين الك وكا له لكانط رن 16 إن سارك "نا له لحافطرن" قن ضرعن 
أنه جاو عل انك فين نينا بان سيور لقاع اه ا 
البات: 

من المعلوم من حيث المبدأ أنه عندما ينصرم قرن ينقرض الحيل السابق أيضا 
ويبموت العلماء وحفاظ القرآن وأولياء الله والأبدال الذين كانوا في ذلك الجيل. 
وبذلك تمس الحاحة إلى أن يولّد لإحياء الملة رجحل آخر لأنه لو لم يؤسس الله 
تعالى نظاما حديدا في القرن الحديد لإبقاء الإسلام خضيرا نضرا لمات هذا 
الدين» لذا يبعث الله على رأس كل قرن رجلا ينقذ الإسلام من الهلاك ويهبه 
حياة حديدة وينقذ العالم من الأخطاء والبدعات وأصناف الغفلة والكسل الي 
إن هذه الخصوصية توحد ف البي وَليُوٌ وحدهء وتشكل على حياته دليلا قويا 
لا يمكن لأحد مواجهته. وكذلك إن سلسلة بركاته وفيوضه أيضا ليست 


أ الحجر: ٠١‏ 
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مقطوعة ولا ممنوعة. وتستفيد الأمة من بركاته هو في كل زمانء وتتعلم منه 
وتحب الله تعالى كما يقول: (إقل إن كته تُحِبُونَ الله فَاتْبعُوني يحببكم الله . 
إِذَا فاللؤه أن نعي ال تناك كن لكاو مده الاية روم ىأ اقزة: ونا 
الأمر وحده يشكل برهانا ساطعا على حياة البي ي. ومقابل ذلك لا تثبت 
ع ل ل ل ل لي 
لذلك سأله الله تعالى: #أأنت قَلْت لئاس انحِدُوني وَأَمّيَ إلهَيْنِ4". والجماعة 
الي أعدّها عيسى كانت ضعيفة وغير جديرة بالثقة» وهذا ما يعترف به 
المسيحيون أيضا. 

وثابت من الإنحيل أن التلاميذ ال ١5‏ الذين كانوا نموذجا لقوته القدسية 
وتأثيره بوجه حاص كان أحدهم يدعى يهوذا الإسخريوطي الذي باع سيده 
ومرشده مقابل ثلاثين دينارا. أما الآخر الذي يحتل مقام الصدارة بين الجميع 
وكان يُسمّى تلميذا رشيدا وكانت في يده مفاتيح الحنة فقد لعنه أمامه ثلاث 
مرات. فإذا كان هذا هو تأثير المسبيح وفيضه في حياته فيمكنكم أن تقدروا ماذا 
عسى أن يكون قد بقي منه الآن بعد مرور ١40٠‏ عام؟ أما الجماعة الي أعدها 
البي يلع مقابلهم فكانت مخلصة ووفية بحيث ضحُوا من أجله بنفوسهم 
وأرواحهمء وهجروا أوطائهم وأعزاءهم وأقاريهم, ولم يبالوا بأي شيء مقابله 
يلِدِ. ما أعظم هذا التأثير وما أقواه! وقد اعترف به المعاندون أيضاء ولم تنقطع 
سلسلتة إلى الآن. بل لا تال جارية: .وذلك التاثير .وتلك. البركات: لا تزال 
موجودة في تعليم القرآن الكريم. 

هناك مثال آحر حدير بالذكر عن التأثير وهو أنه لا يمكن العفور على الإنحيل 
قط. والمسيحيون أنفسهم يواحهون صعوبات في العثور على الإنحيل الحقيقي» 
وبأية لغة كان وأين هو؟ بينما حظي القرآن الكريم بالحماية دائماء ولا يمكن أن 


' آل عمران: ام 
' المائدة: ١١6‏ 
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يتحرف فيه حرف ولا نقطة عن مكاهها. وقد حظي القرآن بحماية دائمة بحيث 
يوحد آلاف بل مئات الآلاف من حفاظه في كل بلد وكل قوم وهم متفقون 
عليه» فيحفظون القرآن الكريم ويسمعونه دائما. قولوا الآن» أليست هذه من 
بركات البي وَل؟ أوَليست هذه البركات بركات حية؟ وهل تثبت با حياته وَل 
أم لا؟ 

باختصارء إن حياته يليه ثابتة من مبدأ حماية القرآن الكريم ومن منطلق حديث 
بعثة ابحدد على رأس كل قرن لتجديد الدين وكذلك من خلال بركاته وتأثيراته 
الجارية إلى الآن. الحدير بالإمعان هنا هو ماذا أفادت عقيدة حياة عيسى اكلكل 
العال؟ هل حدث الإصلاح الأخلاقي والعملي أم نشأ الفساد؟ كلما أمعنتم النظر 
في هذا الموضوع تراءت لكم مثالب هذه العقيدة أكثر فأكثر. 

الحق والحق أقول بأن الإسلام تضرر يمذا الاعتقاد كثيرا حي تنصّر نحو أربع 
مائة مليون مسلم وتركوا الإله الحق واتخذوا الإنسان الضعيف إلما. أما ما نفعت 
به السيحية العام فهو:واض ام الوضوح» لقدا اعتراف المسيحيون بانفسهم أن 
هناك مساوئ كثيرة انتتشرت في العالم بسبب المسيحية لأن الذي يعلّم أن ذنوبه 
قد وُضعت في ميزان غيره يتشجع على الذنوب أكثر من ذي قبل. والمعلوم أن 
الذنب سم زعاف للإنسان قد نشرته المسيحية. وفي هذه الحالة يزداد ضرر هذا 
المعتقد أكثر من ذي قبل. 

لا أقول بأن الناس في العصر الراهن وحدهم مسؤولون عن الاعتقاد بحياة 
المسيح. كلاء بل أخطأ بعض من القدامى أيضا في هذا الصدد ولكنهم مع هذا 
الخطأ نالوا ثوابا لأنه قد ورد عن المحتهد: "قد يخطىئ ويصيب"» ويثاب في كلتا 
الحالتين. الحق أن المشيئة الإلحية اقتضت أن تبقى هذه القضية حافية» فظلوا في 
غفلة منها وبقيت الحقيقة خافية عليهم مثل أصحاب الكهفء كما تلقيت 
إلماما: "أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا". 
كذلك إن قضية حياة المسيح أيضا سر عجيب. مع أن الله تعالى يبين وفاة 
المسبيح بكل صراحة» ويثبت الأمر نفسه من الأحاديثء والآية الي قرئت عند 
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وفاة البي يلد كاستدلال أيضا تُثبت الأمر نفسه؛ ولكن الله تعالى قد أخفاه مع 
كونه مكشوفا إلى هذا الحد وأبقاه افيا للموعود المقبل» فحين جاء هذا 
الموعود أماط اللثام عن هذا السر. 

إِها الحكمة الله أنه يخفي سرًا حين يشاء ويظهره حين يشاء. كذلك فقد 
أحفى هذا السر أيضا إلى أحله المسمّى. أما الآن» حين جاء الموعود الذي كان 
مفتاح هذا السر بيده فكشفه للعيان. وإذا كان أحد لا يريد أن يقبل الآن 
وَيتعتّت فكأنه يخارب الله. 

إذاء فإن مسألة وفاة المسيح قد اتخذت الآن منحى بحيث لم يعد فيها حفاء 
لكل رياص ارك افيح مز حي موادي والنوا حي. إن وفاة المسيح ثاتبة من 
القرآن الكريم» كما تؤكد على وفاته الأحاديث. كما أن حادث معراج النبي 
د صدّق موته الكل وشهد امات اسوادة عاد ذه راي ليلد العرا جا عيسى 
مع بحيى عليهما السلام. ثم الآية: قل مجان كل كل ل بدا 
رَسُولا4' تمنع صعوده إلى السماء حيا لأنه حين طلب الكفار منه وليه معجزة 
الصعود إلى السماء ردٌ الله تعالى عليهم قائلا: لفل سبْحَانَ ربّي هَل كنت إلا 
يَشْرَا رَسُولا أي سبحان ربي أن يخلف الميعاد بعد أن قدّر للإنسان مر أن 
ولداق هد اندها وقوات كينا كينا يقر ل: «فييا تحيون وَفيهًا كخرتون 4 أبن 
أنا فبشر وترافقئ مقتضيات البشرية الي لا يمكن أن تصعد إلى السماء. والحق 
أن هذا ما قصده الكفار من هذا السؤال لأنهم كانوا قد سمعوا من قبل بأن 
الإنسان يحيا وبموت في هذه الدنيا؛ فحين وحدوا فرصة مواتية طرحوا هذا 
السؤال. وقد رد عليهم .ما أدى إلى أن حابت آمالهم ومكايدهم. فالقضية 
مفروغ منها أن المسيح اكد قد مات. غير أنما آية معجزة أن الله تعالى ترك 
هؤلاء الناس في غفلة وجعل المتيقظين سكارى. 


'الإسراء: 954 
'الأعراف: ١‏ 
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واعلموا أيضا أن الذين لم يجدوا هذا العصر هم معذورونء ولم تتم الحجة 
عليهم. وما فهموه حينها بناء على احتهادهم ينالون عليه أحرا وثوابا عند الله. 
ولكن لم يعد الوقت الآن كما كان بل رفع الله الآن ذلك الحجاب وأظهر السر 
المخفي. وترون الأضرار الفادحة والمخيفة لذه القضية أن الإسلام اليوم في 
ضعف وانحطاط» وقد حملت المسيحية سلاح حياة المسيح نفسه للهجوم على 
الإسلام» وبسببه أصبحت ذرية المسلمين صيدا لها. أقول صدقا وحقا بأهم 
يغوون الناس بسرد مثل هذه المسائل لهم. ويرذون الناس عن الإسلام في 
المدارس والكليات بسردهم تلك الخنواص الي يخترعها لمم المسلمون نتيجة 
جهلهم. أما الآن فقد أراد الله تعالى تنبيه المسلمين' . 

فقد أراد الآن أن ينتبه المسلمون لأن التأكيد على وفاة المسيح هام جدا لتقدم 
الإسلام» وألا يعتقد الناس أن المسيح صعد إلى السماء حيا. ولكنئ أقول بأسف 
شديد بأن معارضيً لا يفقهون هذا السر لشقاوتهم ويصرحون ويشغبون عبئا. 
ليت هؤلاء الحمقى يدركون أننا لو ركزنا جميعا على وفاة المسيح فلن تقوم 
للدين المسيحي قائمة. أقول على بصيرة بأن حياة الإسلام تكمن في هذا الموت. 
اسألوا المسيحيين أنفسهم ما الذي يبقى من دينهم إذا ثبت أن المسيح ليس حيا 
بل هو ميِّتْ؟ إفهم يقولون بأنفسهم بأن هذه هي المسألة الوحيدة الي تستأصل 
شأفة دينهم. ولكن المسلمين باعتقادهم بحياة المسيح يقوّوئهم ويضرون الإسلام. 
بنطبق عليهم مثل فارسي يقول: يجلس على غصن شجرة ويقطع جذعها. 

السلاح الذي كان في أيدي المسيحيين ضد الإسلام قد حمله المسلمون" 
وأطلقوه لقلة فهمهم وضعف عقلهم, الأمر الذي ألحق بالإسلام ضررا إلى هذا 


ابعريلة "الي" بحلد ٠١‏ رقم 5 العدد: 1١/905/9١م‏ صفحة 27 " 
'أحاشية: جاء قُِ جريدة تلن" : "من الغريب أن المسيحيين يستخدمون هذا السلاح 
لقطع أعناق المسلمين» والمسلمون ينهضون لنصرقم لتقطع رقايهم". (حريدة "بدر" مجلد 


؟» رقم 4» العدد: 55/١/907١م‏ صفحة 8) 
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الحد. ولكن من دواعي السرور أن الله تعالى نبّههم عليه في وقت مناسب 
وأعطاهم لكسر الصليب سلاحا لا نظير له» وأسس هذه الجماعة لتأييده 
واستعماله. فالقدر الذي أضعف به سلاحٌ موت المسيح الدينَ الصليي بفضل 
الله وتأيبده وحدّ من سرعته لم يعد خافيا الآن. يفهم المسيحيون ومؤيدوهم 
حيدا أنه إذا كانت هناك فرقة أو جماعة تقدر على القضاء عليهم فهي هذه 
الجماعة دون غيرها. لذلك إفهم يستعدون لمواجهة صاحب أي دين ولكن لا 
يتصدون لهذه الجماعة. عندما دعونا الأسقف للمبارزة وأثارثه أيضا على ذلك 
بعضْ الحرائد الإنحليزية كثيرا لكنه مع ذلك لم يبرز في الميدان. والسبب في ذلك 
أننا أعطينا: لاستفضال المسيحية أسلحة ما أعطيها غيرنا. والسلاح الأول من 
ضمنها هو موت المسيح نفسه. الموت ليس هو المطلوب بحد ذاته» بل إِنما نركز 
عليه لأنه كان سلاح المسيحيين الذي كان يضر الإسلام. فأراد الله تعالى أن 
بطاح هذا الخظاء .وقد أصلح بكل'قوة وشدة. 

إضافة إلى ذلك الحدف الحقيقي هناك إزالة الأخطاء والبدعات أيضا اليّ 
تطرقض: إلى. 'الاتيلكت من قلة ادير الول الد' فرق عون هله الماع 
والمسلمين الآحرين. فإن لم تتغير معتقدات المسلمين المعاصرين وكان كلا 
الفريقين مثل بعضهما؛ فهل أسس الله هذه الجماعة عبثا؟! إن هذا التفكير يعثل 
إساءة كبيرة هذه الجماعة وتحاسرا ووقاحة بحق الله. لقد أوضح الله تعالى مرارا 
وتكرارا أن ظلمة حالكة سادت العالم عمليا وعقديا أيضا. والتوحيد الذي جاء 
لإقامته عدد كبير من الأنبياء والرسل إلى الدنيا وسعوا واجتهدوا من أحله بكل 
ما في وسعهم قد غطته اليوم غشاوة سوداء وتورط الناس في أنواع الشرك. لقد 
قال البي كله بألا تحبوا الدنياء ولكن حب الدنيا قد استولى اليوم على كل قلب» 
وترق كل تحط قازقا ي يما وإذا :طني مهم أن ركو ساكنا سيل 
الدين يترددون كثيرا ويقدمون ألف عذر ومبرر. يعتبّر كل نوع من السيئات 
والأغمال الشتيعة مسموج يبه وتركر على أضناف المتهيات علناء :وقد ضار 
الدين كيتيم وبلا حيلة. فلو لم يؤيّد الإسلام ولم يُنصّر في هذا الوقت الحرج 
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فأيّ وقت ينتظر لنصرته؟! لم يبق الآن من الإسلام إلا اسمه. ولو لم يُحفظ 
الدين في هذا الوقت أيضا فأي شك كان في انقراضه؟! 

ادق .واطدق: أقول إنه من قلة الفهم فقط أن يقال: ما الفرق بيننا وبين 
المسلمين الآخرين؟ لو اقتصر الأمر على شيء واحد فقط لما كانت هناك حاحة 
إلى تحمل هذا القدر من العناء» ولم تكن هناك حاحة إلى إنشاء جماعة. أعلم 
خيدا أن الله تعالى فد ين عرازا وتكرارا أنه “قد سادت :ظلبة سدينة الشلكة 
عيث ل بر شن -. التوحيد الذي كنا نفتخر به وكان الإسلام يعتز به بقي 
على الألسن فقط. وقد تضاءل كثيرا عدد الذين يعتقدون بالتوحيد عمليا 
وعقديا. لقد قال البي كَلِعٌ بألا تحبوا الدنيا ولكنك ترى كل قلب غارقا فيها 
وصار الإسلام كغريب ويتيم. وقال البي يليد بصراحة تامة: "حب الدنيا رأس 
كل خحطيئة". ما أطهره من كلام وما أصدقه! ولكن انظروا اليوم ترون كل 
شخص واقعا في هذه الخطيئة. لقد أدرك معارضونا من الآريين والمسيحيين 
حقيقة دينهم جيدا ومع ذلك يريدون أن يتمسكوا به. يعلم المسبيحيون جيدا أن 
أصول دينهم وفروعه ليست على ما يرام وأن تأليه إنسان ليس بفعل سليم. لقد 
تطورت الفلسفة والعلوم الطبيعية وغيرها في هذا العصرء وأدرك الناس جيدا أن 
المسيح لم يكن إلا إنسانا ضعيفا وعاحزا ول بملك أية قدرة اقتدارية. ولا بمكن 
بحال من الأحوال أن يدرس المرء هذه العلوم ويجحرب بنفسه ويطلع على نقاط 
ضعف المسيح وعجزه ومع ذلك يعتقد بأنه إله. كلاء هذا لا يمكن. 

لقد بدأ الشرك من امرأة أي من حوّاء الي عملت بأمر الشيطان معرضة عن 
أمر الله تعالى. والنساء هنّ مؤيدات لهذا الشرك العظيم أيضا أي المسيحية. الحق 
أن المسيحية دين تدفعه فطرة الإنسان من بعيد ولا يمكن أن تقبله بحال من 
الأحوال. لولا الانهماك في المادية لأسلمت فئة كبيرة من المسيحيين إلى يومنا 
هذا. لقد كان بعض الناس مسلمين سرا بين المسيحيين وكتموا إسلامهم ولكن 
أوصوا عند الاحتضار وأعلنوا إسلامهم. كان هؤلاء يحتلون مناصب مرموقة. 
وقد كتموا إسلامهم في حياتهم لحب الدنيا ولكن اضطروا إلى إعلانه في فهاية 
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المطاف. أرى أن الإسلام قد وجد طريقه إلى تلك القلوب ويتقدم باستمرار 
ولكن حب الدنيا قد حجب الناس جميعا. 

فلباب الكلام أن حب الدنيا هو الذي أدَّى إلى فرقة المسلمين الداحلية» لأفهم 
لو آثروا رضا الله فقط لأدركوا بكل سهولة أن مبادئ جماعة كذا وكذا أكثر 
جلاء ولقبلوها وانَّحدُوا. أما الآن» حين يطل هذا الفساد برأسه بسبب حب 
الدنيا فكيف يمكن عد أناس مثلهم مسلمين وهم لا يتأسون بأسوة البي وَ؟ 
لقد قال الله تعالى: (إقل إن كُكُمْ تُحِبُون الله فائبعُوني يُحببْكُمْ الله '. أما الآن 
فل اين السو ع لا واتباع الرسول يلِ. هل هذا هو اتباع الي 
يليد؟! هل كان الببي وله شخصا ماديا؟! هل كان يأكل الربا؟! أو كان يتهاون 
في أداء الفرائض أو العمل بأوامر الله تعالى؟! هل كان فيه يليد شيء من النفاق 
أو المذاهنة والعياد بالله؟! هل كان يؤثر الذنيا على الديد؟! أفكروا وتأملوا. 

المراد من الاثباع هو أن تتأسّوا بأسوته يله ثم انظروا كيف ينعم الله تعالى 
عليكم بكثرة. لقد تأسى الصحابة بتلك الأسوة» فانظروا أين كانوا وإلى أين 
أوصلهم الله تعالى! لقد نبذوا الدنيا وراء ظهورهم كليًّا وتخلّوا عن حبها تماماء 
وقضوا على أمانيهم. والآن لكم أن تقارنوا حالتكم مع حالتهم, وانظروا هل 
تحذون حذوهم؟ الأسف كل الأسف أن الناس في هذا العصر لا يفقهون ماذا 
يريد الله منهم. لقد خلفت " رأس كل حطيئة" أولادا كثيرين؛ فمثلا إذا حضر 
أحد المحكمة لا يخجل قط من الإدلاء بشهادة زور مقابل بضعة مليمات. هل 
للمحامين أن يقولوا حالفين بأنهم يقدمون الشهود الصادقين كلهم؟ لقد 
تدهورت اليوم حالة الدنيا كثيرا» حيثما تنظرون تحدون شهودا كاذيين يدلون 
بشهادات كاذبة. إن رفع القضايا الزائفة أمر سهل وبسيط! ولا يتورعون عن 
تلفيق الوثائق. كلما قالوا عن أمر شيئا تحاشوا صدق المقال. فليسأل أحدّ أولئك 
انوع كيكو كر رق نانح إل تمده اللتجاعة فل هذا كان "لديو اللي اديه 


' آل عمران: ام 
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البي وَل؟ لقد سمّى الله تعالى الكذب اوم ([احتُو 
الرّحْسَ مِنَ الأَوْنّانٍ وَاحْتَنبُوا قوْل الور" أي عدّ الكذب مثل عبادة الأوثان. 
كي على شقن دي الم اناد بعد باكاسواد: الله كذلك يتخذ 
الكذب. وثنا لتحقيق مرامه تار كا الصدق واللق. لذلك اعتبز الله تعالى الكذب 
مثل عبادة الأوثان وذكر العلاقة بينهما. فكما يتحرى عابد الأوثان النجاة عند 
الوثن كذلك يتخذ الكاذب أيضا وثنا من عنده ويظن أنه سينال النجاة 
بواسطته. كم تردّت الحالة! بحيث إذا قيل لهم: لماذا تعبدون هذا الوثن؟ اتركوا 
هذه النجاسة؛ قالوا: كيف نتركه؛ إذ لا تقوم لنا بدونه قائمة. أي شقاوة أكبر 
لصوتن الكل مدا ار حياب؟! ولكين أقول وأؤكد لكم أن الصدق هو 
الذي ينتصر في نهاية المطاف» وفيه الخير والفتح. 
أذكر أني أرسلت ذات مرة مقالا إلى أمرتسر وأرفقت به رسالة أيضا إلى 
جريدة اسمها "وكيل هند" يصدرها "رليا رام". فاعتبر إرسالي الرسالة يذه 
الطريقة منافيا لقانون البريد ورفعوا ضدي قضية في المحكمة. قال لي امحامون بأنه 
لا سبيل للخلاص سوى إنكار إرسال الرسالة» كأنه لا حلاص بغير الكذب. 
ولكني ما أحبيت ذلك بل قلت: إذا عوقبت نتيجة قول الصدق فليكن ولكنئ لن 
أكذب. رُفعت القضية إلى المحكمة أخيرا وحضر مسؤول مكاتب البريد كمدّع. 
وعندما سئلتُ عن الرسالة قلت بكل صراحة بأن الرسالة رسالي ولكينٍ أرفقتها 
مع الطرد حاسبا إياها جزءا من المقال. ففهم القاضي الأمر ووهبه الله تعالى 
البصيرة. لقد أصرٌ مسؤول مكاتب البريد على الموضوع كثيرا ولكن القاضي لم 
له ومح لي بالانصراف". أنّى لي أن أقبل أنه لا سبيل ولا تحري الأمور 


١ 'الحج:‎ 

' لقد ذكر هذا الحادث في حاشية جريدة "بدر" بتفصيل أكثر وهو كما يلي: 

لقد مضى 707 أو 58 عاما تقريبا أو أكثر بقليل على إرسالي مقالا للطباعة في تأييد 
الإسلام ولمواجهة الآريين إلى مطبعة شخص مسيحي اسمه "رليا رام"» وكان محاميا أيضا 
يسكن في "أمرتسر" وكان يصدر جريدة أيضاء فأرسلت المقال للطبع في طرد مفتوح 
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الجانبين ووضعت فيها رسالة أيضا. ولما كانت الرسالة تحتوي على كلمات تؤيد الإسلام 
وتشير إلى بطلان أديان أحرى بالإضافة إلى التأكيد على طباعة المقال» استشاط ذلك 
المسبيحي غضبا بسبب الاختلاف في الدين ووحد فرصة مواتية للهجوم كالأعداء» وهي 
أن وضع الرسالة المنفصلة ضمن الطرد البريدي كان جريمة من حيث القانون ولكينٍ لم 
أعرف ذلك. وعقوبة جرعة مثلها بحسب قوانين البريد هي غرامة قدرها خمس مائة روبية 
أو السجن إلى ستة أشهر. فأخبر هذا المسيحي المسؤولين في دائرة البريد كالواشين ورفع 
قضية على. ولكن قبل أن أعرف عن القضية شيئا كشف الله تعالى على في الرؤيا بأن 
لمحامي "رليا رام" أرسل إل حية لتلدغين» ولكين قليثُها كما يُقلى السمك وأعدُها إليه. 
وأعلمُ أنه كانت في ذلك إشارة إلى أن الأسلوب الذي حكمت به المحكمة في القضية في 
فاية المطاف هو مثال يمكن أن يفيد امحامين. 

على أية حال طُلب مين المثول في مركز محافظة غورداسبور» وقال جميع المحامين الذين 
شاورتهم في الموضوع بأنه لا منجى دون الكذب. واقترحوا بأن أفيد بأ لم أضع الرسالة 
في الطرد بل يمكن أن يكون رليا رام قد وضعها فيه وطماتوي أنه يبمذه الإفادة سوف 
يت في الأمر بناء على الشهادة وسوف ثُبرأ ساحتك بتقدم بعض الشهود الكاذبين» وإلا 
فإن وضع القضية صعب جدا ولا سبيل للخلاص إلا كذب المقال. فقلت للجميع بأني لا 
أريد أن أترك الصدق بحال بن الأحوال» عات ما علاتت» ثم ملت في محكمةٍ حاكم 
إنخليزي في اليوم نفسه أو في في اليوم التللي» كذلك مثل مقابلي مسؤول كبير في دائرة البريد 
كمدّع حكومي وكتب القاضي إفادتٍ بيده. وأول ما سألئ كان: هل وضعت أنت تلك 
الرسالة في طردك؟ وهل هذه الرسالة وهذا الطرد منك؟ قلت دون أدن توقف: نعم» هذه 
رسال وطردي أناء وأنا الذي وضعت الرسالة في الطرد وأرساتهما. ولك لم أفعل ذلك 
بسوء النية لإلحاق خسارة بضريبة الحكومة بل لم أر مضمون الرسالة مختلفا عن مضمون 
المقال إذ لم يكن فيها أمر شخصي. فبسماع هذا الكلام أمال الله تعالى قلب الحاكم 
الإبحليزي لصالحي. وقد صرخ ضدي المسؤول في دائرة البريد كثيرا وأثار ضحة كبيرة 
وألقى خطابات طويلا بالإنحليزية لم أفهم منها شيئا إلا أن الحاكم الإنخليزي ظل يرفض 
كلامه بعد كل خطاب قائلا بالإنجليزية: ©1031 ,1010. وحين أحرج المدّعي كل ما كان 
ف جعبته وجل أدلته توجه الحاكم إلى كتابة الحكم ولم يكتب إلا سطرا أو سطرا ونصف 
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على ما يرام دون الكذب؟! الكلام من هذا القبيل حرافات بحتة. الحق أنه لا 
مندوحة عن الصدق. كلما أذكر هذا الحادث أتلذذ به إذ احترتُ كنف الله 
فحمان حماية صارت آية. لمن يتَوَكُل عَلَى الله فَهُوَ حَسبُهُ6'. 

افلموكيف باه لاق دوهن طن الكدب: يقول الناس الماديون عادة بأن 
الصادقين يسجنون. ولكن كيف أقبل ذلك؟ إذ قد رُفعت علي سبع قضايا وم 
أضطر إلى كتابة كلمة واحدة كاذبة بفضل الله تعالى. وليخبرني أحد هل جعلئ 
ا 00 
هل يمكن أن يعاقب كَيْنَ صادقا؟ لو حدث ذلك لما تشجع أحد في العالم على 
قول الصدقء ولارتفع الإيمان بالله ولمات الصادقون وهم أحياء. 

الحق أن بعض الناس عندما يعاقبون عند صدق المقال لا يكون سببه عائدا إلى 
قولم الصدق بل يكون نابحا عن بعض سيئاتهم الأحرى الخفية أو عن كذب 
آخر لأن الله تعالى يعلم سلسلة سيئاتهم وشرورهم, أي تكون لهم أخطاء أخرى 
كثيرة فيعاقيون على خطأ منها. 

إن معلمي السيد كل علي شاه كان من سكان بطاله» وكان يعلم "برتاب 
سنغ» ابن شير سنغ" أيضا. فذكر مرة أن شير سنغ ضرب طباعه ذات مرة 
بشدة محرد كثرة الملح أو الفلفل في الطعام» ولما كان المعلم رحلا بسيطا فقال له 
بأنك ارتكبت اليوم ظلما عظيما. قال "شير سنغ": العلى لذ يلم أنه فد سيق 
لهذا الشخص أن هضم مائة حروف لي. كذلك فإن سيئات المرء تكون مكدّسة 


بالكاد حي قال لي: حسناء تستطيع أن تنصرف. عندها خرجحت من المحكمة وشكرت الله 
تعالى المحسن الحقيقي الذي أكرميئ بالفتح مقابل المسؤول الإبحليزي. 

وإنن أعلم يقينا أن الله تعالى بحاني من ذلك البلاء ببركة الصدق فقط. وكنت قد رأيت في 
الرؤيا من قبل بأن شخصا حرّك يده لإزالة قبعيَ. فقلتُ له: ما الذي أنت فاعلّه؟ عندها 
ترك القبعة على رأسي وقالء لا بأسء لا بأس. (جريدة "بدر" مجلد؟» رقم ه» صفحة ”2 
عدد: ؟1905/9/9م) 

' الطلاق: 4 
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مسبقا فيْبطّش به .مناسبة أخرى ويعاقب'. والذي يختار الصدق لا يمكن أن 
يهان ويُخرَّى قط لأنه يكون في حماية الله ولا حصن حصينٌ مثل حماية الله. 
ولكن العمل الناقص لا ينفع. هل لأحد أن يقول بأن شرب قطرة ماء واحدة 
يكفي عند شدة العطش؟! أو يمكن أن يشبع أحد بأكل حبة أو لقمة واحدة 
عند شدة الجوع؟ كلاء لن يشبع قط ما لم يأكل أو يشرب ما فيه الكفاية. 
كذلك ما لم تبلغ الأعمال كماها لا توت ثمارا ولا تسفر عن نتائج مطلوبة. 
الأعمال الناقصة لا ترضي الله تعالى ولا تكون مباركة. لقد وعد الله تعالى أن 
تكسبوا الأعمال بحسب مرضاق» عندها سوف أبارك فيها. 

زبدة الكلام أن الناس الماديين ينسجون من عند أنفسهم أفكارا أنه لا 
مندوحة لنا من الكذب والزيف. يقول أحدهم مثلا: صدق فلان في القضية 
فسّجن لأربعة أعوام. ولكينٍ أكرر وأقول: هذه الأمور كلها مبنية على الأوهام 
وتنشأ نتيجة عدم المعرفة. "حاول أن تبلغ من الكمال ذروته لتكون محببا عند 
الناس جميعا." 

فهذه كلها نتائج النقصء أما الكمال فلا يؤتٍ ثمارا مثلها. إذا رتق أحد فتقا 
واحدا في عباءته الغليظة التقليدية فلن يصبح خياطا ولن يستلزم ذلك أنه قادر 
على خياطة لباس الحرير الفاخر أيضا بإتقان. ولو أعطي مثل هذه الأقمشة 
للخياطة لكانت النتيجة أنه سيّفسدها كليا. إذَاء فالحسنة المختلطة بالأوساخ لا 
تنفع ولا أهمية لما عند الله تعالى» ولكن الناس يعتزون يما ويريدون النجاة 
بواسطتها. إن الله تعالى لا يضيع أدى حسنة وإن كانت مثقال ذرة إن وُحد 
الإخلاص. لقد قال تعالى بنفسه: فَمَنْ يَعْمَل مثقال ذَرَةٍ خَيْرًا يرَهُ أ فلماذا 
إِذا لا يحظى المرء بالثمار مع كمئبه الحسنات إلى هذا الحد؟ السبب هو أنه لا 


' ورد في جريدة "بدر": "يرتكب الإنسان سيئة .مناسبة ويؤخذ بسببها ف مناسبة أخرى." 
(جريدة "بدر" مجحلد؟» رقم 2.5 صفحة ” بتاريخ 907/5/9١م)‏ 


' الزلزلة: / 
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يوعد فيها إخلاض. الاخلاض شرط "اق الأعمال كما يقول تعال: ل( محاميين 
لَهُ الدّينَ4'. وهذا النوع من الإخلاص يوجد في الأبدال'. 

فإن أناسا أمثالهم يصبحون أبدالا ولا يبقون على صلة مع هذا العالم. وتكون 
كل أعماللهم مبنية على الإخلاص واللياقة. أما أهل الدنيا فحالتهم أنهم يبتغون 
المدح والثناء على الصدقات أيضا. وإذا دفع أحد تبرعا في مشروع حسن توقع 
من ذلك أن يحمّد في الجرائد وأن يثئ عليه الناس. فما علاقة مثل هذه الحسنة 
بالله تعالى؟ هناك كثير من الناس الذين يوزعون عند زواجهم الطعام على القرية 
كلها ولكن ليس لله بل للرياء وكسب المديح. ولو لم يكن فيه رياء وكان 
فعلهم هذا جرد الشفقة على خلق الله وخالصة لله لصاروا أولياء الله. ولكن 
عندما لا تكون له علاقة مع الله فلا ينشأ فيه تأثير طيب ومبارك. 

اعلموا جيدا أنه من كان لله كان الله له ولا يمكن لأحد أن يخدع الله تعالى. 
إذا كان أحد يفكر أنه يستطيع أن يخدع الله بالرياء والؤيف فهذا حمق وغباوة 
محضة منه. بل هو المحدوع بنفسه. إن زينة الدنيا وحبها أصل السيئات كلهاء 
فيعمى الإنسان فيها ويخرج عن حدود الإنسانية ولا يدري ماذا يفعل وماذا 
كان يتحتم عليه فعله. ما دام الإنسان الذكي لا ينخدع بحيلة أحد فكيف يمكن 
أن ينخخدع الله إذَا؟ ولكن أصل هذه الأعمال السيئة هو حب الدنياء فالذنب 
الأكبر الذي أدّى إلى دمار المسلمين» وتراهم متورطين فيه جميعاء هو حب 
الدنيا فقط. فهذا هو أكبر هيه وغكيي يام وقعودا:ولبانا وسسيفظن :بل ف 
يي ا اا ل إلى وقت يوضعون فيه في القبر. لو 
حافوا الله وكان لديهم أدنى هم وغمٌ من أجل الدين لاستتفادوا كثيرا يفول 
السعدي في بيت فارسي ما معناه: "لو حشي الوزيرٌ الله يله كما يخشى الملك 
لصار مثيل الملاك". 


| البينة: > 
' جريدة "الحكّم" بجلد ٠١‏ العدد: 1١/905/5١م‏ صفحة: 24 5. 
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كيف يبدي الموظفون نشاطا ملحوظا في عملهم من أجل وظيفة بسيطة 
ولكن عندما تحين الصلاة يفت في عضدهم بالنظر إلى برودة الماء فقط. لاذا 
تحدث مثل هذه الأمور؟ لأنه ليست في القلوب عظمة الله. إذا كان في القلوب 
شيء من عظمته؛ والتنّه إلى الموت» واليقين» لزال الكسل والغفلة كلها. لذا 
يحب أن ترسخوا عظمة الله في القلوب وتخافوه دائما. إن بطشه شديد. صحيح 
أنه يعفو ويصفح ولكن عندما يبطش بأحد يبطش بشدة حق: 9لا يحَافٌْ 
عُقَبَاهَاك'. أي عندها لا يبالي الله تعالى كيف ستكون حالة الذين يعقبونه. 
وعلى النقيض من ذلك إن الذين يخافون الله ويرسخون عظمته في قلويهم 
يُكرمهم الله تعالى ويصير جْنّة لهم. لقد جاء في الحديث: "من كان لله كان الله 
له". ولكن من المؤوسف حقا أن الذين ينتبهون إلى ذلك أيضا ويريدون أن يأتوا 
إلى الله يود معظمهم أن تظهر نتائج أعمالهم للعيان فورا. نهم لا يدرون ما 
ملي اطائحة لق :الصير وااطلة والتارزة بق أمور” الدين!"والأفرش .ذلك أن 
الدنيا الي يكادون يموتون من أحلها ساعين في سبيلها ليل فار ينتظرون إلى 
سنوات طويلة لتتحقق أمور تتعلق يها. كم من الزمن ينتظر الزارع بعد زرعه 
البذرة؟! ولكن عندما يأيّ الأمر إلى الدين يقولون: احعلونا أولياء الله بنفحة 
واحدة» ويودّون أن يصلوا إلى العرش في أول يوم» مع أفهم لم يتحشموا في هذا 
السبيل جهدا ول يتحملوا عناء ولم يتعرضوا لابتلاء. 

تذكروا جيدا أن هذه ليست سنة الله ولا قانونه» بل التقدم هنا يحدث 
تدريجيا. والله تعالى لا يفرح بالكلام فقط أن نقول بأننا مسلمون أو مؤمنون. 
بقول الله تعالى : لأسب انان أن يثر كوا أن يقولوا متا وشم لا يفون 4 
لك تساف ين انح العف لحك ول :الله عفسة ورتعة لك مرك كه اد 


على هذا المنوال لفعل البي وَلةٌ ذلك وجعل أصحابه المضحين من أحله أولياء 


| الشمسر ١‏ 
' العن لعنكبوت: ١‏ 
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الله بنفخة واحدة» ولما عرضهم للابتلاء لتُقطع أعناقهم» ولما قال الله تعالى 
عنهم: لأمِنهُمْ مَنْ قَصَى نَحبَهُ ومِنهُمْ مَنْ يَنَظِرُ وما يَدلُوا تبدِيلا4'. 

فما دام الحصول على الدنيا أيضا مستحيلا بغير تكبّد المشاكل والعناء 
والجهد» فما أغبى ذلك الذي يحسب الدين شيئا سهل المنال دون عناء! صحيح 
أن الدين سهل ويُسرء ولكن كل نعمة تتطلب مشقة. ومع ذلك لم يفرض 
الإسلام أية مشقة. حذوا الهندوس مثلاء كم يتجشم رهباهم من المشقة والعناء 
حى تضعف ظهور بعضهم! ومنهم من يطيل الأظافر» وكذلك الرهبانية في 
المسيحية. ولكن الإسلام لم يتبنّ هذه الأعمال» بل علم: ظقَدْ فلح مَنْ 
زَكَاهَا' أي من زكّى نفسه فقد بحاء فمن جتّب نفسه كل نوع من البدعة 
والفسق والفجور والأهواء النفسانية لوجه الله وترك كافة الملذات النفسانية 
واتروالعاتاة ق اميل الاافقة عاد واللق وني نال قغالة :ؤكرك؟ الدها وتمهيا 
فهو ناج في الحقيقة. ثم يقول تعالى: قد محَاب مَنْ دَسَاهَا أي: من لوّث 
افننة وموك إلى الأرض فقد خاب. يبدو كأن تعليم الإسلام كله يتلخص في 
هذه الآية وحدها الي يتبين منها كيف يمكن للإنسان أن يصل إلى الله تعالى. 
صحيح ومتحقق تماما أنه لا يمكن للإنسان أن يصل إلى الله تعالى ما لم يتخل 
عن استخدام قواه البشرية بسوء. إذا كنتم تريدون أن تتخلصوا من أرجاس 
الدثيا وثلاقوا الله فاتركوا هذه الملذات» وإلا: "تريد الله وقوئ الذنيا الدنيكة 
أيضاء هذا محض حيال ومحال وجنون." 


١4 الأحزاب:‎ 

٠١ الشمس:‎ ' 

'حاشية: جاء في جريدة "بدر": "من آثر الدين فقد وصل إلى الله. يحب تسوية النفس 
بالتراب» وتقدم الله على كل شيء. هذا هو ملخص الدين. على الإنسان أن يتخلى عن 
كل نوع من السلوك غير السوي» عندها يصل إلى الله تعالى. (جريدة "بدر" مجلد؟» رقم 
"» صفحة ”7 عدد: 905/7/9١م)‏ 
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السيئة ليست ف فطرة الإنسان وليس هناك شيء سبع أصلاء ولكن 'استعماله 
الخاطئع يجعله سيئا. خحذوا الرياء مثلاء هو أيضا ليس سيئا بحد ذاته. فإذا عمل 
أحد عملا لوجه الله فقط وليتشجع الآخرون أيضا على تلك الحسنة كان هذا 
الرياء أيظياً حسية: 

الرياء قسمان» أحدهما للدنيا. فمثلا إذا كان أحد يؤمٌ الصلاة وفي هذه 
الأثناء حاء شخص كبير أطال الصلاة من أحله ولإراءته. ففي مثل هذه 
المناسبات يتأثر بمم بعض الناس كثيرا فيعتز المرائي بذلك كثيرا. فهذا أيضا 
نوع من الرياء الذي لا يقوم به صاحبه في كل حين وآن بل في وقت ماء كما 
يأكل المرء طعاما عند الجوع أو يشرب ماء عند العطش فقط. ولكن الذي 
يؤدي صلاته- على النقيض منه- لوجه الله كما هو حقها فهذا ليس رياء بل 
هو وسيلة للحصول على رضا الله تعالى. فباختصارء للرياء أيضا محل ومناسبة؛ 
ولكن الإنسان حيوان لا ينتبه إلى عيوب لا محل لها. فمثلا يعتبر أحد نفسه 
ورعًا وتقيًا جداء وإذا كان ماشيا وحده في الطريق ورأى صرة من الجواهر 
الثمينة يخطر بباله: لا بأس» لا يراي أحد. وإذا لم يتهافت عليها في هذه الحالة 
وأدرك أنها ملك غيره» والنقود اللقيطة في الطريق هي ملك أحد على اية 
حال. فإذا فكر هذه الطريقة ول يتهافت على الصرة ولم يطمع فيها وفكر أنها 
من حق غيرهء وكذلك تلك النقود أيضا ملك غيره فهو تقي وورع في 
الحقيقة. وإلا ليس ذلك إلا ادّعاء فحسب وستتبين حقيقته عندئذ وسيتلقف 
الصرة والنقود. 

كذلك الذي يُظَنّ أنه لا يُرائي سيثبت عدم ريائه إذا وحد فرصة مواتية ومع 
ذلك ل يُراء. ولكن كما قلت قبل قليل بأن بعض العادات تتحول في بعض 
المناسبات المعينة إلى حسنة. فمثلا يؤدي المرء صلاته بالجماعة» وهذا أيضا نوع 
من الرياء. فإذا كان الحهدف من ذلك هو إراءة الناس فقط فهو رياء بلا شك» 
ولكن إذا كان المقصود هو طاعة الله ورسوله فهي جه ا ان 
المساحد وفي بيوتكم أيضا. كذلك إذا كانت التبرعات تُجمع من أجل الإسلام 
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في مكان ماء ويرى شخص أن الناس ساكتون صامتون ولا ينتبهون إلى 
الموضوع فيتبرع قبل غيره ليتشجع الآخرونء فهذا أيضا رياء في الظاهر ولكنه 
مدعاة للثواب. فيقول الله تعالى في القرآن الكريم: 9لا تمْشُ فِي الأَرْض 
27 4ه ومن انانحة اول تسق اللنديت أن اشيعطا كان ييل انرجا يالا 
في الحربء فرآه البي وليه وقال: إن الله تعالى لا يحب هذا العمل ولكنه يحبه في 
هدم لاسي ذا لو لم تراع انحل والمناسبة لكنت زنديقا. 

فلباب القول بأن خلقا معينا يجعل الإنسان مؤمنا ممناسبة ويجعله الخلق نفسه 
كافرا يمناسبة أخرى. لقد قلت من قبل بأنه ليس هناك خلق سيئ بحد ذاته بل 
الاستخدام السيّى يجعله كذلك. 1 

لقد ورد عن غيظ عمر 4ه بأن أحدا سأله عن ذلك وقال بأنك كنت سريع 
الغضب وشديده قبل الإسلام؟ قال: الغضب مازال الآن كما كان» ولكنه كان 
يظهر في غير محله سابقا أما الآن فيظهر في محله. إِذَاء الإسلام يعلّم استخدام 
القوى جميعا في محلها المناسب. فلا تحاولوا أن تزول قواكم بل تعلّموا استعماهها 
الصحيح. فباطلة أفكارٌ ومعتقدات الذين يقولون بأن تعليمنا هو أنه إذا لطمكم 
أحد على الخد فأديروا له الخد الآخر. من الممكن أن يكون هذا التعليم مثل 
قانون خاص بمكان أو زمان في ذلك العصرء ولكن لا يمكن أن يكون للأبد ولا 
يمكن العمل به على الدوام لأن الإنسان كشجرة متفرّعة الأغصان؛ فلو 0 
الاهتمام على غصن واحد لدمّرت الأغصان الأحرى وبادت. العيب في تعليم 
المسيحية هذا واضح تمام الوضوح. كيف بمكن مو قوى الإنسان وتربيتها بهذا 
التعليم؟ لو كان العفو هو الأمثل دائما فلماذا أعطِي الإنسان قوة الانتقام أصلا؟ 
ثم لماذا لا يُعمل بتعليم العفو هذا؟ ومقابل ذلك إن التعليم الكامل هو ما أعطاه 
القرآن الكريم» ووصلنا بواسطة البي الأكرم وَل وهو: (جَرَاء سَيئَة سيئة مِثلهًا 
الام انك ولا كن ها 
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يتبين من ذلك بصراحة تامة أن القرآن الكريم لا يريد ألا يتصدى الإنسان 
للشرٌ أبدا وألا ينتقم قط وف أيّ حال» بل تقتضي مشيئة الله تعالى أن يراعي 
المرء امحل المناسب دائما ويرى إذا ما كانت المناسبة تقتضي العفو والصفح عن 
للملا آم ملل الحقويةة. ]18 افعطنت لفكي العاقية فليعانية لطع درا 
يستحقه. وإذا كان العفو هو مقتضى الحال فلينبذ فكرة المعاقبة. 

هذه هي المزية الى يتحلى بها هذا التعليم بأنه يراعي كل الحوانب 
والنواحي. فإذا ترك كل شرير ووقح على حاله عملا بتعليم الإبخيل لساد 
الدنيا فوضى وظلم. لذا عليكم أن تتموا دائما يبهذا الأمر ولا تظنوا أن قواكم 
كلها ميتة؛ بل اسعّوا جاهدين أن تُستخدم في محلها المناسب دائما. أقول على 
بصيرة بأن هذا التعليم قد صوّر القوى الإنسانية كلها. ولكن الأسف على 
الذين يسمعون كلام المسيحيين المعسول ويعجبون به ويتركون النعمة العظمى 
أي الإسلام. الصادق لا يكون لطيفا وخُلوًا للآحرين في كل الأحوال بل هو 
كم لا تطعم طفلها الحلوى دائما بل تعطيه دواء مرا أيضا بحسب مقتضى 
الحال. والحال نفسه ينطبق على المصلح الصادق. وهذا هو التعليم المبارك من 
كل الحوانب والنواحي. إن الله تعالى صادق. المسيحيون يؤمنون أيضا بإهنا 
فيضطرون إلى الإبمان بمجميع صفات الله التي نؤمن بها نحن. 

يطرح القس 'فندر" في كتابه سؤالا: إذا كانت هناك جزيرة لم تبلغها دعوة 
المسيحية فماذا يمكن أن يُسأل به يوم القيامة القاطنون فيها؟ ثم يجيب عليه 
بنفسه بأنهم لن يُسألوا هل آمنتم بيسوع وكفارته أم لا؟ بل سيسألون: هل 
تؤمنون بإله واحد لا شريك له وذي صفات يبينها الإسلام؟ 

إن إله الإسلام هو الإله الذي يضطر إلى الإبمان به بطبيعته كل من يسكن 
في الفلوات أيضا. إن ضمير كل شخص ونور قلبه يشهد له ليؤمن بإله 
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الإسلام. لقد نسي المسلمون المعاصرون حقيقة الإسلام هذه؛ والتعليم الحقيقي 
الذي فصّلته. ومهمى هي إقامة التعليم نفسه مرة أخرى. وهذا هو الحدف 
العظيم الذي جئت من أجله. 

إضافة إلى ما بيُنته آنفا هناك أخطاء علمية وعقدية أحرى أيضا في طور 
الانتشار في المسلمين» ومهمي هي إزالتها. فمثلا يعتقد هؤلاء الناس أن عيسى 
وأمه بريعان “من مسن الشيطات أن غيرهنا: جهيعا فليسو] كذلك» والعياذ بالله: 
هذا خطأ صريح بل كفرء وفيه إساءة كبيرة للبي و الذين يخترعون مثل 
هذه المعتقدات من عند أنفسهم وبذلك يجلبون سمعة سيئة للإسلام ليست 
فيهم شائبة من الغيرة» وهم بعيدون عن الإسلام كل البُعد. حقيقة القضية هي 
كالتالي: يثبت من القرآن الكريم أن الولادة نوعان. أحدهما .مس روح القدس 
والآخر مس الشيطان. إن أولاد جميع العولكاف والاشناة بزرلدوة بعس روح 
القدس. أما الأولاد الذين يولّدون نتيجة السيئة فبمس الشيطان. فقد وُلد جميع 
الأنبياء.معس روح القدس. ولكن لأن اليهود اعترضوا على عيسى اكد وقالوا 
بأنه ولد زناء والعياذ بالله» ووّلد نتيجة علاقة مريم غير الشرعية مع جندي 
اسمه "'بندارا" ونتيجة مس الشيطان لذا فقد شهد الله تعالى بحقه ليزيل عنه هذه 
التهمة الشنيعة وقال بأن ولادته كانت يمس روح القدس. ولكن لما لم يوجّه 
اعتراض من هذا القبيل إلى نبينا الأكرم #يدْ والأنبياء الآخرين فلم تكن هناك 
حاجة إلى بيان هذا الأمر بحقهم. 

كان أبوًا سيدنا رسول الله يلِ- عبد الله وآمنة- يحظيان بالاحترام 
والإحلال منذ البداية» ولم تخطر مثل هذه الفكرة ببال أحد قط. أما الذي 
يواحه قضية ماء فتكون هناك حاجة إلى شهادة لبراءته» ولكن الذي لم يواحه 
قضية فلا حاحة إلى شهادةٍ لإثبات براءته. 
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كذلك هناك حطأ آخر رائج بين المسلمين وهو عن المعراج. نؤمن بأن النبي 
يلُ قد عرج به. ولكن اعتقاد بعض الناس أن المعراج كان حُلما عاديا فقط 
ليس صحيحاء كذلك الذين يعتقدون أنه يلهٌ صعد إلى السماء بجسده المادي 
أيضا فهذا الاعتقاد أيضا حاطئع. بل الحقيقة والمعتقد الصائب هو أن المعراج 
كان كشفا وبوحود نوراني. كان ذلك وجودا ولكنه كان نورانياء وكانت 
يقظة ولكن كانت يقظة كشفية ونورانية لا يفقهها الناس من هذه الدنيا إلا 
الذين طرأت عليهم تلك الحالة. وإلا فقد طلب اليهود معجزة الصعود إلى 
السماء بالجسد المادي وفي اليقظة الظاهرية فقيل في القرآن الكريم في الجواب: 
(قل سبْحَانَ م تتلا آي أن الناى لاطووة إن 
السماء هكذا. هذه هي سنة الله الحارية منذ القدم. 

هناك خطأ آحر سائد في معظم المسلمين أنهم يقدّمون الأحاديث على 
القرآن الكريم, مع أن هذا الاعتقاد حاطئ تماما. القرآن الكريم يحتل مرتبة 
اليقين أما الحديث فمرتبته ظنية. الحديث ليس قاضيا على القرآن بل القرآن 
هو القاضي عليه» غير أن الحديث شارح للقرآن الكريم فيجب أن ننرّله 
منزله اللائق. الإيمان بالحديث ضروري ولكن إذا لم يعارض القرآن الكريم 
بل وافقه. وإذا عارض القرآن فهو ليس حديثا بل هو قول مردود. ولكن 
الحديث ضروري لفهم القرآن الكريم. إن أوامر الله تعالى الى نزلت في القرآن 
الكريم وضّحها البي كلِةٌ بعمله. وأمر العمل بحا وأسس بصددها قدوة. لولا 
هذه القدوة لما فهم الإسلام. ولكن مع ذلك كله فإن الأصل هو القرآن 
الكريم. إن بعض أهل الكشف يسمعون من البي كَلُ مباشرة أحاديث لا 
يعلمها الآخرون أو يأحذون منه يلِةٌ تصديق الأحاديث المتداولة. 


'الإسراء: 954 


ا ماهو الفرق بين الأحمري وغير الأحبري؟ 

باختصارء هناك أمور كثيرة من هذا القبيل الي توحد في هؤلاء الناس 
ُسخط الله تعالى وهي تعارض الإسلام تماما. لذا فالله تعالى لا يراهم مسلمين 
الآن ما لم يعودوا إلى الصراط المستقيم متخلين عن المعتقدات الخاطئة. ولهذا 
الغرض بعثيئ الله تعالى لأزيل كل هذه الأخطاء وأقيم الإسلام الحقيقي في 
الدنيا من حديد. 

هذا هو الفرق بيننا وبين هؤلاء الناس. الم تعد حالتهم ثابتة على الإسلام 
الحقيقي بل أصبحوا مثل حديقة خربة لا حدوى منها. قلويهم بحسة, فيريد الله 
تعالى أن يُنشئ قوما حديدا يكون نموذج الإسلام الحقيقي بسلوكه مسلك 
الصدق والحق'. انتهى. 


(حريدة "الحكم" 7١فبراير-‏ 7٠أيار/مايو‏ و1١يونيو/حزيران‏ 1105١م)‏ 


0 ال‎ ١ 
)4 23 عدد: 5/117/ 905١م صفحة‎ 03١ رقم‎ 2٠١ (حريدة "الحكم" محلد‎ 


